
 بغداد – كشـــفت الكواليس السياسية 
فـــي بغداد عن إجماع شـــبه كامل من قبل 
الأحزاب، على ضرورة الاحتواء الســـريع 
للاحتجاجات الشـــعبية الواســـعة، التي 
دخلت أســـبوعها الثالث، من دون تحقيق 

أي من مطالبها.
ســـاحة  داخـــل  تســـمع  أن  ويمكـــن 
التحريـــر، التـــي تحولـــت بمرافقها إلى 
تقديريـــن  الاحتجـــاج،  لحركـــة  أيقونـــة 
مختلفين لدى المتظاهرين، يشـــير الأول 
إلى الإيمان بأن ”تحقيق كل شيء“، ليس 
أمرا ممكنـــا، لتظاهرات شـــعبية عفوية، 
لكنهـــا مهدت الطريق لتغيير واســـع، قد 
يحـــدث إثر موجة تظاهـــرات أخرى، تقع 

في أي وقت خلال المستقبل القريب.
ويتحـــدث التقدير الآخـــر عن ”ثبات“ 
إلـــى حين تحقيق جميـــع المطالب، وهو 
بالنســـبة للكثير من المراقبين، أمر بالغ 
الصعوبة، لاســـيما بعدما بدأت الحكومة 
تستعيد المبادرة، وتسيطر تدريجيا على 

الأوضاع في بغداد والمحافظات.
وخف الدعم الـــذي كان المتظاهرون 
يحصلـــون عليـــه مـــن المرجع الشـــيعي 
علـــي السيســـتاني الذي يفضـــل الآن أن 
يجـــاري نغمـــة الحكومـــة فـــي الحديث 
عـــن أن التظاهـــرات مخترقـــة من جهات 
خارجيـــة، فيما يتخبط الزعيم الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر في مواقفـــه، بعدما تعهد 
بأن يكـــون ظهيرا لســـاحات الاحتجاج. 
وحتى النائبان اللذان أخذا على عاتقهما 
نصـــرة الحراك الشـــعبي، فائق الشـــيخ 
علي وأحمد الجبوري محاصران، فالأول 
بـــلا حصانـــة، بعدما رفعت عنه بســـبب 
انتقاداتـــه اللاذعـــة للحكومـــة، والثاني 
أحيل إلى لجنة السلوكيات في البرلمان، 
بســـبب حديثه المســـتمر عن العنف ضد 

المحتجين.
واللافـــت، أن رئيـــس الـــوزراء عادل 
الطبقـــة  أركان  ومعظـــم  عبدالمهـــدي، 
السياســـية، لم يضيعـــوا فرصة للحديث 
خـــلال أزمـــة التظاهـــرات الأخيـــرة، إلا 
وأقروا ضمنا بفســـادهم وسوء إدارتهم، 
مبررين فعل التظاهر من الأســـاس، وهو 
ما لا تـــدرك القوى السياســـية، أنه يرتد 
بمثابة  فهـــو  عليها، 

دليـــل إدانـــة صريـــح، عنـــد الجمهـــور.
ويقول عبدالمهدي إن ”القوى السياسية 
والأحـــزاب كيانـــات مهمة فـــي أي نظام 
ديمقراطـــي، وقد قدمـــت تضحيات كبرى 
لكنهـــا ســـقطت فـــي ممارســـات خاطئة 
كثيرة، فالأحزاب يختارها الشعب لتحكم 
وفق مناهج محددة، لا لتتسلط أو تحتكر 

أو تستولي على الدولة والمجتمع“.
اعترافا  عبدالمهـــدي  حديـــث  ويمثل 
خطيـــا، بـــأن الأحـــزاب التـــي رشـــحته 
لمنصبـــه هذا، متســـلطة، وقد اســـتولت 
علـــى الدولـــة، لكن هذا الاعتـــراف مر من 
دون تفكر، بسبب تدني مستوى الاهتمام 
بكل مـــا يقولـــه رئيس الـــوزراء منذ بدء 

الاحتجاجات.
ويقر عبدالمهـــدي أيضا بأن ”مرحلة 
مـــا بعـــد 2003 شـــهدت احتـــكار أحزاب 
تتحاصص الســـلطة وتمنع عبـــر النظم 
خاصا  تصميما  المصممـــة  الانتخابيـــة 
ووســـائل التخويـــف والبيـــع والشـــراء 
تداولا حقيقيا للســـلطة يجدد من شباب 
عمـــر الدولـــة، مـــا جعـــل البلاد أســـيرة 
مسارات مغلقة تمنعها من التقدم وتشيع 

الفساد والمحسوبية والفوضى“.
لكن رئيـــس الوزراء يقـــول أيضا إن 
التظاهـــرات ”ســـاعدت وستســـاعد فـــي 
الضغط على القوى السياسية والحكومة 
والتنفيذيـــة  التشـــريعية  والســـلطات 
والقضائية لتصحيح المســـارات وقبول 
التغييـــرات“، مـــن دون أن يحدد ســـقف 

التغيير الذي يمكن أن تتقبله الأحزاب.
وليـــس تحديـــد الســـقف مـــن قبـــل 
المراقبيـــن، أمـــرا صعبا، بدلالة تمســـك 
الأحزاب السياســـية بجميـــع مصالحها، 
ورفـــض التخلـــي عـــن أي منهـــا تنفيذا 
لطلبات المتظاهرين، حتى إذا كان الثمن 
قتل وجرح واعتقال عشرات الآلاف، وهو 
ما تشـــرع فيه السلطات العراقية القائمة 

راهنا.
الأمـــم  ممثلـــة  تقـــول  مـــرة  ولأول 
المتحدة جينين بلاسخارت كلمة تنصف 
المتظاهرين منذ بدء حركة الاحتجاج، إذ 
علقت على أحداث الســـبت الدامية قائلة 
”تصلنا تقاريـــر يومية عـــن عمليات قتل 
وخطـــف واعتقـــالات تعســـفية، وحالات 
ضـــرب وتهديـــد للمتظاهريـــن“، مضيفة 
أنه ”يتم انتهاك حقوق أساســـية بشـــكل 

مستمر“.
”منـــاخ  أن  بلاســـخارت  واعتبـــرت 
الخـــوف ليـــس ســـبيلا للمضـــي قدما“. 
ويعكس التقديران الشـــائعان في ساحة 

التحريـــر، الســـيناريوهات المتداولة في 
الأوساط السياسية، إذ لم يعد الكثير من 
أركان الطبقة السياســـية، يشـــعر بالقدر 
نفســـه من الخشية، الذي كان يستسلم له 

قبل أيام، عندما كانت ساحات الاحتجاج 
العراقية تقدم مشـــاهد مليونية، لاســـيما 
بعدما أتت النصائح الإيرانية، في مجال 

قمع الاحتجاجات، أكلها.

النهضــــة  حركــــة  تحــــاول   – تونــس   
التونسية إحكام سيطرتها على البرلمان 
من خلال ترشيح زعيمها راشد الغنوشي 
لرئاســــته في خطوة يــــرى مراقبون أنها 
تهــــدف إلى إبقاء خيوط اللعبة بين يديها 
مع تصاعد التوقعات بتنازلها عن رئاسة 
الحكومة رغم قرار مجلس الشورى الأحد 
بتجديد نفس الموقــــف الداعي إلى تولي 

الحركة هذا المنصب.
وقــــال رئيــــس مجلس شــــورى حركة 
النهضة عبدالكريم الهاروني ”إن مجلس 
شــــورى الحركة جدد التمســــك بالحق في 
تشــــكيل الحكومة وفي رئاستها احتراما 
لنتائــــج الانتخابــــات وللدســــتور الــــذي 

يمكنها من ذلك“.
كما قرر المجلــــس المنعقد في دورته 
الـــــ33 الســــبت والأحــــد، ترشــــيح رئيس 
الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان.

وأكد الهاروني في تصريحات إعلامية 
أن ”التصويــــت يوم الأربعــــاء في مجلس 
نواب الشــــعب لرئيس البرلمان ســــيكون 
اختبــــارا مهمــــا ومؤشــــرا للقــــوى التي 
من الممكــــن أن تتعاون مــــع النهضة في 
تشــــكيل الحكومة“، وهو مــــا يعزز الأنباء 
التــــي تحدثت الأيــــام الماضية عن صفقة 
ســــتعقدها النهضة مع الأحزاب المعنية 
بمشــــاورات تشــــكيل الحكومة تنص على 
تنازل الحركة عن رئاســــة الحكومة مقابل 

تولي الغنوشي لرئاسة البرلمان.
ويحتــــاج الغنوشــــي لـــــ109 أصوات 
لفوزه برئاســــة البرلمــــان وهو تحد ليس 
بالســــهل بالنظر إلــــى محدوديــــة مقاعد 
النهضــــة ”52 مقعدا“ وهو ما يحتم عليها 
التفاهم مع الكتــــل الكبرى التي تتفاوض 

معها بشأن الحكومة المقبلة.
وواجهــــت رغبة النهضــــة في ترؤس 
الحكومــــة رفضــــا قويــــا مــــن شــــركائها 
المحتملين مــــن بينهم التيار الديمقراطي 
”22 مقعدا“، وحركة الشــــعب ”16 مقعدا“، 

وحــــزب تحيا تونس الــــذي يقوده رئيس 
الــــوزراء الحالــــي يوســــف الشــــاهد ”14 

مقعدا“.
ويصف مراقبون قرار مجلس الشورى 
بالتمســــك برئاســــة الحكومــــة بالمناورة 
السياســــية، وأن الحركــــة لا تريــــد تولي 
هــــذا المنصب بقدر ما تســــعى لمواصلة 
سياسة الحكم غير المباشر وهو ما يمكن 
تحقيقه عن طريق السيطرة على البرلمان 
مع الاســــتمرار في ما يســــمى بـ“سياسة 

التوافق“.
وقال الهاروني خلال مؤتمر صحافي 
عقــــده صبــــاح الأحــــد ”نعطــــي أولويــــة 
للبرلمــــان لأنــــه فيــــه تصنــــع التوافقات 
وتتخذ القرارات لتســــيير البلاد“، مضيفا 
”رئاســــتنا للبرلمــــان أولوية لنــــا من أجل 

العمل على تشريعات وقوانين إصلاحية“.
وألمــــح الهارونــــي إلــــى إمكانيــــة تنازل 
النهضــــة عــــن رئاســــة الحكومــــة قائــــلا 
”منصــــب رئيــــس الحكومــــة مهــــم، ولكن 
ســــيتم تكوينها بالتفاوض والتشاور مع 
الأحزاب حول شــــخصية يتم ترشــــيحها 

لهذا المنصب“.
وبــــدأت تظهر خلال الأيــــام الماضية 
مواقف داخل الحركة ترفض تولي رئاسة 
الحكومة حيث عبرت قيادات عن ضرورة 
التخلي عن هذا الشــــرط في سبيل تشكيل 
الحكومــــة. وتحســــب تلك القيــــادات على 
التيــــار الرافــــض للحكم المباشــــر الذي 

يقوده الغنوشي.
وتتداول وســــائل إعلام محلية جملة 
مــــن الأســــماء التــــي تقــــول إن النهضــــة 
تقترحها لرئاســــة الحكومــــة في مقدمتها 
اسم رئيس المجلس التأسيسي مصطفى 
بن جعفر، وإلياس الفخاخ القيادي بحزب 

”التكتل“ .

لكــــن مراقبيــــن قللــــوا مــــن جدية تلك 
التســــريبات وقــــال الناشــــط السياســــي 
برهــــان بســــيس ”لن يكــــون مصطفى بن 
جعفر مقترح النهضة لرئاســــة الحكومة، 
بينمــــا بــــدأت النقاشــــات الداخلية حول 
وزارات الســــيادة والنهضــــة تتجه نحو 

اقتراح عامر العريض لوزارة الداخلية“.
وتزايــــدت مؤخــــرا حــــدة التكهنــــات 
التي تتوقــــع الإبقاء علــــى رئيس حكومة 
تصريف الأعمال يوســــف الشاهد لرئاسة 
الحكومة الجديدة. وتســــتند هذه القراءة 
على تحركات الشــــاهد التــــي توحي بأنه 
ســــيلعب دورا مهما في الحكومة المقبلة 
كان آخرها إيفاده إلى الجزائر للتحضير 
لأول زيارة خارجية ســــيقوم بها الرئيس 

قيس سعيد.
وتربط الشــــاهد علاقة قويــــة بحركة 
النهضــــة التــــي دافعت عن بقائه رئيســــا 
للحكومة وأحبطت محــــاولات حزب نداء 
تونس بقيادة حافظ قائد السبسي لإقالته 

سنة 2018.
وكان الشــــاهد ينتمي إلى نداء تونس 
الحزب الفائــــز بالانتخابات التشــــريعية 
ســــنة 2014، قبل أن ينسحب منه ويؤسس 

حركة تحيا تونس.
وعقد لقــــاء بين قيادات مــــن النهضة 
وتحيا تونس أشيعت بعده أنباء بتوصل 
الحزبين إلى تفاهم بشــــأن المشــــاركة في 

الحكومة المقبلة.

محمد قواص

 أبوظبــي – اعتبرت مصادر سياســـية 
خليجيـــة مطلعة أن الأجواء الإقليمية في 
المنطقة تشـــير إلى أن جهودا غير علنية 
تبذل مـــن أجل تخفيف التوتـــر المتعلق 

بالأزمة مع إيران.
وذكـــرت بـــأن واشـــنطن تدفـــع مـــع 
عواصـــم خليجيـــة باتجاه حلّ سياســـي 
يجنب المنطقة والمنافذ البحرية الدولية 
أي تطورات سلبية تهدد المنطقة كما أمن 

الملاحة الدولية.
وأشـــارت إلى أن الجهود السياسية 
تنصب باتجاه رســـم ملامـــح الوضع في 
المنطقـــة التـــي تعاني من تنمـــر إيراني 
تركـــي إســـرائيلي على مســـتوى الدول 
وتنمـــر عقائـــدي على مســـتوى الأحزاب 

والفصائـــل  والميليشـــيات  الدينيـــة 
المسلحة.

وتوقــــف مراقبــــون عند دعــــوة وزير 
الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور 
قرقاش خلال مشاركته في فعاليات ملتقى 
أبوظبي الاســــتراتيجي الســــادس، الأحد، 
إيــــران للجلوس إلى مائــــدة التفاوض مع 
القــــوى العالميــــة ودول الخليج، للتوصل 
إلــــى اتفــــاق جديد يخفــــض مــــن التوتر 

المتصاعد في المنطقة.
وقالوا إن الإمــــارات تقدم في تصريح 
قرقــــاش وجهــــة نظر فــــي خارطــــة طريق 
مشتركة لحل أزمة المنطقة المتفاقمة على 

الرغم من إدراكها أن المسألة دولية.
وتــــرى المصادر نفســــها أن الإمارات 
متنبهة إلى آفاق أي صفقة دولية محتملة 
مــــع إيــــران، وأن المــــزاج الخليجي العام 

يدفع باتجاه مشاركة دول المنطقة في أي 
مفاوضات مقبلة.

النــــووي  البرنامــــج  أن  وأضافــــت 
الإيرانــــي هو هاجــــس إســــرائيل والدول 
الغربيــــة، إلا أن دول المنطقة تضيف إلى 
ذلــــك هاجــــس ملفــــات أخرى تهــــدد الأمن 
الاســــتراتيجي المباشــــر لــــدول المنطقة 
متمثلة بالميليشيات والفصائل المسلحة.

وأشــــار قرقاش في هذا الإطار إلى ما 
ســــبق أن أعلنه مســــؤولون خليجيون من 
أن إجــــراء محادثات 

جديــــدة مع إيران لا يجــــب أن يتطرق إلى 
الملف النووي فحســــب بل يجب أن يعالج 
المخــــاوف المتعلقــــة ببرنامج الصواريخ 
الباليســــتية والتدخل الإقليمــــي، مضيفا 
أن مناقشــــة تلــــك الملفات تعنــــي أن دول 

المنطقة تحتاج إلى المشاركة فيها.
ويعيــــد الوزيــــر الإماراتــــي التأكيــــد 
علــــى ما ســــبق أن أعلنه وزيــــر الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
من داخــــل عواصم دولية، من أن على دول 
الخليــــج أن تكــــون حاضرة علــــى طاولة 

المفاوضات للمشاركة في عقد أي اتفاق.
وترى مصادر خليجية أن ملف برنامج 
إيران للصواريخ الاســــتراتيجية كما ملف 
ســــلوك إيران المزعزع للاســــتقرار داخل 
دول المنطقــــة همــــا هواجــــس مباشــــرة 
تمس مباشــــرة أمن واستقرار دول مجلس 

التعــــاون الخليجــــي كما تمــــس الميادين 
التي تعتبر فضاء أمنها الاستراتيجي.

وعلــــى الرغم من ضبابيــــة المعطيات 
إلا أن قرقاش رأى أن هناك ســــبيلا ممكنا 
للتوصــــل إلى اتفاق مع إيران قد تكون كل 
الأطراف مستعدة للســــير فيه، لكنه أرفق 
تفاؤله بالإشــــارة إلى أن الطريق ســــيكون 

طويلا ويتطلب صبرا وشجاعة.
ولاحظ مراقبــــون أن الوزير الإماراتي 
يغمز من قناة التباين في موقفي الولايات 
المتحــــدة وأوروبا في شــــأن التعامل مع 

الملف الإيراني.
ووضع وزير الدولة الإماراتي إمكانات 
الحلّ السياســــي مترافقة مــــع ضرورة أن 
يكون هناك اتفاق دولي، لاســــيما أميركي 

أوروبي، يلتقي مع رؤى دول المنطقة.
الإماراتي  السياســــي  المحلــــل  ولفت 

وأســــتاذ العلــــوم السياســــية عبدالخالق 
عبدالله إلى التفاؤل الذي عبر عنه قرقاش 
بالتطــــورات  مذكــــرا  المســــتقبل،  تجــــاه 
الإيجابية في اليمن وبقرب انتهاء الحرب 

في اليمن.
واعتبر عبدالله في تصريح لـ“العرب“ 
أن الصفقــــة مــــع إيــــران ممكنــــة أكثر من 
أي وقــــت آخــــر نظرا لــــدور الإمــــارات في 
التطــــورات الإيجابيــــة بمبادراتهــــا التي 
تتخــــذ خطوات مدروســــة لوقف التصعيد 
وتخفيــــف حــــدة التوتــــر والابتعــــاد عن 

المواجهة العسكرية في الخليج العربي.
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 عمــان – مارس الأردن حقا له بإعلان 
العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله الثاني 
فرض ســـيادة بلاده الكاملة على أراضي 
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إســـرائيل بموجـــب ملحقـــات معاهـــدة 
السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994.
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كل السياسات الإسرائيلية في السنوات 
القليلة الماضية، خصوصا في ما يخص 

القدس.
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السنة 42 العدد 11525 أخبار
الــــوزراء  رئيــــس  اتهــــم   – القــدس   
الإســــرائيلي المنتهيــــة ولايتــــه، بنيامــــين 
نتنياهــــو، الأحــــد، زعيم حزب ”إســــرائيل 
بيتنــــا“، أفيغــــدور ليبرمــــان، بالتنســــيق 
مع كل مــــن زعيم حــــزب ”أزرق- أبيض“، 
بيني غانتس، المكلف بتشــــكيل الحكومة، 
والقائمــــة المشــــتركة (الأحــــزاب العربيــــة 

بالكنيست) لتشكيل حكومة يسار.
جــــاء اتهــــام نتنياهــــو، فــــي تصريح 
مصور نُشر على حسابه بـ”تويتر“، خلال 
جلسة الحكومة الأسبوعية، ردا على مهلة 
منحها ليبرمان، مســــاء السبت، لنتنياهو 
وغانتــــس، للرد خلال الأســــبوع الجاري، 
على مقترح قدمه الرئيس رؤوفين ريفلين، 
لتشــــكيل حكومة وحدة تضــــم ”الليكود“ 

(يمين) و”أزرق-أبيض“ (يسار).
ويعتقد كثيــــرون أن مقتــــرح ليبرمان 
هدفه أساســــا إحراج نتنياهو، الذي يبدو 
مســــتعدا للســــير في مغامــــرة انتخابات 
جديــــدة على فــــك ارتباطــــه الحكومي مع 

الأحزاب الدينية.
وقــــال نتنياهــــو إن ليبرمــــان، يقــــدم 
القائمــــة  مــــع  بالتنســــيق  اســــتعراضا 
المشــــتركة و”أزرق-أبيض”. وأعلن رئيس 
حزب ”إســــرائيل بيتنا“، عبر ”تويتر“، أنه 
أجرى، الأحد، اتصالــــين هاتفيين بمكتبي 
غانتس ونتنياهــــو، وطلب عقد اجتماعين 
عاجلــــين معهما، لبحــــث المهلــــة. واعتبر 
نتنياهــــو، أن المهلة موجهة إلى ”الليكود“ 
فقط. وقال إن ليبرمان يرفض دعم حكومة 
يمينية ضيقة بمشاركة الأحزاب الحريدية 
”شــــاس“ و”يهدوت هتوراه“، لكنه لا يقول 

إنه يرفض إقامة حكومة  لـ”أزرق-أبيض“ 
ضيقــــة بزعامة غانتس، وبدعم من القائمة 

المشتركة مع أيمن عودة وأحمد الطيبي.
وأضــــاف، ”ليبرمان، يطالــــب الليكود 
بتفكيك كتلة اليمين، لكنه لا يطالب غانتس 
بتفكيــــك الكتلة مع القائمة المشــــتركة، من 
الواضح أنه يسعى لتشكيل حكومة يسار 

يدعمها أيمن عودة وأحمد الطيبي”.
وبدا واضحــــا أن تصريحات نتنياهو 
هــــي رفض مبطــــن لمقترح ليبرمــــان، الذي 
عرض فــــي مقابلة مع القناة 12، الســــبت، 
إنه ســــيمنح غانتــــس ونتنياهــــو، فرصة 
للموافقــــة على مقتــــرح ريفلين لحل الأزمة 
السياســــية، وفي حال رفض أحدهما هذا 

المقترح، فإنه سيدعم الآخر.
يتــــرأس  أن  علــــى  المقتــــرح  وينــــص 
نتنياهو حكومة وحــــدة مع غانتس، وفي 
حال تعذّر عليه القيــــام بمهامه؛ إذا قُدمت 
ضده رسميا لائحة اتهام في ملفات فساد، 
فســــيترأس غانتس الحكومة، على أن يتم 
تعديــــل القانون الذي ينــــص على أنه ”في 
حال اســــتمرر تعذّر قيام رئيــــس الوزراء 
بمهامه أكثر من مئة يوم، يعتبر عاجزا عن 
ذلك بشكل دائم”. ويريد ريفلين، أن تصبح 
فترة التعذر أكثر من 100 يوم، بحيث يبقى 
نتنياهو رســــميا هو رئيس الوزراء طوال 

المدة، لكن يقوم غانتس بمهامه.
وتواجــــه إســــرائيل أزمــــة سياســــية  
;وتعذر علــــى نتنياهو تشــــكيل حكومة ما 
دفع بالرئيس رفيلــــين إلى تكليف غانتس 
بالمهمة ومنحه مهلة 28 يوما بقي منها 10 
أيام، وفي حال فشــــله، مــــن المرجح إجراء 

انتخابات ثالثة.

ليبرمان يحشر 

نتنياهو في الزاوية

 عمــان – أعلــــن العاهــــل الأردني الملك 
عبداللــــه الثانــــي، الأحــــد، رســــميا عودة 
أراضــــي الباقــــورة والغمر إلى الســــيادة 
الأردنية بعد مرور ربــــع قرن على اتفاقية 

تأجيرها لإسرائيل.
وهــــذه المــــرة الأولى التــــي تقبل فيها 
دون  عربيــــة  أراض  تســــليم  إســــرائيل 
مماطلة أو تلكؤ، في خطوة قرأها البعض 
في ســــياق عــــدم رغبة تل أبيب في ســــير 
العلاقــــات المتوترة أصلا مــــع عمان نحو 

نقطة اللاعودة.
وتشــــكل اســــتعادة الباقــــورة والغمر 
إنجــــازا مهما لــــلأردن، ورد اعتبار خاصة 
وأن حكومة نتنياهو تعمدت في السنوات 
الأخيــــرة إهمال عمان بعــــد أن كانت ممرا 
سياســــيا رئيســــيا لعلاقاتهم في المنطقة، 
ويعــــزو كثيــــرون ذلــــك إلى أن إســــرائيل 
نجحت فــــي التواصل المباشــــر مــــع عدد 
مــــن الدول العربية دون الحاجة لوســــيط. 
وقال نتنياهو الأحد ”لدينا علاقات تتعزز 

باستمرار مع 6 دول عربية، على الأقل“.
ورفــــع الجيش الأردنــــي علم بلاده في 
منطقــــة الباقــــورة (شــــمالا)، بالتزامن مع 
إلقــــاء عاهل البــــلاد لخطــــاب العرش في 
افتتاح الــــدورة العاديــــة الأخيرة لمجلس 
الأمة (لغرفتــــي النواب والأعيــــان)، الذي 

أعلن فيه استعادة المنطقتين.
ورغــــم الإعــــلان الرســــمي عن تســــلم 
المنطقتــــين، بيــــد أن ذلــــك لا يعنــــي منــــع 
الإسرائيليين من الدخول إليها وسط أنباء 
عــــن اتفاق ”مقيــــد“ لتمديــــد تأجير الغمر 
حتى 30 أبريل المقبل، بما يسمح للمزارعين 

الإسرائيليين من جمع محاصيلهم.

وأكــــد مصــــدر فــــي وزارة الخارجيــــة 
الإعــــلام  لوســــائل  المغتربــــين،  وشــــؤون 
المحليــــة، أن الأردن سيســــمح للمزارعــــين 
الإســــرائيليين بحصــــاد منتوجهــــم فــــي 
أراضي الغمر لهذا الموسم، وفق القوانين 

والأنظمة الأردنية.
وأوضح أن الدخــــول للأراضي بهدف 
الحصاد في الغمر ســــيكون عبر تأشيرات 
مــــن الســــفارة الأردنية في تــــل أبيب، ولن 

يكــــون عبر البوابات التــــي أغلقت، بل من 
خــــلال المعابــــر الرســــمية (معبر الشــــيخ 
حســــين، أو معبــــر الكرامــــة ”جســــر الملك 

الحسين“).
ونقل عن المصدر ذاتــــه في الخارجية 
الأردنيــــة أنــــه ســــيتم الســــماح للمالكين 
الإســــرائيليين فــــي الباقورة باســــتخدام 
ملكياتهــــم الخاصة في حــــال إثبات ذلك، 
وســــيتم التعاطــــي معهــــم كأي مســــتثمر 

أجنبي.
الباقورة  اســــتعادة  شــــكلت  ولطالمــــا 
والغمــــر مطلبا شــــعبيا ملحا فــــي الأردن. 
يقــــول متابعــــون إن الخطوة من شــــأنها 
أن تحدث رجة نفســــية إيجابية بالشــــارع 
الأردني فــــي علاقة بأركان الســــلطة التي 
تشــــهد تذبذبا، نتيجــــة الأزمة الاقتصادية 

التي تعانيها المملكة.
وأعلــــن الملــــك عبداللــــه الثانــــي، في 
خطاب العــــرش انتهاء العمــــل بالملحقين 
الخاصين في اتفاقية السلام مع إسرائيل، 
الخاصين بالباقــــورة والغمر قائلا، ”أعلن 
اليــــوم انتهاء العمــــل بالملحقين الخاصين 
بمنطقتــــي الغمــــر والباقورة فــــي اتفاقية 
السلام، وفرض ســــيادتنا الكاملة على كل 

شبر منها“.
وانتهــــت، فــــي أكتوبر الماضــــي، فترة 
تأجيــــر المنطقتــــين، التــــي نــــص عليهــــا 
الملحقان 1/ب و1/ج ضمن اتفاقية ”وادي 

للســــلام، التي وقعهــــا البلدان عام  عربة“ 
1994. وكان العاهــــل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي ألغــــى في أكتوبــــر 2018 جزءا من 
معاهدة السلام المعروفة بوادي عربة، كان 
يمنح الإسرائيليين الحق في التصرف في 

منطقتي الباقورة والغمر لمدة 25 عاما.
والباقــــورة هــــي أراض حدوديــــة تقع 
شــــرق نهــــر الأردن ضمــــن لــــواء الأغوار 
الشــــمالية التابعة لمحافظة إربــــد، وتقدر 
مســــاحتها الجمليــــة بنحــــو 6000 دونم. 
وكانــــت إســــرائيل احتلــــت حوالــــي 1390 
وفــــي   ،1950 العــــام  فــــي  منهــــا  دونمــــا 
مفاوضات الســــلام بين عمــــان وتل أبيب، 
ادعت إسرائيل أحقيتها في 830 دونما من 
هذه المســــاحة بزعم أنها أملاك إسرائيلية 

خاصة بيعت لهم عبر الوكالة اليهودية.
توصــــل  صعبــــة  مفاوضــــات  وبعــــد 
الجانبان الإســــرائيلي والأردني في العام 
1994 إلى معاهدة ســــلام عرفــــت باتفاقية 
”وادي عربــــة“، تضمنت اســــترداد الأردن 
لجــــزء مــــن الباقــــورة تبلغ مســــاحته 850 

دونما. 
ونصــــت المعاهــــدة في الملحــــق الأول 
علــــى تطبيــــق نظــــام خــــاص علــــى كامل 
المنطقة، بحيث تقر إسرائيل بأردنيتها مع 
إرفاق ذلك بعبارة تقــــول، إن المنطقة فيها 
حقــــوق ملكيــــة خاصة ومصالــــح مملوكة 
المتصرفون  هــــم  وبالتالي  للإســــرائيليين 

فــــي الأرض، وعلــــى ضــــوء ذلــــك يتعهــــد 
الأردن بمنح حرية مطلقة لهم، ويبقى هذا 
الاتفاق نافذا لمدة 25 ســــنة. أما الغمر فهي 
منطقة حدودية تقع ضمن محافظة العقبة 
على بعد 168 كلم جنــــوب العاصمة عمّان 
وتقابلهــــا على الطرف الآخــــر من الحدود 
مســــاحتها  وتقــــدر  صوفــــار  مســــتوطنة 
بـــــ4000 دونم وقد احتلتها إســــرائيل بعد 
حرب 1967 ضمن أراض أردنية تقع شــــرق 
خط الهدنة لعام 1949، ورفضت إســــرائيل 
الانســــحاب منهــــا بحجــــة أنهــــا امتــــداد 
لمســــتوطنة صوفار، فيما يعتبر المحللون 
أن الموقف الإسرائيلي نابع من أهمية هذه 
المنطقة الخصبة والغنية بالمياه الجوفية.

ووردت الغمــــر أيضا في الملحق الأول 
من معاهدة الســــلام تحت عنــــوان منطقة 
”الغمــــر- صوفار“، الذي ينــــص على أنها 
تحت ســــيادة الأردن بيد أنهــــا لا تخضع 
لقوانــــين الجمارك الأردنيــــة، ويتم تطبيق 
ذات النظــــام الخــــاص بالباقــــورة حيــــث 
توجد ملكيات خاصة لمزارعين إسرائيليين 
ويتعهد الأردن بحمايتهم ويستمر الاتفاق 
لـ25 عامــــا ويتجدد تلقائيا مــــا لم تطالب 
الحكومة الأردنية باسترداد تلك الأراضي.

وانتهــــى، الأحد، وفق اتفاق الســــلام 
بزراعــــة  الإســــرائيليين  المزارعــــين  حــــق 
الأراضــــي الأردنية في الباقــــورة والغمر. 
وقــــال إيلي أرازي (74 عامــــا)، وهو مزارع 

الأمر أشــــبه  إســــرائيلي في الباقــــروة، “ 
بلكمة في الوجه“. وقال أرازي إن مزرعته 
الجماعية، أو الكيبوتز، واســــمها أشدوت 
يعقــــوب ميوهــــاد، تــــزرع محاصيــــل في 
المنطقة منــــذ 70 عاما من بينهــــا الزيتون 
والموز والأفــــوكادو. ووفق الأنباء الواردة 
فإنــــه ما يزال أمــــام أرازي فترة 6 أشــــهر 

لجمع محاصيله.
ويشــــكك كثيرون في أن تــــؤدي عودة 
الباقورة والغمر إلــــى الأردن إلى اختراق 
في العلاقة بين الجانبــــين، التي تدهورت 
بشــــكل كبيــــر فــــي عهــــد رئيس الــــوزراء 

بنيامين نتنياهو.
وقال وزير الزراعة الإســــرائيلي أوري 
أرييل إن انتهاء العمــــل بالاتفاق الخاص 
بــــالأرض جاء في وقت بلغت فيه العلاقات 
متدنيــــة.  نقطــــة  الأردنيــــة  الإســــرائيلية 
وأوضح، ”لســــنا في شــــهر عســــل، بل في 

فترة من الشجار المستمر“.
الماضية  القليلــــة  الســــنوات  وخــــلال 
تأثرت العلاقات الدبلوماسية سلبا بجمود 
عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين 
وبالتجــــاوزات الإســــرائيلية في المســــجد 
الأقصى، حيث تملك عمان الوصاية عليه.

وقــــال أرييل إنــــه كان علــــى الحكومة 
أن تتحــــرك في وقت ســــابق لمحاولة إقناع 
الأردن بتمديــــد العمل بالاتفاق والســــماح 

للمزارعين بزراعة الأرض.

الأردن يتحدى الإهمال الإسرائيلي وينجح في امتحان 

استعادة السيادة على الباقورة والغمر

العلم الأردني يرفرف في الباقورة

ة} ينقلب على نصرالله
ّ
ا الذل

ّ
شعار {هيهات من

شــــعار   بيــروت – ”هيهــــات منّا الذلّة“ 
لطالما ردّده الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه فــــي ذروة الأزمة مع إســــرائيل، 
لشــــد عصب الأنصــــار، اليوم يســــتعيره 
المتظاهــــرون في ســــاحات لبنان لشــــحذ 
هممهم في معركة مصيرية عنوانها ”كلكن 
(جميعكــــم) يعنــــي كلكن“ في إشــــارة إلى 
إصرارهم على رحيل كل الطبقة السياسية 

دون استثناء عن السلطة.
ويشــــهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي 
مســــيرات احتجاجية غير مسبوقة تطالب 
برحيل مؤثثي السلطة الحاليين، وتشكيل 
حكومة تكنوقــــراط لإنقاذ البلاد من الأزمة 
الاقتصادية التي تتخبــــط فيها، ومحاربة 
الفســــاد الذي انتشر مثل الطاعون في كل 

مفاصل الدولة.
وجاءت هذه التحركات ردا على فرض 
رســــوم على اســــتخدام مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي قبــــل أن تتحول إلــــى دعوات 
لتغيير شــــامل يطــــال كل النخبة الحاكمة 
مســــؤولية  المحتجّــــون  يحمّلهــــا  التــــي 
انهيار الاقتصاد وانتشــــار الفساد وتجذر 
الطائفية حيث قسّــــموا لبنان الصغير من 
حيث المســــاحة الجغرافية وعدد الســــكان 

إلى كنتونات طائفية.
ورغم اســــتقالة رئيس الوزراء ســــعد 
الحريــــري، فــــإن زخــــم الاحتجاجــــات لم 
يخفت في ظل حالة مــــن انعدام الثقة بين 

الشــــارع والسياســــيين وهناك خشية من 
أن يتــــم الالتفاف على المطالب المشــــروعة 
للمتظاهريــــن من خــــلال تغييــــر الوجوه 
مع الاســــتمرار فــــي ذات النهج الذي كلف 

لبنان الكثير علــــى الصعيدين الاقتصادي 
والأمني.

وانضم للحــــراك العديد مــــن الوجوه 
الفنيــــة والإعلامية على غــــرار مايا دياب 

التي أثــــارت في اليومــــين الماضيين جدلا 
كبيــــرا على مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
حيث انتشــــر فيديو لها وســــط المحتجين 
تستشــــهد فيه بعبــــارات شــــهيرة للأمين 

العــــام لحزب اللــــه. وقالت دياب ”الســــيد 
حســــن نصراللــــه كان يقول هيهــــات منّا 
الذلة، نحــــن الليلة رح منقلوا، هيهات منا 

الذلة لإلك ولكلّن يعني كلّن“.
ولئــــن مر ترديــــد المتظاهرين لعبارات 
مأخــــوذة من خطابــــات نصراللــــه -الذي 
كان له نصيب الأســــد مــــن موجة الغضب 
الشــــعبي مع حليفه رئيس التيار الوطني 
الحــــر جبــــران باســــيل-، مــــرور الكــــرام، 
فــــإن اقتبــــاس الإعلامية مايــــا دياب لأحد 
أبــــرز شــــعاراته كان له وقع خــــاص لدى 
لمهاجمــــة  اســــتنفروا  الذيــــن  أنصــــاره 

الإعلامية.
وغــــرد أحدهــــم علــــى ”تويتــــر“ قائلا 
”لمايــــا دياب وأمثالها مــــن مقدمي البرامج 
والمخرجــــين، نقول مــــاذا تحملون من علم 
وثقافــــة.. ننصحكــــم ألاّ تتطاولــــوا علــــى 
شــــعاراتنا الدينيــــة وقيادتنا وإلا ســــوف 

تندمون يوم لا ينفع الندم“.
و”هيهات منا الذلة“ هي عبارة شهيرة 
للإمام الحســــين، قالها يوم عشــــوراء في 

كربلاء أمام جيش عبيدالله بن زياد. 
وقوبــــل هجوم أنصار حــــزب الله بردّ 
من قبل أنصار الحــــراك حيث قال أحدهم 
”هيهــــات منــــا الذّلة هــــو شــــعار ثورتنا، 

ولمعلوماتــــك، نــــصّ الثــــوار من الشــــيعة 
الأحرار. وســــننتصر على الفساد وراعي 
الفساد، نحن الحقّ والسلطة ومن يرعاها 

(#حزب_اللــــه) هم الباطــــل“. وقال مغرد 
آخــــر على ”تويتــــر“ ”أيــــة مقاومة تحكوا 
عنها، مقاومة اعترف فيها حسن نصرالله 

أن سلاحه ومعاشاته من إيران“.
وكسرت المســــيرات الاحتجاجية التي 
دخلت يومها الســــادس والعشرين، حاجز 
الخوف مــــن التعرض لرموز لطالما شــــكّل 
انتقادها أحد الخطوط الحمراء على غرار 
الأمين العام لحزب الله ورئيس حركة أمل 

الشيعية نبيه برّي.
ورفــــع المحتجــــون فــــي كافــــة مناطق 
لبنان شــــعارات من قبيل ”كلن يعني كلن.. 

نصرالله واحد منن (منهم)“.
ويثيــــر هذا الأمــــر ارتباك حــــزب الله 
الذي لطالما حرص على التســــويق لصورة 
في الداخل مفادها أنه الطرف الذي لا يقهر 

والذي هو فوق أي انتقاد، أو شبهات.
اســــتخدام  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
المتظاهرين لشــــعارات مــــن قبيل ”هيهات 
منا الذلة“ هي رسالة موجهة بالخصوص 
لحزب الله وتكشف مدى تزايد حالة النقمة 
فــــي صفــــوف اللبنانيين على سياســــات 
الحزب وقياداته الذين رهنوا البلاد خدمة 
لأجندات إقليمية كلفت البلاد ثمنا باهضا 
ســــواء على مستوى عزوف الدول الداعمة 
تاريخيا للبنان عن تقديم يد المساعدة، أو 
في علاقة بإسقاط لبنان في فخ المساومات 

الدولية.

اتفاق مقيد يسمح للمزارعين الإسرائيليين باستغلال أراضي الغمر حتى أبريل المقبل

كلكن يعني كلكن

اســــــتعادة الباقورة والغمر تشــــــكل 
إنجازا للأردن الذي تشهد العلاقة 
ــــــين إســــــرائيل هــــــزات في  ــــــه وب بين
السنوات الأخيرة جراء تراجع دوره 
كوســــــيط بينها ودول المنطقة، فضلا 
عن الخلافــــــات بشــــــأن التجاوزات 

الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

لسنا في شهر عسل مع 

الأردن، بل في فترة من 

الشجار المستمر

أوري أرييل



الإثنين 2019/11/11

3أخبارالسنة 42 العدد 11525
رئاسات العراق تغطي على قمع المحتجين بتليين الخطاب السياسي

 بغــداد – يكشـــف التناقض الشـــديد 
بين الخطـــاب السياســـي اللّـــين الرائج 
فـــي العراق بشـــأن موجـــة الاحتجاجات 
العارمة، والممارســـات بالغة العنف تجاه 
المحتجّين، حالة من الارتباك الشديد لدى 
رموز النظام السياســـي وكبار قادته إزاء 
أكبر معضلة تواجه هذا النظام منذ قيامه 

قبل ستة عشر عاما.
القتلـــى  ســـقوط  تَوَاصـــل  وبينمـــا 
والجرحى في الشـــوارع بسبب استخدام 
العنـــف المميت مـــن قبل القـــوات الأمنية 
العراقيـــة والميليشـــيات الرديفة لها ضدّ 
المحتجّـــين، واصلت الرئاســـات العراقية 
الثـــلاث، رئاســـة الجمهوريـــة ورئاســـة 
الحكومة ورئاسة مجلس النواب، تصدير 
خطاب مـــرن متفهّـــم لحركـــة الاحتجاج 

ورافض لأي حلّ أمني بمواجهتها.

ويعتبر متابعون للشـــأن العراقي أن 
هـــذه الازدواجية، تتجـــاوز كونها مجرّد 
تقاســـم مدروس للأدوار، إلى خلل أعمق 
فـــي النظام القائم يتمثّل في وجود مراكز 
قـــرار خفيـــة ترتقي إلى ما يشـــبه الدولة 
العميقة ذات الارتباطات التي تمتد خارج 
الحـــدود العراقية، ونحو طهران تحديدا، 
وهي المســـؤولة فعلا عن اتّخاذ القرارات 
التنفيذية وتطبيقهـــا على الأرض بغض 

النظر عن آراء وتصريحات السياسيين.
المســـؤولين  أن  هـــؤلاء  ويؤكّـــد 
الحقيقيـــين عن قرار مواجهـــة المحتجّين 
بالعنف الشديد هم كبارُ قادة الميليشيات 
الشـــيعية المرتبطون مباشـــرة بالجنرال 
الإيراني قاســـم ســـليماني الـــذي يتولّى 
قيادة فيلق القدس، وأن دور السياســـيين 
ثانـــوي ولاحق على دور هؤلاء ويتلخّص 
في تبريـــر قراراتهـــم أو تلطيف الأجواء 

الناتجة عنها.

وأكـــدت الرئاســـات العراقية الثلاث، 
الأحـــد، رفضهـــا لأي حل أمنـــي للتظاهر 
الســـلمي، مشـــيرة إلـــى أن الاحتجاجات 
الشـــعبية الســـلمية هي حركة إصلاحية 

مشروعة لا بدّ منها.
وجـــاء ذلك إثر اجتمـــاع عقده رئيس 
الجمهورية برهم صالح في قصر السلام 
ببغداد وحضـــره كلّ مـــن رئيس مجلس 
الوزراء عـــادل عبدالمهدي ورئيس مجلس 
النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس 

القضاء الأعلى فائق زيدان.
وأصـــدر المجتمعـــون بيانا أشـــاروا 
فيـــه إلـــى أنّ ”الاحتجاج الشـــعبي الذي 
نهض به شـــبابُ العـــراق المتطلع لحياة 
حرة كريمة بإرادة وطنية ســـلمية تحترم 
الســـياقات القانونية والدستورية وتقدّر 
مصالـــح البلاد وتصونها هـــو احتجاج 
عظيـــم فـــي مســـار إعـــادة بنـــاء الدولة 
وتطهير مؤسســـاتها والارتقـــاء ببنائها 

بما يستحقه العراق“.
وأكـــدوا ما ســـمّوه ”الموقـــف الثابت 
بالامتناع ورفـــض أي حل أمني للتظاهر 
السلمي، والمحاسبة الشديدة لأي مجابهة 
تعتمـــد العنـــف المفـــرط“، مشـــيرين إلى 
”أوامـــر وتوجيهات القائـــد العام للقوات 
الرصـــاص  اســـتخدام  بمنـــع  المســـلحة 
الحي وجميع أشـــكال العنف التي تعتمد 

القسوة والمبالغ فيها“.
ووفق البيان ذاتـــه ”تناول الاجتماع 
باهتمام شـــديد حـــالات الاختطاف التي 
تجـــري ضد ناشـــطين من قبـــل جماعات 
منفلتـــة وخارجـــة عـــن القانـــون، وكذلك 
جرائـــم الاعتداء علـــى المتظاهرين، وهي 
أعمـــال موجهـــة يجـــري التحـــري عنها 
والوقوف على المتســـببين فيهـــا وإنزال 

العقاب القانوني بهم“.
وأكدت الأطراف المجتمعة أنه لن يبقى 
معتقـــل واحد من المتظاهرين، وســـيحال 
إلـــى القضـــاء كل من تثبت عليـــه جرائم 
جنائيـــة، ومن أي طرف كان، وســـتلاحق 
العدالـــة الصارمـــة كل مـــن يعتـــدي أو 
يخطـــف أو يعتقـــل أيّا كان خـــارج إطار 
القانون والســـلطة القضائية. كما شدّدت 

على“أهمية حصر السلاح بيد الدولة“.
ويأتي مـــا ورد في البيـــان متناقضا 
بشـــكل كلّي مع ما هو جـــار على الأرض. 

فلا السلاح محصور فعلا بيد الدولة، بل 
يوجد الكثير منه بيد ميليشيات تستخدمه 
في قمـــع المتظاهرين. ولا محاســـبة قتلة 
ل  المحتجين بصدد التنفيذ فعلا، ولا شـــلاّ
الدمّ الذي رافق الاحتجاجات توقّف خلال 
موجـــة التظاهـــر الثانية التـــي بدأت في 

الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وقالـــت مفوضيـــة حقـــوق الإنســـان 
العراقيـــة التابعـــة للبرلمـــان، الأحـــد، إن 
تجاوزت  الاحتجاجات  ضحايـــا  حصيلة 

الـ300 قتيل والـ15 ألف مصاب.
ورغـــم موجـــة القمـــع تلـــك، يصـــرّ 
زخـــم  علـــى  الإبقـــاء  علـــى  المحتجّـــون 
احتجاجاتهـــم التي بات إســـقاط النظام 

هدفا أساسيا لها.
وتواصلت، الأحـــد، الاحتجاجات في 
العاصمـــة بغـــداد وفي البصـــرة الغنية 

بالنفـــط حيث فرضت قـــوات الأمن طوقا 
لمنـــع المتظاهرين من الاقتـــراب من مبنى 
مجلـــس المحافظة غداة موجـــة اعتقالات 
نفذتهـــا بحق المحتجين، حســـب ما نقله 

مراسلو وكالة فرانس برس.
وفي مدينة الناصريـــة الواقعة كذلك 
في الجنـــوب، أطلقت قـــوات الأمن قنابل 
مســـيلة للدمـــوع على متظاهريـــن كانوا 
يحاولـــون إغلاق دائـــرة حكومية جديدة 
فـــي إطار موجـــة العصيـــان المدني الذي 
أدى إلـــى شـــل عدد كبير من المؤسســـات 

الحكومية.
الديوانيـــة  مدينـــة  فـــي  وتجـــددت 
احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات 
الشـــرطة قرب المـــدارس والكليـــات لمنع 
الطلبـــة مـــن الانضمام إلـــى التظاهرات. 
كمـــا بقيـــت المـــدارس والكليـــات وأغلب 

المؤسســـات الحكومية مغلقة في مدينتي 
الحلـــة والكـــوت، وكلتاهما تقعـــان إلى 

الجنوب من بغداد.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات 
العراقيـــة إلى ”إصدار أمـــر فوري بإنهاء 
الاســـتخدام المتواصـــل وغيـــر القانوني 
للقـــوة المميتة“، ضـــد المتظاهرين. وورد 
في بيان عـــن المنظمة التي تعنى بحقوق 
الإنسان ”يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، 

ويجب محاكمة المسؤولين عنه“.
وقـــال ناشـــطون وأطباء يشـــاركون 
فـــي التظاهـــرات طالبـــين عدم الكشـــف 
بـــأن  يشـــعرون  إنهـــم  أســـمائهم،  عـــن 
الخنـــاق يضيـــق عليهم مـــع ملاحقتهم 
وتلقيهـــم تهديـــدات بالقتل عبـــر مواقع 
قلـــب  فـــي  أو  الاجتماعـــي  التواصـــل 

التظاهرات.

ومـــن جهتهـــا، أعلنـــت ممثلـــة الأمم 
المتحـــدة فـــي العـــراق جينـــين هينيس 
”كل  تتلقـــى  أنهـــا  الأحـــد،  بلاســـخرت، 
يوم معلومـــات عن متظاهريـــن قتلوا أو 
اختطفـــوا أو تعرضوا لاعتقال تعســـفي 
أو الضرب والترهيب“. واستنكرت مناخ 
الخوف الذي تفرضه السلطات العراقية، 
مؤكـــدة أنّ ”الحقـــوق الأساســـية تنتهك 

باستمرار في العراق“.
وتقـــدّم مثل هـــذه الضغـــوط الدولية 
تفســـيرا إضافيا للخطاب ”المعتدل“ الذي 
تدلي بـــه شـــخصيات سياســـية عراقية 
كبيـــرة في إطار محاولتها إنقاذ صورتها 
فـــي الخـــارج، وفـــي الغـــرب تحديـــدا، 
خصوصـــا وأنّ مـــن الرؤســـاء من يحمل 
جنســـيات بلدان غربية ويعلـــن الانفتاح 

على ثقافتها وقيمها.

ارتباك شديد داخل أركان النظام إزاء أكبر معضلة تواجهه منذ قيامه في 2003

مستعدون لمواجهة الرصاص الحي

 الكويــت – تســـتعد المملكة العربية 
الســـعودية والكويت لاســـتئناف إنتاج 
النفط من حقلين مشـــتركين كان قد أدّى 
الخـــلاف بشـــأنهما إلى وقـــف الإنتاج 

فيهما منذ أكثر من أربع سنوات.
الكويتية  القبـــس  صحيفـــة  وقالت 
المحلية، الأحد، إن عـــودة إنتاج النفط 
بالمنطقة المقسومة ستبدأ في ديسمبر 
المقبل. ونســـبت الصحيفة إلى مصادر 
وصفتهـــا بالمطلعة القول إن الشـــركة 
الكويتيـــة لنفـــط الخليـــج انتهـــت من 
الإنتاج  لعـــودة  التنظيمية  إجراءاتهـــا 
في حقلي الخفجي والوفرة المشتركين 
الأســـبوع الماضي بعد اعتماد مجلس 
إدارتهـــا عقود الصيانـــة التي يتطلبها 

حقل الوفرة.
وأضافـــت الصحيفـــة أن الرئيـــس 
عبدالله  بالوكالـــة  للشـــركة  التنفيـــذي 
الســـميطي أصدر قرارا بســـرعة العمل 
على تشـــغيل المســـار الخـــاص بمركز 
النويصيـــب الحـــدودي للعامليـــن في 

المنطقة المقسومة بالخفجي.
وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 
5770 كيلومتـــرا مربعا على الحدود بين 
عضوي أوبك السعودية والكويت حيث 
لم يشـــملها ترسيم الحدود بين البلدين 

في 1922.
وكان البلـــدان أوقفـــا الإنتـــاج من 
حقلي الخفجـــي والوفرة تواليا ســـنة 
2014 و2015 مما قطع ضخّ أكثر 500 ألف 
برميـــل من الخام يوميـــا بما يعادل 0.5 

بالمئة من المعروض النفطي العالمي.

الأشـــهر  مـــدار  علـــى  وتواتـــرت 
الماضيـــة الأخبـــار عـــن التوصّل إلى 
فـــي  الإنتـــاج  لاســـتئناف  تفاهمـــات 
الحقليـــن النفطييـــن، حيـــث تحدّثـــت 
المصـــادر عن إعـــادة صياغة للاتفاقية 
المقســـومة  بالمنطقـــة  الخاصـــة 
في  عالمـــي  باستشـــاري  بالاســـتعانة 

العاصمة البريطانية لندن.
والحلّ المتوقّع الشروع في تطبيقه 
مؤجّل منذ أشهر، حيث سبق لصحيفة 
الأميركيـــة  جورنـــال  ســـتريت  وول 
المعنية بشـــؤون المـــال والاقتصاد أن 
أوردت في شـــهر ديســـمبر مـــن العام 
الماضـــي أنّ ”إنتاج النفط في المنطقة 
المقســـومة بين السعودية والكويت قد 
يســـتأنف فـــي الربع الأول مـــن 2019“، 
مشـــيرة إلى أنّ وساطة أميركية سهّلت 
الاتفاق بشـــأن الملف، بينمـــا تحدّثت 
وســـائل إعلام كويتية آنذاك عن تسارع 
الاتصـــالات لحل الخـــلاف النفطي بين 

الكويت والسعودية.
ومنذ ذلـــك الحين تواتـــرت الأنباء 
بشـــأن عقد اجتماعات فنية بين خبراء 
ســـعوديين وكويتيين لتـــدارس إعادة 
الانتاج في الخفجي والوفرة. كما سبق 
لوزير الشـــؤون الخارجية الســـعودي 
عـــادل الجبيـــر أن أكـــد أنّ ”موضـــوع 
المنطقة المقسومة مع الكويت تم حلّه، 
وأنـــه يجـــري التباحث حـــول صياغة 
الطرق اللاّزمة لاســـتئناف إنتاج النفط 
الخـــام فـــي تلـــك المنطقـــة المحايدة 

قريبا“.

السعودية والكويت 

تتجاوزان الخلاف على المنطقة 

النفطية المقسومة

تواصل سعودي كويتي في مناخ إقليمي متغير
 الرياض – تسلّم العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، الأحد، رسالة من 
أمير دولة الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 

الجابر الصباح.
ولم تكشـــف وكالة الأنباء الرســـمية 
عن محتوى الرسالة  الســـعودية ”واس“ 
التـــي نقلها وزيـــر الخارجيـــة الكويتي 
الشـــيخ صباح خالـــد الحمـــد الصباح، 
مكتفيـــة بالقول إنّ الوزيـــر الكويتي نقل 
إلى العاهل الســـعودي ”تحيات وتقدير“ 
أميـــر دولة الكويت، لكـــن مصادر كويتية 

توقّعت ارتباط الرسالة بترتيبات اختيار 
أمين عام جديد لمجلس التعاون الخليجي 
خلفـــا للأمـــين العـــام المنتهيـــة ولايتـــه 

البحريني عبداللطيف الزياني.
وتمّ الأســـبوع الماضـــي الكشـــف عن 
ترشـــيح الكويـــت لوزير ماليتهـــا نايف 
الحجـــرف لشـــغل المنصـــب الـــذي قالت 
مصـــادر كويتيـــة إنّه عائد إلـــى الكويت 
بعدما اعتذرت ســـلطنة عمان عن ترشيح 
أمين عام منها، وبالتالي جاء دور الكويت 
ليكـــون هـــذا المنصـــب من نصيـــب أحد 

أبنائها. كما لم تســـتبعد المصادر ارتباط 
رسالة الشيخ صباح الأحمد للملك سلمان 
بالتطورات الجارية في المنطقة حيث بدأ 
يســـود مزاج أميل إلى التهدئة والحوار 

بين أشدّ الفرقاء تباعدا في المواقف.
طلـــب  خليجـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
عـــدم الكشـــف عـــن اســـمه إنّ الكويت لا 
تـــزال تحتفـــظ بطموحها للعـــب دور في 
فض الخلاف المســـتمر بـــين قطر والدول 
الخليجية الثـــلاث المقاطعـــة لها إضافة 

إلى مصر.

وقال أمير الكويت في افتتاح الدورة 
الجديدة لبرلمان بلاده آخر أكتوبر الماضي 
إنّه ”مـــن غير المقبول اســـتمرار الخلاف 

الخليجي بين دول مجلس التعاون“.
وعـــن إمكانيـــة نقل الكويت رســـائل 
من طهران للرياض، اكتفى الدبلوماســـي 
ذاته بالقول إنّ الكويت ”لا تمانع في ذلك 
إذا وجـــدت ضوءا أخضر من هذا الطرف 
أو ذاك، خصوصـــا وأنّهـــا حافظت خلال 
الســـنوات الماضية على علاقات جيّدة مع 

إيران“.

تنسيق في منعطف هام

الازدواجية الصارخة في تعاطي الســــــلطات العراقية مع أكبر موجة غضب 
شــــــعبي يشهدها البلد منذ 16 ســــــنة تعكس حالة من الارتباك الشديد في 
صفوف النظام القائم، كما أنّها دليل على وجود مراكز قرار خفية غير تلك 
الظاهرة للعيان والمتمثّلة في المؤسسات الرسمية للدولة، وقد تكون مختلفة 

عنها جذريا في الأجندات والمصالح.

خطاب سياسي منفصل عن 

الممارسات المطبقة على 

الأرض والمفروضة من قبل 

دولة عميقة ذات ارتباطات 

تمتد إلى خارج الحدود



 الجزائــر - أوعزت الســــلطة الجزائرية 
إلى أذرعها السياســــية والإدارية بتنظيم 
مســــيرات شــــعبية من أجل إقناع الشارع 
الجزائــــري بخيــــار المســــار الانتخابــــي 
للخروج مــــن الأزمة السياســــية الراهنة، 
وإعطاء الانطباع للــــرأي العام بأن الزخم 
الشــــعبي المناهض لخياراتها السياسية 
ليس وحــــده الحاســــم في الميــــدان، وأن 
هناك طيفا واســــعا من الشارع يدعم خيار 
الذهاب للانتخابات الرئاســــية وتوجهات 

المؤسسة العسكرية.

الجزائريــــة  الســــلطات  وأوكلــــت 
للمنظمات والجمعيات الموالية لها، مهمة 
الســــهر على تنظيم مســــيرات شعبية في 
مختلف مدن ومحافظــــات البلاد، للتعبير 
عن دعم الجزائريين للانتخابات الرئاسية 
المقررة قبــــل نهاية العــــام الجاري، وعن 
دعم توجهات المؤسســــة العســــكرية في 

واحتــــرام  الانتخابــــي  المســــار  اعتمــــاد 
الدســــتور للخروج من الأزمة التي تتخبط 

فيها البلاد منذ تسعة أشهر.
المســــيرات  مــــن  العديــــد  وظهــــرت 
الشعبية المثيرة للجدل، بسبب محدودية 
المشــــاركين فيهــــا والظــــروف المحيطــــة 
بتنظيمها، رغم وصفهــــا بـ“العفوية“، من 
طرف الدوائر الإعلامية الموالية للسلطة، 
حيــــث ظهــــر أن رمــــوز وجيــــوب النظــــام 
الســــابق هي التي تقــــف وراءها، وأن من 
كانــــوا إلى وقــــت قريب يروجــــون للعهدة 
بوتفليقة،  لعبدالعزيز  الخامسة  الرئاسية 

هم الآن من يصطفون خلفها.
ولم يتوان نشــــطاء معارضون للنظام 
السياســــي القائــــم، فــــي خــــوض حملــــة 
مضادة للكشف عن خلفيات ومسار بعض 
الفاعلين فــــي التوجه الجديد، حيث أظهر 
أحد التســــجيلات على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، مســــؤولا حزبيا ســــابقا من 
جبهة التحريــــر الوطني في محافظة عين 
ولمــــان، كان في الســــابق يــــروج للعهدة 
الخامســــة لبوتفليقة، ثــــم يدعو اليوم إلى 

دعم الانتخابات والجيش.
على نســــخة من  وتحصلــــت ”العرب“ 
توصيــــة بعثت بها القيــــادة المركزية لما 
يعــــرف بالتنســــيقية الوطنيــــة للمجتمع 
المدنــــي، إلى فرعها فــــي محافظة البويرة 
بوســــط البــــلاد، تدعــــو فيها إلــــى تنظيم 
مســــيرة شــــعبية قبل موعد بداية الحملة 
الانتخابية في الســــابع عشــــر من الشهر 
الجاري، والتنسيق مع السلطات الإدارية 

والأمنيــــة والحركــــة الجمعويــــة، من أجل 
وتوجهات  الرئاســــية  الانتخابــــات  دعــــم 

المؤسسة العسكرية.
وكانــــت مصــــادر مطلعــــة قد كشــــفت 
أن الســــلطات المركزية أوعزت  لـ“العرب“ 
إلــــى محافظي المــــدن، بتنظيم مســــيرات 
شعبية في مختلف المدن للغرض المذكور، 
ودعتهــــم إلى تســــخير كافــــة الإمكانيات 
البشرية واللوجيســــتية لإنجاح المسعى 
والتأكيد علــــى أن الانتخابات الرئاســــية 
هي مطلب شــــعبي، وأن الرافضين لها في 
الحراك الشــــعبي هم جزء من الشــــارع ولا 

يمثلون أغلبية الشعب الجزائري.
وأعــــادت المســــيرات المذكــــورة إلى 
الأذهان ســــيناريو ”المســــيرات العفوية“ 
التــــي انتظمت فــــي منتصف تســــعينات 
القرن الماضي، بإيعاز من السلطة وتنفيذ 
أذرعها السياسية والأهلية، لدعم ترشيح 
فــــي  زروال  الياميــــن  الســــابق  الرئيــــس 
انتخابات الرئاســــة، والتنديد بمخرجات 
وثيقة ”ســــانت إيجيديو“ التي وقع عليها 
آنذاك كبار الفاعلين في المشهد السياسي، 
لإيجاد حل سياســــي للأزمة الدموية التي 

كانت تعصف بالبلاد حينها.
لكن اللافت الآن أن المسيرات الحالية 
قد تؤدي مفعولا عكســـيا على أصحابها، 
كون المشـــاركين فيهـــا لا يتعدون حدود 
المســـيرات  بزخـــم  قياســـا  العشـــرات 
الشـــعبية التي ينظمها أسبوعيا الحراك 
الشـــعبي، وهو ما يفضي إلى أن الخيار 
الانتخابـــي لا يملـــك دعما شـــعبيا عكس 
ما تـــروج له الســـلطة، لاســـيما وأن آلة 
المخابرات التـــي كانت تقف وراء تنظيم 
ذلك في التســـعينات هي الآن مفككة، وأن 
الإدارة والأذرع الموالية لها في الأحزاب 
والجمعيـــات أبانتا عن فشـــل في تعبئة 

الشارع لصالح الخيار المذكور.

ويبـــدو أن المنتقديـــن والرافضيـــن 
لمســـار الســـلطة الحاليـــة فـــي تنظيم 
الانتخابات الرئاســـية في الثاني عشـــر 
من ديسمبر القادم، وجدوا ما يستندون 
إليـــه فـــي مقاربتهـــم القائلـــة بتوظيف 
الاســـتحقاق فـــي تجديـــد النظـــام، من 
خلال التركيز على ما كشـــفته المسيرات 
المذكـــورة مـــن تعبئة وتنظيـــم الوجوه 
الحزبيـــة والجمعوية لها، حيث ظهر أن 
منتخبيـــن ومناضلين فيمـــا كان يعرف 
بالتحالف المؤيد لبوتفليقة، هم الآن من 

يتصدرون طليعة العملية الميدانية.
ولا يســـتبعد هـــؤلاء أن تكون نفس 
الآلـــة (الإدارة والمؤسســـات الرســـمية 
والأذرع السياسية والجمعيات الأهلية)، 
هي الوعاء الذي ســـيفرز الرئيس القادم 
للبـــلاد، ولـــو أن هنـــاك عوامـــل جديدة 
دخلت على الخط، على غرار تفكك جهاز 
الاســـتخبارات منذ العـــام 2015، مقابل 
المفعول المؤثر للحراك الشـــعبي، الأمر 
الذي يعقد على الســـلطة تمرير أجندتها 

وحتى الاستحقاق الرئاسي برمته.
ويبـــدو أن الســـلطة التـــي ضيعـــت 
الشـــارع طيلة الأشـــهر الماضية لصالح 
ضـــرورة  أدركـــت  الشـــعبي،  الحـــراك 
اســـتعادة المبادرة، بعدما استشـــعرت 
خطـــر إجهاض الاســـتحقاق الرئاســـي 
للمـــرة الثالثـــة علـــى التوالـــي، خاصة 
بعد بـــروز خطاب معاد مـــن المحتجين 
في الحراك الشـــعبي تجـــاه كل من يرمز 
إلى الســـلطة، بما فيها قيادة المؤسسة 
العســـكرية التـــي كانـــت خلال الأشـــهر 
الأولـــى محـــل ثقة لـــدى الشـــارع. وهي 
المبـــادرة التـــي جســـدتها في الســـعي 
وتوجهات  الانتخابـــي  الخيـــار  لإضفاء 
المؤسسة العسكرية، قبل موعد انطلاق 

الحملة الانتخابية.

 الربــاط - نفــــى محمد صالــــح التامك، 
المندوب العام لإدارة الســــجون المغربية، 
صحــــة المزاعم المتداولــــة حول تعريض 
المعتقلين على خلفية أحداث الحســــيمة، 
ترويــــج  أن  إلــــى  مشــــيرا  لـ“التعذيــــب“، 
مثــــل هذه الادعــــاءات من أطــــراف داخلية 
وخارجية هدفــــه هو الضغط على المغرب 

لأجل مصالح اقتصادية.
وأوضــــح محمد صالــــح التامــــك، أن 
ادعــــاءات التعذيــــب مــــا هــــي إلا وســــيلة 
لجذب انتباه المنظمات الحقوقية الدولية 
للضغــــط على المغرب، ودفعــــه إلى تقديم 
تنازلات فــــي مجالات أخرى، حيث لم تقف 
بعــــض الجهات عنــــد ادعــــاءات التعذيب 
بل وصلــــت إلى حد ادعــــاء وجود مخطط 
لـ“اغتيــــال ناصر الزفزافي“، مشــــدداً على 
أنه لن يســــمح أبدا بممارســــة أي نوع من 
التعذيــــب أو ســــوء المعاملــــة في حق أي 
مــــن نزلاء الســــجون، مهما كانــــت التهمة 
الموجهــــة له، وذلــــك توافقا مــــع قناعاته 
والتزامــــات الدولــــة المغربية فــــي مجال 

حقوق الإنسان.
وجــــاء رد محمــــد صالــــح التامك على 
هامش اجتمــــاع للجنة العدل والتشــــريع 
بالبرلمان المغربي، خلال مناقشة ميزانية 
إدارة الســــجون، بعد أن تقدمت مجموعة 
من النواب بأسئلة تمحورت جميعها حول 
أوضــــاع المعتقليــــن على خلفيــــة أحداث 
الحسيمة، مطالبين بمعرفة تفاصيل أكثر 

عما حدث في الآونة الأخيرة.
ودعــــا المنــــدوب العــــام فــــي معرض 
حديثــــه لأعضــــاء لجنة العدل والتشــــريع 
بمجلس النواب، إلــــى وضع اليد في اليد 
من أجل مواجهة الاستفزازات والتحديات 
التــــي يواجههــــا المغرب، وعدم الســــماح 
للجهــــات الخارجيــــة بأذرعهــــا الإعلامية 
والتــــي تســــتهدف تشــــويه صورتــــه على 
المســــتوى الدولــــي، بممارســــة الابتــــزاز 
الحقوقي لتحقيــــق أغراضها الاقتصادية 

غير المعلنة.
ولا يســــتبعد مراقبون أن تقف أطراف 
خارجيــــة وراء ابتــــزاز المغــــرب في ملف 
حقــــوق الإنســــان ومغالطة الــــرأي العام 
المحلــــي والدولــــي بهــــدف الضغط على 
المملكة للحصول على مكاسب اقتصادية.

ويشــــير رشــــيد لــــزرق، الخبيــــر فــــي 
القانون الدســــتوري، إلــــى أن هناك لوبيا 
فرنســــيا يحاول توظيف بعــــض القضايا 
التي تهم حقوق الإنسان، كوسيلة لضغط 
سياســــي مقابل الحصول علــــى امتيازات 
اقتصادية ومشاريع كبرى خاصة مشاريع 

السكك الحديدية.
ويتابــــع لزرق في تصريــــح لـ“العرب“ 
”يريــــد هذا اللوبي عبــــر الضغط الإعلامي 
تقديم صــــورة مغلوطة عــــن المغرب، عبر 
والأشــــخاص  الجمعيات  بعــــض  توظيف 
الذين يحاولون من خلال الملف الحقوقي 
كســــب الحماية السياسية أو التنصل من 
جرائم تدخل ضمن الحق العام“. ويستنتج 
بالقول ”يقع توظيف ملف حقوق الإنسان 
لممارســــة الضغط السياســــي بهدف نيل 
نتائج اقتصاديــــة لصالح هذا اللوبي، في 
تجاهل صــــارخ لما راكمه المغرب في هذا 

المجال“.
وزعمت بعــــض عائلات معتقلي حراك 
الحســــيمة تعرض ذويهــــا للتعذيب، بعد 
تسريب تســــجيل صوتي لناصر الزفزافي 
وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
فــــي وقتٍ نفــــت المندوبية العامــــة لإدارة 
الســــجون كل تلــــك الادعــــاءات. وأعلنــــت 
النائبــــة بثينة قــــروري، أن وزيــــر الدولة 
المكلــــف بحقوق الإنســــان أخبــــر أعضاء 
لجنة العدل والتشــــريع وحقوق الإنســــان 
فــــي مجلــــس النــــواب، بفتــــح تحقيق في 
ادعــــاءات التعذيــــب الصــــادرة عن بعض 

معتقلي حراك الريف.

لعائــــلات  ”ثافــــرا“  جمعيــــة  وكانــــت 
المعتقليــــن قــــد تقدمــــت بطلــــب عاجــــل، 
موجه إلــــى الآليــــة الوطنيــــة للوقاية من 
التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق 
الإنســــان، مــــن أجل مــــا أســــمته بـ“وقف 
التعذيــــب“، وفتح تحقيق عاجــــل، وإيفاد 
أطباء شــــرعيين لمعاينة الحالة الصحية 

للمعتقلين.
وفي هذا الصــــدد أوضحت المندوبية 
العامة للســــجون في بيــــان أن المعنيين، 
والمتراوحــــة عقوباتهم بين الســــجن 20 
و15 عامــــاً، ”هــــم الذين اعتــــدوا على عدد 
من موظفي المؤسسة (…) رافضين تنفيذ 
الأوامــــر بالدخول إلى زنازينهــــم“. وأنها 
قررت وضعهــــم في زنازين تأديبية (عزلة) 
”لارتكابهم هــــذه المخالفات، وحفاظا على 

أمن المؤسسة وسلامة نزلائها“.
وروى المندوب العام لإدارة السجون 
”أن الســــجناء المعنييــــن كانــــوا يقضون 
عقوباتهم الســــجنية بشــــكل عــــادي، وأن 
المندوبيــــة العامــــة اســــتجابت لعدد من 
المطالــــب التــــي قدمــــت لهــــا عــــن طريق 
المجلــــس الوطني لحقوق الإنســــان، مثل 
تجميــــع المعتقليــــن وتقريبهــــم مــــن مقر 
ســــكناهم الأصلي عبر نقلهم إلى ســــجون 
فــــي شــــمال المملكــــة وتوزيعهــــم عليها 
بحســــب المــــدد المحكوم عليهــــم بها، مع 
الســــماح بالزيارة الجماعيــــة لذويهم في 

مختلف السجون“.

مديـــر  الســـموني،  خالـــد  وأوضـــح 
السياســـية  للدراســـات  الربـــاط  مركـــز 
والإســـتراتيجية، في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”بعـــض المنظمات الحقوقية أشـــارت 
فـــي تقاريرها حول أحداث الحســـيمة إلى 
تعرض بعـــض الموقوفين لأعمال تعذيب، 
دون الإدلاء بأسماء هؤلاء وما إذا تعرضوا 
للتعذيـــب أم فقـــط مجـــرد ادعـــاءات غير 
صحيحة؛ وهـــو ما قد يعـــرض مصداقية 
هذه المنظمات في التقصي والتحري إلى 
المساءلة من لدن الحقوقيين أنفسهم، لافتا 
إلى أن المغرب قام بمجهودات مشرفة في 
مجـــال مناهضـــة التعذيب، كمـــا أن الآلية 
الوطنية المستقلة لمناهضة التعذيب التي 
أحدثت، سيكون لها دور إيجابي وفعال في 

تحصين المكتسبات الحقوقية بالمملكة.
من جهته يلفت رشــــيد لــــزرق إلى أن 
”الحكومــــة المغربيــــة أصــــدرت العديــــد 
مــــن البيانــــات التفصيلية في مــــا يتعلق 
بادعاءات التعذيــــب والعديد من التقارير 
التي تتولى الرد على بعض الالتباســــات 
التــــي تصــــل إلــــى حــــدود المغالطــــات، 
أمام المنظمــــات الدولية“، مســــتدركا أن 
”المشــــكل هــــو أن الحكومــــة المغربيــــة 
وبعض المؤسسات تفتقدان إلى الفاعلية 
بخصوص تســــويق هــــذه التقارير للرأي 

العام الداخلي والدولي“.
كبيــــرا  اهتمامــــا  المغــــرب  ويولــــي 
بملف حقوق الإنســــان، وقــــد صادق على 
البروتوكــــول الاختياري الملحق باتفاقية 
الأمم المتحــــدة لمناهضــــة التعذيب، في 
نوفمبر عــــام 2012، وتأتي هذه المصادقة 
لملاءمة التشريعات الدولية المتطورة في 
مجال حماية حقوق الإنســــان وانسجاما 
مــــع دينامية تأصيل تجريــــم التعذيب في 

دستور 2011.
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اختارت السلطة الجزائرية الاستنجاد بالمسيرات العفوية لإقناع الجزائريين 
بضــــــرورة الذهاب إلى الانتخابات الرئاســــــية في موعدهــــــا المقرر يوم 12 
ديســــــمبر القادم، في ظل تمســــــك الحراك الشــــــعبي برفضه إشراف رموز 

النظام السابق على الاستحقاق الرئاسي.

{المسيرات العفوية}  السلطة تستنجد بـ
لإقناع الجزائريين بالانتخابات

المغرب يتصدّى للابتزاز 
الحقوقي في ملف الحسيمة

 استشعار خطر إجهاض الاستحقاق الرئاسي للمرة الثالثة على التوالي

السلطة تلعب بورقة الشارع

المغرب يفتح تحقيقا بخصوص أوضاع سجناء الحسيمة

اللافت أن المسيرات 
الحالية قد تؤدي مفعولا 

عكسيا على أصحابها، كون 
المشاركين فيها لا يتعدون 
حدود العشرات قياسا بزخم 

الحراك الشعبي

الحكومة المغربية أصدرت 
العديد من البيانات في ما 
يتعلق بادعاءات التعذيب 
والعديد من التقارير التي 

تتولى الرد على بعض 
الالتباسات التي تصل إلى 

حدود المغالطات

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

 الخرطــوم - نفى الجيش الســــوداني 
إرســــاله ألــــف جندي مــــن قــــوات ”الدعم 
الســــريع“ (تتبع الجيش) إلــــى ليبيا لدعم 
الجيــــش الوطنــــي الليبــــي فــــي مواجهة 

حكومة الوفاق الليبية. 
وزعمــــت قنــــاة ”الجزيــــرة“ القطريــــة 
السبت أنها حصلت على نسخة من تقرير 
فريــــق الخبــــراء التابع للجنــــة العقوبات 
الدولية المفروضة علــــى ليبيا أفادت بأن 
السودان أرســــل، في يوليو الماضي، ألف 
جنــــدي إلــــى ليبيــــا، دعما لقائــــد الجيش 

الليبي المشير خليفة حفتر.
الجيــــش  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الســــوداني، العميد عامر محمد الحســــن، 
إن ”هــــذه الدعــــاوى تأتي في إطــــار الكيد 

الممنهج للمؤسسات القومية“. 

وأضــــاف أن ”قــــوات الدعم الســــريع 
تعمل حسب الاتفاقيات الدولية، والجيش 
الســــوداني يعمل على تعزيز نجاحها لما 

تمتاز به هذه القوات من مهنية“.
وشــــدد على أن ”الجيش الســــوداني 
ليــــس شــــركة أمنيــــة حتــــى يكــــون بهذا 
المســــتوى الذي ورد فــــي التقرير الأممي 

المزعوم“.
ووفقــــا لادعــــاءات ”الجزيــــرة“، فــــإن 
التقريــــر الدولي خلص إلى أن دولا، بينها 
الســــودان، خرقت منظومة حظر الأسلحة 

المفروضة على ليبيا منذ عام 2011. 
وكان محمد حمــــدان حميدتي في ذلك 
التاريخ نائبا لرئيس المجلس العســــكري 
(منحل)، الذي تولى الســــلطة مؤقتا عقب 
الإطاحة بعمر حســــن البشير، قبل أن تبدأ 

فترة انتقالية، في 21 أغســــطس الماضي، 
يتقاســــم خلالها الســــلطة كل من الجيش 

وقوى ”إعلان الحرية والتغيير“.
ويزعــــم التقريــــر أنه تم إرســــال 1000 
جندي سوداني من قوات ”الدعم السريع“ 

إلى الجيش الليبي. 
ويخــــوض الجيــــش الليبــــي بقيــــادة 
المشــــير خليفة حفتر منذ أبريل الماضي 
معركة لاستئصال الميليشيات والجماعات 

المســــلحة التي تعمل على نشر الفوضى 
وتقويض الاستقرار في ليبيا.  

وتحــــاول الوفــــاق الليبيــــة التي تقف 
وراء دعــــم الميليشــــيات حســــب مراقبين 
وما أوردته تقاريــــر إعلامية، في مواجهة 
الجيش فــــي معركة تحريــــر طرابلس من 
الإرهاب، التشــــكيك في جهود عبر حملات 

مضادة إعلامية.
الجزيــــرة  قنــــاة  تعرضــــت  ولطالمــــا 
القطرية لانتقادات نتيجة مغالطتها للرأي 
العام وافتقادهــــا للموضوعية وانحيازها 
لطــــرف على حســــاب آخــــر فــــي توظيف 
المســــتجدات ونقل الأحداث للرأي العام، 
كما تطول القناة انتقادات بلعب دور خفي 
تدعم من خلاله تيار الإسلام السياسي في 

المنطقة وأهدافه التخريبية في المنطقة.

السودان ينفي تقديم دعم عسكري للجيش الليبي

هذه الدعاوى تأتي في 
إطار الكيد الممنهج 
للمؤسسات القومية

عامر محمد الحسن



 بلغراد (صربيا) - أمضت أســــورما عرب 
وأسرتها أكثر من عامين في شمال صربيا 
لعبور السياج الشائك الذي أقامته المجر 
لقطع الطريق أمــــام المهاجرين الراغبين 

في دخول الاتحاد الأوروبي.
وعندمــــا وافقــــت المجــــر فــــي يناير 
علــــى الســــماح للعائلــــة الأفغانية بدخول 
أراضيهــــا لــــدرس طلبات اللجــــوء، كانت 

النتيجة محسومة مسبقا.

فوفقا لقانون جديد، ترفض بودابست 
بشــــكل تلقائــــي ملفات الأشــــخاص الذين 
مــــرّوا عبر بلد ”آمن“ هــــو صربيا. ولهذا 
السبب أبعدت الأسرة إلى هذا البلد الذي 

يقع في البلقان.
والحــــدود التي تمر بســــهول صربيا 
الخصبة كانت فــــي أوج أزمة المهاجرين 
في 2015، الوجهة الرئيســــية للهاربين من 
الشــــرق الأوســــط وآســــيا وأفريقيا سعيا 

لدخــــول أوروبا الذين اضطروا إلى القيام 
برحلة طويلة عبر دول البلقان.

ولكن المجر وضعــــت حدا لهذا الحلم 
عبــــر إقامة ســــياج علــــى طــــول حدودها 
الجنوبية الممتدة علــــى 175 كلم. ومذّاك، 
لم تتوقف بودابســــت فــــي ظل عهد رئيس 
الوزراء فيكتور أوربان، عن تشديد قوانين 
الهجرة وسط خلاف متنام مع المؤسسات 

الأوروبية.

وقال جون يانغ العضو في المفوضية 
العليـــا للاجئين التابعـــة للأمم المتحدة 
فـــي صربيا، إن مفهوم ”بلد العبور الآمن 
جديـــد وضعتـــه الســـلطات المجريـــة“. 
وأضـــاف ”لا يفترض بنظـــام اللجوء أن 

يعمل على هذا الشكل“.
خفّضت  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
المجر عـــدد المهاجرين المســـموح لهم 
بدخـــول أراضيها لطلب اللجوء، ولم يعد 
يسمح سوى لأســـرتين أسبوعيا بدخول 

المجر من أصل 20 شخصا في اليوم.
ويصف المسؤول عن مخيم صربي ما 
يحصل بأنه نوع من ”التعذيب النفسي“. 
وينتظـــر المهاجـــرون ســـنوات قبـــل أن 
يتـــم ”اختيارهم“ ولا تلبـــث أحلامهم أن 

تتحطم.
وعندما ســـمح للأفغانيـــة البالغة 36 
عاما وأقاربهـــا بدخول المجر، نقلوا إلى 
هو عبارة عن حاويات  مخيم ”ترانزيت“ 
للنقل البحري محاطة بحاجز من الأسلاك 

الشائكة قرب الحدود.
وبعـــد أربعـــة أشـــهر لـــم تكـــن هذه 
التجربة الأوروبية موفقة بالنسبة إليها. 
وقالـــت وهي تبكـــي ”لقـــد اقتادونا إلى 
الجانـــب الآخر من الحـــدود وتركونا في 

الغابة“.
وصرحـــت، فـــي مخيم صربـــي آخر 
شـــمال البلاد، حيث تعيش ”لم يسألونا 
عن المشـــاكل التي دفعتنـــا للمجيء إلى 
هنا، فقط ســـألوا من أين أتينا“. وتابعت 

”كل شيء كان عبثيا“.
وانتقد المدافعون عن حقوق الإنسان 
والاتحاد الأوروبي ”منطقتي الترانزيت“ 
في المجر بوصفهمـــا ”مركزي اعتقال“. 

”رفض  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  ودانـــت 
السلطات المجرية تقديم الطعام“.

وأكدت الأفغانية أنها حرمت وزوجها 
مــــن الطعــــام لثلاثة أيام بعــــد رفض طلب 

اللجوء.
الأوروبيــــة  المفوضيــــة  أمهلــــت 
بودابست حتى العاشر من الجاري لتقديم 
إيضاحات حول الظروف السائدة في تلك 
المخيمــــات قبــــل رفع الملف إلــــى محكمة 

العدل الأوروبية.
وتخلّــــت الأفغانية عن حلمها المجري 
وقــــررت الانضمام إلــــى المهاجرين الذين 
ســــلكوا في الســــنوات الماضيــــة الطريق 

غربا إلى كرواتيا.
وهذا يعني أن عليهم عبور البوســــنة، 
البلــــد الجبلي الفقير الــــذي لا يملك البنى 
التحتية المناسبة للاستقبال، حيث يرغم 
كثيرون على النوم تحت الخيام في ظروف 

صحية مزرية أو في منازل مهجورة.
والامتحان التالي هو خداع الشــــرطة 
الكرواتيــــة على الحــــدود. وأكد مهاجرون 
أنهــــم تعرضــــوا للضرب أو الســــرقة على 

أيدي ضباط كروات وهو ما نفته زغرب.
وأوقفت الشــــرطة الكرواتية أســــورما 
وأصغر أولادها أثنــــاء محاولتها الأخيرة 
لمغــــادرة صربيا. ونجحــــت ابنتها البكر 
وزوجها في العبور والوصول إلى ألمانيا 

حيث ينتظران تقديم طلب لجوء.
وتحاول إيجاد مخرج لمغادرة صربيا 
حيث تقيــــم مع ولديها الآخرين ورضيعها 
الذي يعاني مشــــاكل في الجهاز التنفسي 

وعاهة خلقية.
وبعــــد كل هذا الانتظار، أصبحت تفقد 
الأمل. وتقول ”كأن الحزن ألقى بثقله على 

جسدي. أنا في السادسة والثلاثين لكنني 
أشعر بأن عمري 200 عام“.

وتتعمــــق أزمــــة المهاجريــــن مع عدم 
تمكــــن دول الاتحاد الأوروبي من التوصل 
إلى صيغة نهائية لاتفاق يقضي بتقاســــم 
أعباء هــــؤلاء، ما يرغــــم آلاف المهاجرين 
علــــى البقاء إما في قواربهم أو العودة من 

حيث أتوا.

ولم يتمكن اتفــــاق مالطا الذي نجحت 
خمــــس دول أوروبيــــة في التوصــــل إليه 
بشــــأن إيجاد آلية مؤقتة لتقاسم حصص 
المهاجريــــن من إنهاء معانــــاة هؤلاء ولو 

ظرفيا.
ومالطــــا  وإيطاليــــا  فرنســــا  وكانــــت 
وألمانيا وبريطانيا قــــد توصلت إلى هذا 
الاتفاق لكن لم تتــــم المصادقة عليه حتى 
الآن من قبل المؤسسات الأوروبية لاسيما 
مع الرفض الذي أبدته المجر لهذا الاتفاق 

وهو ما أدى إلى تعمق أزمة المهاجرين.
وتثيــــر الاضطرابات التــــي جدت في 
عديد البلــــدان التي يتخذهــــا المهاجرون 
معبــــرا لهم للمــــرور للضفــــة الأخيرة من 
المتوســــط على غرار ليبيا خشية العديد 

من المنظمات.

 مدريد - أدلـــى الأحد، 37 مليون ناخب 
إسباني بأصواتهم في انتخابات برلمانية 
هـــي الرابعة خلال أربع ســـنوات والثانية 
خلال هذا العام، وذلك وســـط مناخ أثقلته 
الأزمة الحادة في كتالونيا وصعود اليمين 

المتطرف.
وبعـــد ســـتّة أشـــهر مـــن الانتخابات 
التشريعية التي جرت في أبريل وفاز فيها 
من دون أغلبية مطلقة، دعا رئيس الوزراء 
الاشـــتراكي بيـــدرو سانشـــيز الناخبيـــن 
الإســـبان إلى منحه تفويضـــا واضحا من 
أجل وضع حدّ لعدم الاســـتقرار السياسي 
الـــذي تشـــهده إســـبانيا منذ نحـــو أربع 

سنوات.
ولكـــن اســـتطلاعات الـــرأي لا تبشّـــر 
سانشيز بانتهاء الأزمة وبتحقيق آماله إذ 
تشير إلى أنّه حتى إذا فاز في الانتخابات 
مرّة أخرى، فإنّه لـــن يكون في موقع متين 
وســـيضطر إلى التفاوض نقطة بنقطة من 
أجـــل اعتمـــاد الموازنـــة والتصويت على 

قوانين.
وتشـــير الاســـتطلاعات إلى أن الحزب 
الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز سيعزز 
مـــن كتلته البرلمانية التي تضم حالياً 123 
نائبـــاً لكن هذه النتيجة لا تتيح له إمكانية 
تشـــكيل حكومـــة دون الحاجـــة لتحالفات 
أخـــرى وهو مـــا من شـــانه أن يطيل حالة 
الجمود السياســـي، وذلك وســـط احتمال 
أن يتخطى محافظو الحزب الشعبي أسوأ 

نتيجة في تاريخهم بحصدهم 66 مقعدا.
ولكـــن التقـــدم الـــذي يحـــرزه حزب 
اليميـــن المتطرف فوكـــس يعزز مخاوف 
سانشـــيز، إذ تشير اســـتطلاعات الرأي 
إلى أن الحزب اليميني ســـيعزز حضوره 
فـــي البرلمـــان الجديد بحصـــد نحو 40 
مقعدا لتصبـــح كتلته الثالثة بعدما دخل 
إلى مجلس النـــواب في انتخابات أبريل 
وحصوله على 24 مقعدا، وهو ما يخشاه 

سانشيز.

وما يثيـــر توجس أنصار سانشـــيز 
أكثر، رفضه المطلق التحالف مع أحزاب 
تحمـــل نزعة انفصاليـــة وكذلك التحالف 
مع اليميـــن المتطرف الذي يتقدم بخطى 

ثابتة لغزو البرلمان بخطاب تحريضي.
وارتكزت حملة حزب فوكس اليميني 
المتطـــرف الانتخابية علـــى الدعوة إلى 
حظـــر الأحـــزاب الداعمـــة للانفصاليين 
الكتالونييـــن وهو ما أثـــار جدلا وضجة 
كبيـــرة، كما أكـــد زعيم حـــزب ”فوكس“ 
ســـانتياغو أباسكال على ضرورة تعليق 

الحكم الذاتي للإقليم.
وكان لهـــذه الدعـــوات صداهـــا فـــي 
صفوف الناخبين لاســـيما أنها تزامنت 
مـــع الأعمـــال التخريبية الكبيـــرة التي 
شـــهدها إقليـــم كتالونيـــا خـــلال شـــهر 
أكتوبر الماضي بســـبب الحكم على قادة 

انفصاليين.
وأدّت الخشـــية مـــن تجـــدّد ليالـــي 
المواجهات تلك التي أسفرت عن حوالي 
600 جريح، إلى تأهب قوات حفظ النظام 
وإلـــى إجـــراء الانتخابـــات فـــي منطقة 

كتالونيا تحت مراقبة شديدة.

وبالرغــــم مــــن حالــــة الهــــدوء الحذر 
الذي يســــود كتالونيا فــــي الظرف الراهن 
إلا أنهــــا طغت على الحمــــلات الانتخابية 
للأحزاب الإسبانية التي لا يمكن أن تكون 
مهمتها ســــهلة بعد الانتخابات لاسيما أن 
الاحتجاجات الأخيرة التي ضربت الإقليم، 
أظهرت رغبة جامحة في تكرار ســــيناريو 
2017 وكانت مطالب الجماهير الكتالونية 
تتلخــــص في إجراء اســــتفتاء ثــــان حول 
تقرير المصير والحصول على الاستقلال 

وهو ما ترفضه مدريد.

ورد أنصــــار حــــزب فوكــــس فــــي آخر 
تجمّــــع انتخابي نظمه الجمعة في مدريد، 
بالهتاف ”تورا إلى الحبس!“ في إشــــارة 
إلى رئيس حكومة إقليم كتالونيا الحالي.

وقـــال رامـــون أليخانـــدرو فرنانديز 
وهو طالب، إنّه يؤيد فكرة حظر الأحزاب 
الانفصالية لأنّ ”الأمور لا يمكن أن تتوتّر 

أكثر ممّا هي عليه“.
وأضافـــت والدتـــه آنـــا اســـكوبيدو، 
”كنت دوماً أنتخب الحزب الشعبي ولكن 
في ظل الوضع الحالـــي، أعتقد أنّه يجب 
اللجوء إلى الأسلوب القاسي“ بخصوص 

كتالونيا والهجرة.
ويقـــود حـــزب فوكـــس أيضـــاً حملة 
ضـــدّ الهجـــرة، ويقيم ربطـــاً بين وصول 
المهاجرين الأفارقة وما يقول إنّه ارتفاع 

في نسب الجريمة في إسبانيا.
وفي محاولته تحقيق انتصار كاسح 
فـــي هـــذا الاســـتحقاق، لم يجـــد رئيس 
الـــوزراء الحالـــي بيـــدرو سانشـــيز من 
بديل غير حشـــد الكتلة اليسارية الناخبة 
ويصف  في مواجهـــة صعود ”فوكـــس“ 
حضور هـــذا الحزب بأنّـــه بمثابة عودة 

لزمن الجنرال فرانكو.
وينـــدّد سانشـــيز باليميـــن الذي لم 
يتردد فـــي التحالف مع الحـــزب الجديد 
من أجل السيطرة على الأندلس، المنطقة 

الأكثر سكانا في إســـبانيا، وعلى مدريد، 
الأغنى، وعلى بلدية العاصمة.

وكرر سانشيز باستمرار أنّ ”إسبانيا 
بحاجة إلى حكومة تقدّمية بهدف التصدي 

للفرانكوية والمتطرفين والراديكاليين“.
ومــــن جهة أخــــرى، لا يخفــــي رئيس 
الــــوزراء الإســــباني أنه يفضــــل أن يحكم 
وحيداً بالاعتماد على أغلبية ضعيفة بدلا 

من أن يسعى للتوافق مع بوديموس.
ويكــــرر أنّ على الأحــــزاب الأخرى أن 
تســــمح لمن يحتــــل المرتبــــة الأولى بأن 
يحكم، وذلك من خلال التغيّب عن جلســــة 

منح الثقة للحكومة في البرلمان.
وحتى الآن، يســــتبعد الحزب الشعبي 
المحلليــــن  غالبيــــة  أنّ  غيــــر  التغيّــــب، 
يتوقعــــون أن يقوم بذلك فــــي آخر لحظة 

تجنباً لمواجهة غضب الناخبين.
توريبلانكا،  اينياسيو  خوسيه  ويرى 
للعلاقــــات  الأوروبــــي  المجلــــس  مــــن 
الخارجية، أنّ سانشــــيز يعتزم الحصول 
على ”تغيّب الجميع في اللحظة الأخيرة، 
مقابــــل خطــــر دفــــع الجميع إلــــى طريق 

مسدود“.
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إسبانيا بحاجة لحكومة 
تتصدّى للفرانكوية 

والمتطرّفين

بيدرو سانشيز

أجرت الأحد، إســــــبانيا الانتخابات 
التشــــــريعية الثانية هــــــذا العام في 
للمأزق  مخــــــرج  لإيجــــــاد  ــــــة  محاول
ــــــه البلاد  ــــــذي تمر ب السياســــــي ال
وســــــط توقعات باســــــتمرار صعود 
اليمــــــين المتطرف من خــــــلال حزب 
فوكــــــس، وهــــــو مــــــا خلق توجّســــــا 
ــــــوزراء الحالي  كبيرا لدى رئيس ال
بيدرو سانشــــــيز الذي يسعى للفوز 
مرة أخرى، لكن هــــــذه المرة بأغلبية 
تتيح له فرصة تشــــــكيل حكومة دون 
الحاجة لتحالفــــــات لا مع الأحزاب 
الداعمة لانفصال إقليم كتالونيا ولا 

مع الشعبويين.

دعوات من الشعبويين للتصعيد مع كتالونيا

إعادة الانتخابات لن تكسر الجمود السياسي بإسبانيا
صعود أسهم الشعبويين يعيق مهمة سانشيز

 واشنطن - يستقبل الرئيس الأميركي، 
دونالـــد ترامـــب، أمين عام حلف شـــمال 
لمناقشـــة  ســـتولتنبرغ  ينس  الأطلســـي 
موضوعات تتعلق بالإنفـــاق على الدفاع 
والشؤون الأمنية، حسب ما أعلنه البيت 
الأبيض، وتتزامن هـــذه الزيارة مع جدل 
قائم بشـــأن وضعيـــة حلـــف الناتو بعد 
تصريحات الرئيس الفرنســـي إيمانويل 

ماكرون المثيرة للجدل.
وأضـــاف البيـــت الأبيض فـــي بيان 
أن الرئيس دونالد ترامب وســـتولتنبرغ 
سيبحثان مدى التقدم الذي أحرزه حلفاء 
الناتـــو في مـــا يتعلـــق بزيـــادة الإنفاق 
الدفاعي ”وضمان تقاســـم الأعباء بشكل 

أكثر إنصافا“.
وتتزامـــن هذه الزيـــارة مع تحذيرات 
أطلقها وزير الخارجيـــة الألماني هايكو 
ماس، الأحـــد، من تقويض حلف شـــمال 
الأطلســـي، وذلك في أقـــوى رد من برلين 
حتـــى الآن علـــى تصريحـــات إيمانويل 
الحلـــف  فيهـــا  انتقـــد  التـــي  ماكـــرون 

العسكري.
وكان ماكـــرون قـــد قـــال لمجلة ”ذي 
إن  الماضي،  الأســـبوع  إيكونوميســـت“ 
حلف شـــمال الأطلســـي فـــي حالة ”موت 
إكلينيكي“ مشـــيرا إلى الافتقار للتنسيق 
وعـــدم القـــدرة علـــى التنبؤ بالسياســـة 
الأميركيـــة في ظل قيـــادة الرئيس دونالد 
ترامب، وأبدى تشـــكّكه كذلـــك في قاعدة 
أمنيـــة تفيـــد بـــأن الهجوم علـــى عضو 

بالحلف يعني الهجوم على كل الحلفاء.
وكتـــب ماس يقول في عمود نشـــرته 
مجلة دير شـــبيغل الألمانية على موقعها 
الإلكتروني ”سيكون من الخطأ أن نقوّض 
حلف شـــمال الأطلســـي. بـــدون الولايات 
المتحدة لن تتمكن ألمانيا ولا أوروبا من 

حماية نفسها على نحو فعال“.
وأيّد ماس دعـــوة ماكرون إلى تعزيز 
القـــدرات الدفاعية لأوروبـــا. وقال ”لذلك 
نعمـــل مـــع فرنســـا جاهدين علـــى بناء 
أوروبـــا تعمل معـــا عن كثب فـــي مجال 

السياسات الأمنية“.
ولكنه حذر من التســـبب في مواجهة 
بيـــن الاتحـــاد الأوروبـــي وحلف شـــمال 
الأطلســـي. وقال ”نعم نريد أوروبا قوية 
وذات ســـيادة، لكننـــا نحتاجها في إطار 
حلف شـــمال أطلســـي قوي وليس كبديل 

عنه“.
ودعـــا ماس إلى إقامـــة مجلس للأمن 
الأوروبـــي تكـــون بريطانيا عضـــوا فيه 
بصـــرف النظر عن خروجهـــا المزمع من 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــال إنه يعمـــل عن كثـــب على هذه 
الفكـــرة مع نظيـــره الفرنســـي جان إيف 
لو دريان وأضـــاف أن ألمانيا تهدف إلى 
تقديم إطار عمل لمجلس الأمن الأوروبي 
أثناء فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي في 

النصف الثاني من عام 2020.

تحرك أميركي 
لاحتواء أزمة حلف 

شمال الأطلسي

د وضعيّة المهاجرين
ّ

التشريعات الأوروبية الجديدة تعق

في انتظار هدية صعبة المنال من الأوروبيين

الحدود التي تمر بسهول 
صربيا كانت في أزمة 

المهاجرين في 2015 
وجهة للهاربين من الشرق 

الأوسط وآسيا وأفريقيا



 القاهــرة - يبـــدو أن هدف إســـكات 
البنـــادق في القـــارة الأفريقية مع حلول 
العـــام المقبـــل، الـــذي حدده القـــادة في 
الذكـــرى الخمســـين عـــام 2013 لمنظمـــة 
الوحـــدة الأفريقيـــة (الاتحـــاد الأفريقي 
حاليـــا)، قـــارب على التحقـــق، حيث تم 
إعـــداد خارطـــة طريـــق مفصلـــة لوقف 
النزاعات. ومن يلقي نظرة سريعة عليها 
ســـيجد الكثير منها اختفى تماما أو في 
ســـبيله، بعد أن وضع مســـؤولون على 
عاتقهـــم مهمة وقـــف المعـــارك، وهو ما 
ســـاهمت فيه بجديـــة مفوضية الاتحاد 

الأفريقي للأمن والسلم.
أدت جهـــود متباينة إلى إخماد عدد 
معتبر مـــن الأزمات الممتـــدة في منطقة 
شرق وغرب أفريقيا، وأصبحت الأولوية 
للتســـوية السياســـية في حل المشكلات 
الداخليـــة والبينيـــة. ولم يكن الســـلام 
بـــين إثيوبيـــا وإريتريـــا، الـــذي تحقق 
بمعرفة دولتي الإمارات والسعودية قبل 
حوالي عام، اســـتثناء في هذا المضمار، 
فقد توالت بعده سلســـلة من الحوارات 
والمفاوضات والتطورات بغرض تحقيق 

السلام في بعض الأزمات المصيرية.

حدث ذلك في الســـودان بين المجلس 
العســـكري وقـــوى الحريـــة والتغييـــر 
مؤخـــرا، ويجـــري تطبيق المنهـــج ذاته 
حاليـــا بـــين الســـلطة الانتقاليـــة فـــي 
التـــي  الثوريـــة  والجبهـــة  الخرطـــوم 
الحـــركات  معظـــم  تحتهـــا  تنضـــوي 
المســـلحة، بغرض التوصل إلـــى اتفاق 
ســـلام نهائي، يقود إلى استقرار شامل 
في جميع أنحاء البـــلاد، والتخلص من 
عبء الاقتتال الأهلي الذي ضرب مناطق 

عدة في السودان.

تســـير دولـــة جنوب الســـودان على 
الطريق نفســـه، وقطعت المفاوضات بين 
الرئيـــس ســـيلفا كير ميارديـــت وعدوه 
اللدود ونائبه السابق رياك مشار شوطا 
مهما لتطبيق اتفـــاق أديس أبابا، ورغم 
انســـداد الشرايين السياســـية والتباعد 
الحاصل في الرؤى بين الطرفين، غير أن 
أحدهما لم يهدد بالعودة إلى الحرب مرة 
أخرى، أو لوّح برغبته في حســـم المعركة 

بالآلة العسكرية.
الخلافات  حـــدة  تصاعـــدت  عندمـــا 
بين مصـــر وإثيوبيا بســـبب أزمة ســـد 
النهضـــة، ارتفعت حـــدة التجاذبات بين 
الجانبين، لكنها لم تســـتمر طويلا، وتم 
احتواء الكثير من مفرداتها بالأســـاليب 
الدبلوماســـية، وأطفئ جـــزء معتبر من 
النيران التي أوشـــكت أن تحرق أصابع 
القيادة السياســـية فـــي البلدين، بعد أن 
لاحت فـــي الأفق ملامح صـــدام لا يرغب 

حقيقة فيه كلاهما.
نزعـــت القاهرة وأديـــس أبابا فتيل 
الأزمـــة، وبـــدت الاســـتجابة المشـــتركة 
للعودة إلى مائـــدة التفاوض عبر القناة 
الأميركية قبل أيام، إشـــارة على الابتعاد 
عن خيـــار المواجهة بأي ثمـــن، والبحث 
عن حل مناســـب بالجلوس إلـــى طاولة 
المحادثات الفنية، ضمن سياق عام انتشر 
فـــي المنطقة يدفـــع نحو منح التســـوية 
الودية كل الفرص الممكنة، وعدم الذهاب 
إلى خيارات قاتمة تؤدي إلى مشـــكلات 
مضاعفة تتجاوز حدود المتخاصمين، في 
إقليم يشهد تطورات إيجابية في تفكيك 
أزماته السياســـية والأمنية، ويميل إلى 
تشجيع المشروعات التنموية والتكاملية 
كوسيلة لوقف الحروب وضبط ما يترتب 

عليها من تداعيات.
تمضـــي الخلافـــات الداخليـــة فـــي 
كل من الصومـــال وجيبوتـــي وإريتريا 
بطيئـــة  وإثيوبيـــا،  وكينيـــا  وأوغنـــدا 
إزاء رفـــض الحلول الإقصائيـــة، لأن ما 
جلبتـــه مـــن مشـــكلات تجـــذر وانعكس 
ســـلبا على العلاقـــات الإقليميـــة. ربما 
تســـتغرق العمليـــة بعض الوقـــت، لكن 
من الضـــروري التهدئة كـــي يمكن جني 
ثمار اقتصادية واجتماعية وسياســـية، 
تفضـــي إلى التخلص مـــن إرث كبير من 
صراعات باتت عنوانا رئيسيا للمنطقة. 
وما يعزز التفـــاؤل أن الحروب بالوكالة 
تراجعت سخونتها، في ظل ما حدث من 
تفاهمات واتفاقات بشـــأن منع تســـرب 

معارضـــي دولـــة إلـــى أخرى مجـــاورة.
مـــرت دول القـــارة الأفريقيـــة بصدامات 
شرســـة عقب انتهـــاء فترة الاســـتعمار 
والتخلـــص مـــن الفورة التي أشـــعلتها 
حركات التحرر الوطني، ودخلت غالبية 
الـــدول جنـــوب الصحـــراء فـــي حروب 
طويلـــة، اســـتنزفت جانبـــا كبيـــرا من 
المكونات الاقتصادية والموارد الطبيعية.

ولا يـــزال عدد منها يعاني من ويلات 
المعـــارك بعد أن جـــذب جماعات متطرفة 
وجـــد مـــن يقومـــون بتغذيتهـــا فرصة 
للاســـتثمار، وأصروا على إبعاد المنطقة 
التي ينشـــطون فيها عـــن التهدئة، لأنها 
العـــدو الأول لفكـــرة توظيـــف الحروب 
لصالـــح أغراضهـــم المشـــبوهة، وهـــي 
الخطوة التـــي تحتاج إلى تحركات على 
مســـتويات عدة لتطويـــق الجهات التي 

بالغت في رعاية الإرهاب وذيوله.
تؤكـــد التجارب الســـيئة للصراعات 
الأفريقيـــة على وجـــود قناعـــة متزايدة 
لـــدى دول كثيرة أيقنت مـــن عدم جدوى 
التوتـــرات. وأصبحت تقـــود الدفة نحو 

بذل جهود كبيرة لجلـــب الأمن والهدوء 
قوية  بـــإرادة  مصحوبـــة  والاســـتقرار، 
لتســـوية الأزمـــات المســـتعصية. وتعد 
منطقة شـــرق أفريقيا واحدة من المناطق 
التـــي اِلتقت عندهـــا الخبـــرة والقناعة 

والإرادة ووجدت دعما من خارجها.
أصبحـــت الـــدول الكبـــرى مهتمـــة 
بوقـــف الصراعات فـــي أفريقيا أكثر من 
ذي قبل، ففي أوقات ســـابقة كان التفكك 
والتشـــرذم والاحتقان مدخلها للسيطرة 
علـــى الأمور. ومـــع تغيـــر الأوضاع في 
القارة وتطور رؤية الجماهير وتشـــعب 
فروع الحداثة وتنوع المرامي السياسية 
والاقتصاديـــة، رأت أهميـــة كبيـــرة في 
تحقيق الأمـــن كمدخل لحصد مكاســـب 
أكبـــر، وأداة لقمـــع الحركات الشـــاردة، 
والحـــد مـــن المجاعة والفقر ومشـــكلات 
القـــوى  أيقنـــت  واللاجئـــين.  النـــزوح 
العالميـــة والإقليمية أنها لـــن تتمكن من 
زيـــادة الحضور في قـــارة أفريقيا وهي 
علـــى حالها مـــن التفســـخ والتوترات.
ضاعفت قوى كثيـــرة من تركيز أنظارها 

على القارة في السنوات الماضية، ومرجح 
أن تمضي فـــي خطط أكثـــر طموحا مع 
تزايد السباق نحو الاستحواذ على جزء 
كبير من الكعكة الأفريقية، التي أصبحت 
كبيـــرة ولم تعـــد محصورة فـــي الموارد 
الطبيعية المعروفة من نفط وغاز ومعادن 
مختلفة. فالقارة ســـوق بكر واعد لكثير 
مـــن المنتجات التكنولوجيـــة، وما يمكن 
تحقيقه من عوائد فـــي مبيعات الموبايل 
والأقمار الصناعيـــة وخدمات الإنترنت، 

يفوق بكثير المنتجات التقليدية.
دخلت الصين، وتلتها الهند، وسرعت 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من 
وتيرة التحركات مؤخرا، لتثبيت أقدامها 
في ربوع القارة، ما يســـتوجب التكاتف 
الصريـــح والضمني لوقـــف الصراعات، 
وتشـــجيع القـــوى الإقليميـــة الطموحة 
على الانخراط في عمليات سلام مختلفة 
وعدم الســـماح لأي توتر بأن يتحول إلى 
أزمة متفاقمة، بما يؤدي إلى رسم معالم 
جديدة تمكن من منح فرصة للمشروعات 

التنموية المنفردة والمشتركة.

انتهى، أو كاد، زمن الولاءات القبلية 
والمناطقيـــة، التي تعتمـــد عليها القوى 
الكبرى لتحقيق مصالحها. وتراجع دور 
الانصياع لأمراء الحرب بعد أن كانوا قد 
تحولوا إلى قـــوة فوق الدولة والقانون. 
وأخـــذت الدول تبحث عـــن صيغة جادة 
للحكـــم الوطني تفتـــح الباب للســـلام، 
بدليـــل أن الكثيـــر من الشـــعوب تطالب 
والديمقراطيـــة  وبالحريـــة  بالتحضـــر 
بالتوازي مع العدالة والرشـــادة، ووقف 
يترتـــب  ومـــا  الاقتصاديـــة  المشـــكلات 
عليها مـــن أزمات معقدة تشـــل المجتمع 

وتستنزف إمكانياته.
لذلك توافقت دوائر داخلية وإقليمية 
ودوليـــة على إســـكات المدافع والســـعي 
نحو الســـلام، كهدف إستراتيجي ينهي 
حقبـــا طويلة من النزاعـــات التي دفعت 
القـــارة الأفريقيـــة فيها ثمنـــا باهظا. لم 
يعد طريق الحـــرب خيارا أوليا ونهائيا 
عند نشـــوب خلاف بين دولتـــين أو بين 
جماعتين أو أكثر، فأصوات طرق أبواب 

السلام تسمع في جميع أرجاء القارة.

  مـــا الفائدة من نظام سياســـي هجين 
لا ينتج شـــرعية مكتملة؟ وما الفائدة من 
نتائج انتخابات صفّق لها الجميع لكنها 
لا تمنح الفائـــز فيها عصمة الحكم؟ هذه 
بعض الأسئلة التي تجوب شوارع تونس 
-التي كانت قبل شهر مكتظة بالناخبين- 
في كافة أرجـــاء البلاد شـــمالا وجنوبا، 
شـــرقا وغربا لانتخاب من سيحكمهم في 

السنوات الخمس القادمة.
هنـــاك في تونـــس من خـــرج يوم 6 
أكتوبـــر الماضـــي لـــلإدلاء بصوتـــه في 
الانتخابات التشـــريعية لا لشـــيء وإنما 
لمعاقبـــة يوســـف الشـــاهد وحكومتـــه، 
وهنـــاك أيضا مـــن ذهب إلـــى الانتخاب 
لمعاقبـــة حركة النهضـــة والحكومة معا، 
فيمـــا ذهب آخـــرون لقطـــع الطريق إما 
أمام أحـــزاب لا تملك من الهوية ســـوى 
الشعبوية وإما أمام الأحزاب المحسوبة 

على النظام القديم.
لكن ما الذي حصل بعدما تم الإعلان 
عـــن نتائج الانتخابـــات التي فازت فيها 
حركة النهضة؟ إن كل ما حصل أن هؤلاء 
الناخبين يجدون أنفســـهم اليوم ضحية 
نظام سياســـي هجين لا يمكـــن أن يقود 
البـــلاد إلا إلى إعـــادة إنتاج ما يُســـمى 
بسياســـة التوافـــق التـــي ســـيتصافح 
وسيتصالح قبل تنفيذها وبعد تطبيقها 

مجدّدا قادة تخاصموا وتنافســـوا خلال 
الحمـــلات الانتخابيـــة برفع شـــعارات 
متضادّة تقوم على قاعدة ”هذا ما يريده 

الشعب“.
تعتمد تونس بعـــد ثورة يناير 2011 
على نظام سياسي شـــبه برلماني يقوده 
قانـــون انتخابي لـــم يمكّن فـــي أيّ من 
سواء  التشـــريعية  الانتخابية  المحطات 
فـــي 2014 أو 2019 أيّ حـــزب من أغلبية 
سياســـية وبرلمانية تجعلـــه يدير ظهره 
للخاسرين، لينكب على تشكيل حكومته 
وفق ما عرضه على الناخبين من برامج 
ملغومـــة بوعـــود مغريـــة أخرجت حتى 
الشـــيوخ والعجائز مـــن بيوتهم لغمس 
أصابعهم في الحبر الانتخابي توقا إلى 
مســـتقبل أفضل يحصّن أحلام أبنائهم 

ويضمن لتونس الاستقرار.
يتغيّـــر الآن المـلمـح السياســـي في 
تونس، لتتفاوض حركة النهضة صاحبة 
أكبر عدد من المقاعـــد البرلمانية برصيد 
52 نائبا، مع الجميع بلا اســـتثناء دفعا 
منهـــا للنجاح فـــي تشـــكيل حكومة في 
غضون شـــهر قبل أن تأتي ساعة إحالة 
الملف برمتـــه إلى رئيـــس الجمهورية 
قيس ســـعيّد ليكلف من يراه مناســـبا 

بتشكيل حكومة التونسيين.
فـــي قلـــب هـــذه المشـــاورات التي 
تقودهـــا الحركة الإســـلامية، تســـقط 
التـــي  والممنوعـــات  المحظـــورات  كل 
روّجتهـــا لأنصارهـــا فـــي الحمـــلات 
الانتخابية، فالنهضـــة اليوم مجبرة 

علـــى التفـــاوض حتى مع أشـــد الأعداء 
والخصـــوم أي أحـــزاب تحيـــا تونـــس 
وقلب تونس والحزب الدســـتوري الحر 
المحســـوبة على النظام القـــديم وهو ما 
لـــم يتأخر فـــي إعلانه القيـــادي بحركة 
النهضة لطفي زيتـــون الذي دعا حركته 
إلى مد يدها للجميع بلا اســـتثناء بمن 

في ذلـــك نبيـــل القروي 
رئيس حزب قلب تونس 
زعيمة  موســـي  وعبير 
الدســـتوري  الحـــزب 
الحـــر لتتلافـــى خطـــر 

السقوط والاندثار.
إن ما 

يحدث وما 
سيحدث 

من مفارقات 
في المشهد 
السياسي 
التونسي 
من عبث 

تلتقي 

فيه مختلف المشـــارب الفكرية والمدارس 
السياســـية المتضادة لتحكـــم جنبا إلى 
جنـــب يترجـــم بصـــورة كاريكاتيرية ما 
قاله وما كتبه الشـــاعر التونسي الراحل 
محمـــد الصغيـــر أولاد أحمـــد -الـــذي 
ظل قبـــل مماتـــه محاصـــرا ومكفّرا من 
قبـــل الإســـلاميين- ”ذهبنـــا جميعا إلى 

الانتخاب ولم ينتخب أحد من نجح“.
نفســـه  التونســـي  الناخب  ســـيجد 
في قادم الأيام بســـبب مـــا أفرزه النظام 
السياســـي محكوما بأحزاب وأسماء لم 
يخرج للانتخاب إلاّ لمعاقبتها وإخراجها 
من الحكم، لكن في كل هذا فإنه حتى 
وإن تشكّلت الحكومة الجديدة 
تحت أي مســـمى مما تروجه 
الأحزاب، ”حكومة وحدة 

وطنية“ أو 
”حكومة 

مصلحة 
وطنية“ أو 
”حكومة 

إنقاذ“، فإنها لن تكون مستقبلا 
صاحبة أغلبية مريحة تمكّنها 
من تنفيذ تصوراتها وبرامجها.

ستصطدم الحكومة الجديدة 
حتمـــا في حال تشـــكّلها بنفس 
أصابت  التي  والعلل  الإشكالات 
ما ســـبقها مـــن الحكومات من 
انسداد سياســـي أدى في كثير 
من المراحل إلى أيسر الطرق أي 
وتعويضها  الحكومة  إسقاط 

بأخرى لا تختلف عنها في شـــيء سوى 
في الأســـماء، وهو ما سيجعل الحكومة 
القادمـــة بالضرورة تبحر وتنســـج على 
منوال ســـابقاتها  لتركـــز جهودها على 
المنـــاورات والمقايضات لضمـــان بقائها 
ووجودهـــا بـــدل التركيز علـــى ما ينفع 
الناس من برامج اقتصادية واجتماعية 

وثقاقية… إلخ.
عند سؤال جل الفاعلين السياسيين، 
بمـــن فيهم من حكموا تونس في فترة ما 
بعد الثورة ومن ســـيحكمونها مستقبلا 
على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية، 
عن مرد انتهاجهم لنظام سياسي عقيم، 
تكـــون تعـــلاّت إجاباتهـــم غيـــر مبررة 
ببرامج سياســـية بقدر ما تكون مغازلة 
لعواطف شـــرائح شـــعبية واســـعة عبر 
تسويق شـــعار ”لا نريد نظاما سياسيا 
في  رئاســـيا يعيد إنتاج بن علي جديد“ 
إشـــارة إلى الرئيس التونســـي الأسبق 

زين العابدين بن علي.
لكن سرعان ما تسقط كل أطروحاتهم 
هذه بمجرّد إعادة النظر إلى الوراء قليلا 
واســـترجاع هرولـــة كل الأحـــزاب بـــلا 
اســـتثناء يمينا ويســـارا لتقدّم مرشحا 
للانتخابات الرئاسية، ليتبينّ أن الجميع 
مســـكون في عقلـــه السياســـي ببن علي 
الذي كان يحكم البلاد بسلطات واسعة، 
إذن لِـــمَ كل هـــذا الإصـــرار علـــى نظـــام 
سياسي ”ثوري“ لا ينتج سوى الفشل؟

إن الإجابة عن الســـؤال الأخير، تمر 
حتمـــا باســـترجاع دوافع مـــن صاغوا 

ودفعـــوا وخطّـــوا دســـتور الجمهورية 
الثانية المصـــادق عليه فـــي 2014، وفي 
مقدّمتهم حركة النهضة الإسلامية التي 
تشـــبثت بنظام شبه برلماني لضمان أمد 

طويل في حكمها.

إن حركـــة النهضة الإســـلامية تدرك 
جيّـــدا أنـــه ســـيأتي يـــوم تنقشـــع فيه 
الثـــورة وأنهـــا لـــن تتمكّن  ”تخميـــرة“ 
بســـهولة في المســـتقبل من العودة إلى 
الســـلطة إن خســـرت الانتخابـــات فـــي 
حال مصادقتها على نظام سياســـي يتم 
فيـــه التـــداول على الســـلطة على قاعدة 
”الفائـــز يحكـــم والخاســـر يعـــارض“ لا 
على قاعـــدة التوافـــق الـــذي يطيل أمد 
حكمها حتى إن تراجعت شـــعبيتها، أما 
هدفها الأساســـي فيبقى بلا شك متعلقا 
بتشتيت مسؤوليات الحكم وعدم تمكين 
التونســـيين من فرصة محاسبة من حكم 
فعلا بلدهم وقاده إلى مراكمة سياســـات 

الفشل.
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أفريقيا تطرق أبواب السلام

وسام حمدي
صحافي تونسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

خبرة الصراعات تسكت حوار المدافع في أفريقيا

تونس أسيرة نظام هجين لا ينتج شرعية

تجارب سابقة تدفع قادة القارة السمراء للاقتناع بعدم جدوى الحروب والاقتتال
عاشــــــت القارة الأفريقية حقبا طويلة من الصراعات الداخلية والخارجية، 
واعتاشــــــت عليها بعض القوى المحلية والإقليمية وجنت مكاســــــب سياسية 
ــــــة عديدة مــــــن وراء انفلاتها وانتشــــــارها. والآن بدأت أصوات  واقتصادي
المدافــــــع تختفي في غالبية النزاعات، التي نشــــــبت فــــــي أنحاء متفرقة منذ 
فترة، ويتم اللجوء إلى الحلول السياســــــية لوقف نزيف التوترات والحروب 

تدريجيا.

الناخبون في تونس يجدون 
أنفسهم ضحية نظام 

سياسي لا يمكن أن يقود 
إلا إلى إعادة إنتاج ما يُسمى 

بسياسة التوافق على قاعدة 
هذا ما يريده الشعب

لم يعد طريق الحرب خيارا 
أوليا ونهائيا عند نشوب 

خلاف بين دولتين أو بين 
جماعتين أو أكثر، فأصوات 
طرق أبواب السلام تسمع 

في جميع أرجاء أفريقيا

هجين 
ئدة من 
لكنها  ع
م؟ هذه 
 تونس 
خبين- 
جنوبا، 
مهم في 

يوم 6
ـــه في 
 وإنما 
ومتـــه، 
نتخاب 
مة معا، 
يق إما 
ســـوى 
لمحسوبة 

لإعلان 
ت فيها 
 هؤلاء 
ضحية 
ن يقود 
ســـمى 
صافح 
طبيقها 

تعتمد تونس بعـــد ثورة يناير 2011
على نظام سياسي شـــبه برلماني يقوده 
قانـــون انتخابي لـــم يمكّن فـــي أيّ من 

ي ي

سواء  التشـــريعية  الانتخابية  المحطات 
أيّ حـــزب من أغلبية  2019 أو 2014 فـــي
سياســـية وبرلمانية تجعلـــه يدير ظهره 
للخاسرين، لينكب على تشكيل حكومته 
وفق ما عرضه على الناخبين من برامج 
ملغومـــة بوعـــود مغريـــة أخرجت حتى 
الشـــيوخ والعجائز مـــن بيوتهم لغمس 
أصابعهم في الحبر الانتخابي توقا إلى 
مســـتقبل أفضل يحصّن أحلام أبنائهم 

ويضمن لتونس الاستقرار.
يتغيّـــر الآن المـلمـح السياســـي في
تونس، لتتفاوض حركة النهضة صاحبة 
أكبر عدد من المقاعـــد البرلمانية برصيد 
52 نائبا، مع الجميع بلا اســـتثناء دفعا 
تشـــكيل حكومة في منهـــا للنجاح فـــي
غضون شـــهر قبل أن تأتي ساعة إحالة 

إلى رئيـــس الجمهورية  الملف برمتـــه
قيس ســـعيّد ليكلف من يراه مناســـبا 

بتشكيل حكومة التونسيين.
فـــي قلـــب هـــذه المشـــاورات التي
تقودهـــا الحركة الإســـلامية، تســـقط 
التـــي  والممنوعـــات  المحظـــورات  كل 
روّجتهـــا لأنصارهـــا فـــي الحمـــلات 
الانتخابية، فالنهضـــة اليوم مجبرة

لـــم يتأخر فـــي إعلانه القيـــادي بحركة
النهضة لطفي زيتـــون الذي دعا حركته
إلى مد يدها للجميع بلا اســـتثناء بمن

ذلـــك نبيـــل القروي في
رئيس حزب قلب تونس
زعيمة  موســـي  وعبير 
الدســـتوري  الحـــزب 
الحـــر لتتلافـــى خطـــر

السقوط والاندثار.
إن ما 

يحدث وما 
سيحدث 
من مفارقات
المشهد  في
السياسي 
التونسي
من عبث 
تلتقي

محمـــد الصغيـــر أولاد أحمـــد -الـــذي
ظل قبـــل مماتـــه محاصـــرا ومكفّرا من
ي

”ذهبنـــا جميعا إلى قبـــل الإســـلاميين-
الانتخاب ولم ينتخب أحد من نجح“.
نفســـه التونســـي الناخب  ســـيجد 
في قادم الأيام بســـبب مـــا أفرزه النظام
السياســـي محكوما بأحزاب وأسماء لم
يخرج للانتخاب إلاّ لمعاقبتها وإخراجها
م ب ي

كل هذا فإنه حتى من الحكم، لكن في
وإن تشكّلت الحكومة الجديدة

ي

تحت أي مســـمى مما تروجه
الأحزاب، ”حكومة وحدة 
أو وطنية“
”حكومة

مصلحة
وطنية“ أو
”حكومة

إنقاذ“، فإنها لن تكون مستقبلا
صاحبة أغلبية مريحة تمكّنها
من تنفيذ تصوراتها وبرامجها.
ستصطدم الحكومة الجديدة
حتمـــا في حال تشـــكّلها بنفس
أصابت التي والعلل  الإشكالات 
ما ســـبقها مـــن الحكومات من
انسداد سياســـي أدى في كثير
من المراحل إلى أيسر الطرق أي
وتعويضها الحكومة  إسقاط 

المنـــاورات والم
ووجودهـــا بــ
الناس من برا
وثقاقية… إلخ.
عند سؤال
بمـــن فيهم من
بعد الثورة وم
على ضوء نتائ
عن مرد انتهاج
تكـــون تعـــلاّت
ببرامج سياس
لعواطف شـــر
تسويق شـــعا
رئاســـيا يعيد
إشـــارة إلى ال
زين العابدين
لكن سرعان
هذه بمجرّد إع
واســـترجاع ه
اســـتثناء يمين
للانتخابات الر
مســـكون في ع
الذي كان يحك
إذن لِـــمَ كل هــ
سياسي ”ثوري
إن الإجابة
حتمـــا باســـت



 أبوظبي – ناقش الملتقى الاستراتيجي 
في يومه الأول خارطة العالم العسكرية، 
من خـــلال التركيز على التـــوزع العالمي 
للقوة العســـكرية وأثر التكنولوجيا في 
بناء وتوزع القوة العســـكرية، إلى جانب 
أثر سياسات التجارة والاستثمار والنقد 
والموارد في تحديد هذه الخارطة وصوغ 
التنافس المالي الدولي واستكشـــاف دور 
التكنولوجيات الجديدة، وتحديدا الذكاء 
في  الســـيبرانية،  والقدرات  الاصطناعي 
إعـــادة تشـــكيل النظام العالمـــي. كما تم 
التركيـــز علـــى التحليل الجيوسياســـي 
للطاقة، والبحث في التنافس على الطاقة 

والطاقة المتجددة في العالم.
ويستكشـــف الملتقى المتواصل اليوم 
الاثنين خارطـــة توزع القـــوة في منطقة 
الشرق الأوســـط وإمكانات وقيود القوة 
فـــي منطقة الخليج، إلى جانب مناقشـــة 
”صفقـــة القرن“ ودورها في إعادة صياغة 

الترتيبات السياسية والأمنية في منطقة 
الشرق الأوسط. ويختتم المؤتمر فعالياته 
بتحليل التنافس علـــى النفوذ والهيمنة 
والقيـــادة فـــي المنطقـــة بين ثـــلاث قوى 
إقليميـــة، هي إيران وتركيا وإســـرائيل، 
إلـــى جانب أدوار ثلاث قـــوى، هي مصر 
الترتيبـــات  فـــي  وســـوريا،  والعـــراق 

الجيوسياسية الجديدة في المنطقة.
فـــي  المتبـــع  للتقليـــد  واســـتمرارا 
الملتقيـــات الســـابقة، الـــذي يقـــوم على 
تخصيص جلســـة لتســـليط الضوء على 
سياســـات دولـــة الإمارات، فـــإن المؤتمر 
السادس ركز على سياسات الإمارات في 
العصـــر الجديد، وتحديدا لحيازة قدرات 

الذكاء الاصطناعي وصناعة الفضاء.
أبوظبـــي  ملتقـــى  عقـــد  ويأتـــي 
الاســـتراتيجي السادس استمرارا لهدف 
الملتقى وهو بلـــورة فهْم لواقع النظامَين 

الإقليمي والدولي وتحولات القوة فيهما.
للشـــؤون  الدولة  وزير  واســـتعرض 
قرقـــاش  أنـــور  الإماراتـــي  الخارجيـــة 
أبوظبـــي  ملتقـــى  خـــلال  كلمتـــه،  فـــي 
الإقليميـــة،  التطـــورات  الاســـتراتيجي، 
معربـــا عن تفاؤله في ما يتعلق بإمكانية 

تحقيق تقدم كبير خلال العام المقبل.
وقال قرقاش ”لقد وصلنا إلى مراحل 
حاسمة في النزاعات والتحديات الكبرى 
التي تعصـــف بمنطقتنـــا“. وأكد، خلال 
الملتقـــى الـــذي ينظمـــه مركـــز الإمارات 
للسياسات، ضرورة اللجوء إلى الحلول 
الإشـــكاليات  لتجـــاوز  الدبلوماســـية 

العالقة.
ودعا إلى طرح الأفكار البناءة، قائلا 
“إن هنـــاك حاجة إليهـــا الآن أكثر من أي 
وقت مضى من أجل خلـــق نظام إقليمي 
جديـــد أكثـــر اســـتقرارا تســـتطيع فيه 
جميع الدول الازدهـــار“. وأضاف أن أي 
مفاوضات يجب أن تشـــمل دول الخليج 
العربـــي لضمان أن تكـــون طويلة الأجل 

ومستدامة.

تفاؤل إماراتي وتثمين دولي

وتكشــــف تصريحات قرقاش التفاؤل 
الإماراتي بمســــتقبل الســــلام في المنطقة 
الصراعات  مواصلــــة  تجنــــب  وضــــرورة 
إذْ  فيهــــا“،  رابــــح  ”لا  التــــي  الإقليميــــة 
تراهــــن الحكومــــة الإمارتية علــــى الدور 
الدبلوماســــي لتجاوز التوتــــر في المنطقة 
وهو ما ثمنته شــــخصيات دولية مرموقة 

مشاركة في الملتقى.
وقــــال الســــفير بوريــــس روج نائــــب 
رئيس مؤتمــــر ميونيخ للأمن، إن المواقف 
التــــي عبر عنهــــا قرقاش تؤســــس لمرحلة 
مقبلــــة وجــــب علــــى المنطقــــة والعالم أن 

يستعدان لها.
ورأى أن الدعوة إلى الســــلم باتت لغة 
هذه الأيام سواء لدى واشنطن والعواصم 
الأوروبيــــة أو لدى العواصــــم الخليجية. 

وأضاف أن هذه اللغة تســــتخدمها إيران 
أيضــــا، إلا أن الأمــــر يحتــــاج إلــــى جرأة 

وشجاعة وتحويل الأمنيات إلى أعمال.

ترميم النظام الإقليمي العربي

الإمـــارات  مركـــز  رئيســـة  وقالـــت 
للسياسات، ابتسام الكتبي، إن التحالف 
السعودي الإماراتي يحاول إعادة ترميم 

النظام الإقليمي العربي.
وأشارت إلى أن هذا التحالف يسعى 
الجيوسياســـية  التحديات  مواجهة  إلى 
النابعة من القوى الإقليمية غير العربية، 
وتحديـــدا إيـــران، و“كذلـــك التحديـــات 

الداخليـــة المتمثلةِ بالإرهاب والفواعل ما 
دون الدولـــة والفقـــر والبطالة، فضلاً عن 
محاولة تبني نموذج جديد لبناء القوة“.

وتابعـــت ”عليـــه فـــإنَّ من المهـــمِّ فَهمَ 
هيكلِ النظام الإقليمي الحالي في الشرق 
الأوســـط، وطبيعةَ العلاقـــات والتنافس 
فيما بين قواه والقوى الخارجية، وماهيّةَ 

أدوار الأطراف الفاعلة فيه“.
وفـــي كلمتهـــا، أشـــارت الكتبي إلى 
”أن إعـــادةَ التقييم الاســـتراتيجي لمنطقة 
الشرق الأوســـط التي قامت بها الولايات 
المتحدة فـــي مطلع الألفيـــة الثالثة، أدت 
إلى حدوثِ فراغٍ وغيابِ توازن القوى في 

المنطقة“.

وعددت تداعيات هذا التقييم الأميركي 
فــــي بــــروز ”3 دينامياتٍ لملء هــــذا الفراغ 
الناتجِ مــــن الانكفاء الأميركــــي: الديناميةُ 
الأولــــى هــــي محاولــــة القــــوى المنافِســــة 
للولايات المتحــــدة التقدم في المنطقة، مثل 

روسيا والصين“.
ومثل سحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب قوات بلاده من ســــوريا ومراجعة 
استراتيجيته في الشــــرق الأوسط فرصة 
لمنافســــيها الدوليين، روسيا والصين، من 
أجــــل محاولة ملء الفــــراغ الأميركي هناك 

وبناء استراتيجيات بديلة.
أما الدينامية الثانيــــة فـ“هي محاولة 
القــــوى الإقليمية غيــــر العربية توســــيعَ 
نفوذهــــا لتحقيــــق طموحاتهــــا بالهيمنة 
على الإقليــــم، وأقصد هنا إيــــران وتركيا 

وإسرائيل“.
الانكفاء  لاســــتغلال  إيــــران  وتســــعى 
الأميركــــي لتهديــــد أمــــن جيرانهــــا عبــــر 
ميليشــــياتها التي تخوض حربا بالوكالة 
ضد المصالح الأميركية عبر دعم المتمردين 
الحوثيين فــــي اليمن وجماعــــة حزب الله 
فــــي لبنــــان وســــوريا أيضا عبــــر دعمها 

وتسليحها لنظام بشار الأسد.
وتبنــــت جماعــــة الحوثــــي المدعومــــة 
إيرانيــــا، ســــبتمبر الماضــــي، الهجمــــات 
على عمــــلاق النفط الســــعودي ”أرامكو“، 
فيمــــا يعربــــد الحــــرس الثــــوري الإيراني 
في الخليج العربي ويهدد بشــــل التجارة 

الدولية في مضيق هرمز.
ر قوى  أما ”الدينامية الثالثة فهي تَصدُّ
خليجية لتعويض تراجع الدور الأميركي، 
ومحاولــــة أخْذ زمــــام المبــــادرة الإقليمية، 
العربيــــة  المملكــــة  تحديــــداً  هنــــا  وهــــي 

السعودية ودولة الإمارات“.
”لكــــن لــــم ينتجْ عــــن تلــــك الديناميات 
الثلاث قيامُ حالةٍ من الاســــتقرار والتوازن 

في منطقة الشرق الأوسط“.
ومــــن هنا جــــاءت أهميــــة الملتقى في 
دورتــــه الحاليــــة، وهو مــــا أشــــارت إليه 
الكتبــــي بالقــــول إنــــه ”يهدفُ إلــــى تقديمِ 
توصيــــفٍ دقيق للنظــــام الدولي، من حيث 
المختلفــــة،  واتجاهاتهــــا  القــــوة  توزيــــع 
وطبيعــــة العلاقــــات بــــين الــــدول الكبرى 
المتنافســــة على اكتســــاب مزيد من القوة 
بمنظورات مختلفة أحياناً، وتوفيرِ تحليل 
علمي لآليات عمل النظام الدولي، وتفسيرِ 
الكيفيــــة التــــي يمُــــارِسُ بها هــــذا النظام 
تأثيرَه فــــي اللاعبين، وتحديــــدِ مواقعهم 
وأدوارهم في النظــــام، والتنبؤِ بتحولات 
ونَتاجــــات  اللاعبــــين،  وســــلوك  النظــــام 

اللعبتين الدولية والإقليمية“.

العالم في سباق تسلح جديد

وأكد مارك فينورد، مدير برامج انتشار 
التســــلح فــــي مركــــز جنيف للسياســــات 
الأمنيــــة، أنه وفق أحدث الإحصائيات فإن 

إجمالي التقدير للإنفاق العسكري العالمي 
بلغ 1.8 تريليون دولار، وهو ما يساوي 2.1 

من الناتج الإجمالي العالمي.
وأضاف فينورد أن الإنفاق العســــكري 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعدى 
نســــبة 5.5 بالمئــــة وبعــــض دول المنطقــــة 

يتعدى إنفاقها مجمل الإنفاق الحكومي.

لكــــن التحــــدي الهائل أمامنــــا ”كيف 
نستوعب هذا السياق الجديد في التسلح 

وأنماطه مقارنة بأيام الحرب الباردة“.
ويعتقــــد مراقبــــون أن التعويــــل على 
الدبلوماســــية لحل النزاعات وتوفير بيئة 
تعايــــش ملائمــــة يــــؤدي بالضــــرورة إلى 
التخفيــــض في قيمــــة الإنفاق العســــكري 
للدول وينســــجم هذا الاعتقــــاد مع الرؤية 
الإماراتيــــة للمنطقة والعالم، وهو ما أكده 
وزير شــــؤون الدولة الإماراتي الذي شدد 
على ضــــرورة وجود نظام عالمي قائم على 
قواعد راســــخة تلعب دورا هاما في إدارة 
الأولويات والتحديات في أوقات التغيير.

وناقش خبــــراء ومحللون دوليون في 
الجلســــة المســــائية خارطة العالم الجيو-

تقنية بمــــا في ذلــــك الــــذكاء الاصطناعي 
وتوزع القدرات السيبرانية.

وقال د. مــــارك عبداللهيــــان، الرئيس 
للتحليلات  التنفيذي لشــــركة ”إيسرتاس“ 
الاســــتراتيجية، إن ”هناك انتشاراً واسعاً 
للتكنولوجيــــا فــــي العالــــم، والملاحظ أن 
القدرات الســــيبرانية أصبحت تســــتخدم 
العــــام  الــــرأي  اتجاهــــات  فــــي  للتأثيــــر 
والمجتمعــــات، وهذا مــــن التحديات التي 
تواجه صانعي القرار. فالتقدم السيبراني 
يتطلب الحوكمة لمنع اســــتغلاله على نحو 

سلبي ومهدد لأمن البشر والمجتمعات“.
مــــن ناحيته قــــال د. جان-مارك ريكلي 
مدير برنامج المخاطر العالمية والمرونة في 
مركز جنيف للسياســــات الأمنية إنه ”من 
المتوقــــع أن يصــــل عدد الأجهــــزة المتصلة 
بالإنترنت في عام 2030 إلى نحو 500 مليار 
جهاز، ما يعني أن العالم المادي سيتحول 
إلــــى عالــــم رقمــــي. والتحدي هــــو كيفية 

التعامل مع هذا التضخم السيبراني“.
أمــــا الدكتور جيانتيــــان يانج، رئيس 
الصينيــــة  العالميــــة  الطبيــــة  الجمعيــــة 
للعلماء، فقال ”رغم أن الذكاء الاصطناعي 
يوفــــر فرصــــاً وطاقــــات هائلــــة، لكنه في 
الوقت نفســــه ينطوي علــــى تهديدات، لذا 
على الدول استخدامه لحماية المجتمعات 
واستكشــــاف الأنظمة المهددة لها، وحماية 
البنيــــة الوطنية الحرجة مــــن الاعتداءات 

السيبرانية“.
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محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس: الإمارات تراهن 
على الدبلوماسية لتجاوز الصراعات الإقليمية

تثمين دولي للمقاربة الإماراتية لخفض التوتر في الشرق الأوسط والعالم
عُقد، الأحد، ملتقى أبوظبي الاســــــتراتيجي السادس، الذي يمتد على مدى 
يومــــــين في دولة الإمــــــارات، تحت عنوان ”تنافس القــــــوى القديم في عصر 
جديد“، وعلى غرار النســــــخ السابقة شاركت هذا العام أيضا نخبة واسعة 
ومتنوعة من السياسيين وصانعي السياسات والخبراء الدوليين البارزين.

الإمارات تستشرف التحديات 

 تفهم إيران الرسائل الموجهة إليها 
بطريقة خاطئة، وتتوهم أن العالم 

يخشاها. من حق العالم أن يخشى إيران، 
ولكن ليس للأسباب نفسها التي يظنها 

حكام طهران.
آية الله علي خامنئي حظر على 

المسؤولين الإيرانيين عقد أي محادثات، 
إلا إذا عادت الولايات المتحدة إلى 

الاتفاق النووي، ورفعت كل العقوبات 
المفروضة على طهران.

ماذا يمكن أن نفهم من هذا التحذير؟ 
أول انطباع هو أن العالم يخشى القوة 
الإيرانية. ولهذا الانطباع ما يبرره. من 
حق طهران، التي لم تتردد في امتحان 
صبر العالم على تصرفاتها العدوانية 

مؤخرا وبأكثر من حادث، أن تعيش 
نشوة النصر.

وبينما يتمادى حكام طهران 
في تحدي جيرانهم، بهجمات على 
ناقلات نفط وبأخرى على منشأتي 

نفط سعوديتين، ويتابعون التدخل في 
المنطقة، تصر واشنطن على التعامل 

معهم بسلاح العقوبات الاقتصادية.
وفي الوقت الذي كشفت فيه هتافات 

المحتجين، في العراق ولبنان، مدى 
الاستياء المتنامي ضد تدخلات إيران، 

كشفت أكثر عن حجم الكذبة الكبرى التي 
يعيشها حكام طهران، الذين يعتقدون 

أنهم وكلاء السماء على الأرض.
لا يمكن تفسير أفعال حكام طهران 
من خلال علم السياسة والاقتصاد أو 

علم الاجتماع، دوافعهم لا تصنف ضمن 
تلك العلوم؛ إنها دوافع كهنوتية بامتياز.

يوم الخميس استأنفت إيران عمليات 

تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، 
في تقليص جديد لالتزاماتها بموجب 

الاتفاق النووي.
الرد الدبلوماسي جاء على لسان 

وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجية، أنور قرقاش، يوم الأحد، 

اعتبر فيه أن المزيد من التصعيد، في 
تلك المرحلة، لا يخدم أحدا، مشيرا إلى 

أن بلاده تعتقد أن هناك مجالا لنجاح 
الدبلوماسية، ومحذرا من خيار ”زائف“ 

بين الحرب واتفاق نووي معيب.
دعوةُ قرقاش إيرانَ للجلوس إلى 

مائدة المفاوضات ليست دعوة الضعيف 
للقوي، بل هي دعوة أُريد بها تجنيب 

المنطقة والعالم ويلات الحرب، 
وإنقاذ اقتصادات العالم -ومن 
ضمنها الاقتصاد الإيراني- من 

شبح الإفلاس.
أية محادثات جديدة مع 
إيران يجب ألاّ تقتصر على 

الملف النووي، بل يجب أن تعالج 
المخاوف المتعلقة ببرنامج 

الصواريخ الباليستية، 
والتدخل الإقليمي 

عبر جماعات تعمل 
لصالح إيران 

بالوكالة.
المسؤول 
الإماراتي عبر 

عن تفاؤل 
حذر، قائلا إن 

الطريق إلى 
اتفاق مازال 
ممكنا، شرط 

أن تكون 
الأطراف كلها 

مستعدة للسير 
فيه. نعم الطريق 

سيكون طويلا وصعبا، ويحتاج إلى 
الصبر، مثلما يحتاج إلى الشجاعة.

الصبر والشجاعة لن يكونا كافيين 
لاجتياز الطريق، ما تحتاج إليه إيران 

أكثر هو العقل والحكمة.. حكام طهران 
يمتلكون الكثير من الخبث والتهور، 

وتعوزهم الحكمة والشجاعة.
إيران ليست في وضع يسمح لها 
بالمناورة أو المراوغة، وليس أمامها 

من خيار سوى البدء في مفاوضات 
جدية، حتى لو كانت وفق شروط وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
الـ12، وذلك قبل أن يواجه اقتصادها 

انهيارا كاملا.. ومع ذلك يناور حكامها 
ويراوغون.

يبدو أن وضع الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب 
الداخلي هو ما شجع 

الإيرانيين على التمادي في 
عدوانهم وتحديهم للمجتمع 
الدولي؛ حيث أشارت تقارير 

صادرة عن مراكز الفكر 
واستطلاعات الرأي، 

إلى أن المسافة 
بين المنافسين 
الديمقراطيين 

الثلاثة الأوائل 
وترامب 

أصبحت 
عند نسبة 
50 بالمئة، 
اعتبارًا من 

أكتوبر 2019، 
وهذا يعني 

أن الشعب 
الأميركي منقسم 

إلى نصفين.
ترى إيران 

أن موقف ترامب أصبح ضعيفا، لذلك لن 
يجرؤ على اتخاذ قرار الحرب والمواجهة 
العسكرية. ولكنها تتجاهل الجانب الآخر 
من الحقيقة، وهو أن الاقتصاد الأميركي 
في أفضل أحواله، في ظل رئاسة ترامب 

الذي لا يزال يحظى بدعم قوي من 
أقطاب الجمهوريين، وأن البطالة في 

عهده انخفضت إلى 3.5 بالمئة، وهو أمر 
هام بالنسبة إلى الأميركيين، لم يشهده 

اقتصادهم منذ عقود.
بالمقابل أدت العقوبات، التي 

فرضها ترامب على إيران، إلى انخفاض 
الاحتياطي الإيراني لأقل من 100 مليار 

دولار. وانخفض تصدير النفط إلى 
ا. وبأرقام  أقل من 300 ألف برميل يوميًّ

مثل هذه لن تكون إيران قادرة على دفع 
النفقات الحكومية لسنة أخرى.

في ظل ظروف مثل هذه، لا أحد يعلم 
كم ستستمر حالة الـ“لا حرب ولا سلم“، 

أو ما وصف بـ“الحل الرمادي“ بين 
طهران وواشنطن، خاصة بعد فشل كل 

المحاولات التي بذلت من قبل مسؤولين 
أوروبيين لفتح باب المفاوضات بين 

الطرفين، والتي قوبلت بإصرار الرئيس 
الإيراني حسن روحاني على رفع 

العقوبات قبل إجراء أي حوار.
لدى شعوب المنطقة ألف سبب للشك 

في نوايا واشنطن حيال إيران، ليس 
أولها ولا آخرها تمهيد الطريق لها لتزرع 

وجودها في العراق ولبنان وسوريا، 
وفي عموم المنطقة.. رغم ذلك ستجد دول 

العالم نفسها -ومن ضمنها الولايات 
المتحدة- متفقة على توحيد موقفها من 
حكام طهران؛ حتى دون حرب، ليس أمام 
واشنطن سوى المضي في سياسة تغيير 

النظام الإيراني.
من كان مثل ملالي إيران، ناطقا 
بتكليف من السماء، لن يجنح للسلم.

لهذه الأسباب لن تجنح إيران للسلم
علي قاسم
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التحالف السعودي 
الإماراتي يعيد ترميم 

النظام الإقليمي العربي

ابتسام الكتبي



وأخيرا حصلت الجريمة الموعودة 
بأمر الباب العالي في طهران، 

وبرصاص إيراني خالص، وتم إعلان 
الحرب الحقيقية ضد جماهير العراق 

المسالمة التي لم تطلب غير العدالة 
والخبز والكرامة ورحيل الغزاة.

ورغم نفي المرجعية ضلوعها في 
الاتفاق، الذي فرضه قاسم سليماني 
على الحكومة والميليشيات، إلا أنها 

بسكوتها عن إراقة دماء شباب 
الانتفاضة في ساحة التحرير والخلاني 

في بغداد وفي البصرة والناصرية 
والنجف وكربلاء، وبيانها ”التعميمي“ 
الذي أذاعته الجمعة وضعت نفسها في 

موضع الشك والريبة لدى الملايين من 
أبناء طائفتها، بعد أن سقطت هيبتها 

لدى ملايين آخرين منذ سنوات. 
فقد عودنا المرجع السيستاني على 

ضبابية بياناته كلها، وعلى عدم دخوله 
في حرج التشخيص والتوضيح ووضع 

النقاط على الحروف وتسمية الأشياء 
بأسمائها.

فرغم أنه، في خطاب الجمعة 
ل قوات الحكومة مسؤولية  الأخير، حمَّ

”تأمين الاحتجاجات والحفاظ على 
السلمية“ وحثها على ”الاستجابة 

لمطالب المحتجين في أسرع وقت“، إلا أن 
ملثمي قاسم سليماني وفالح الفياض 
وأبومهدي المهندس وقيس الخزعلي 

وعادل عبدالمهدي واصلوا حملات القتل 
العمد والاعتقال وملاحقة النشطاء 

وكأنَّ شيئا لم يكن.

واضح أن سبب هذا التجاهل 
والاستخفاف من قبل أولاد المرجعية 

”المدللين“ هو أن السيستاني لم 
يصدر فتوى صريحة بتحريم قتل 

المتظاهرين، ولم يصدر أمرا حازما 
حاسما باستجابة الحكومة لمطالبهم في 
مهلة محددة، ولم يعتبر من لا يلتزم به 
خارجا على القانون، ومخالفا لشرعة 

الله ورسوله وآله أجمعين.   
ثم إنه، وهذا هو الأهم، تحدث في 

خطابه ذاك عن التدخل الخارجي، ولكن 
بنفس الصيغ العمومية التي لا طعم 

لها ولا لون ولا رائحة، قائلا ”إن هناك 
أطرافا وجهاتٍ خارجية وداخلية كان 
لها دور في ما أصاب العراق من أذى 
وقمع وتنكيل، وهي قد تسعى اليوم 

لاستغلال الحركة الجماهيرية الجارية 
لتنفيذ مآربها“.

وهنا لا أحد عرف المقصود. وفي 
هذا الباب، خصوصا، لا مناص من أن 

نعترف بأن الانتفاضة الوطنية التي 
أسمتها المرجعية بـ“الحركة الجماهيرية 

الجارية“ ربما تجعل بعض الحكومات 
وأجهزة المخابرات العربية والأجنبية، 

تحاول أن تتدخل أو توسع تدخلها 
الحاصل فعلا منذ أيام مجلس الحكم 

سيء الصيت.
ولكن بناءً على عظمة الوعي 
الوطني الشعبي الحاصل اليوم 

وعفوية الانتفاضة وصلابة أبنائها 

وبناتها وشيوخها، يصعب أن تجد 
تلك الحكومات والمخابرات مساحات 

واسعة كافية لشراء ضمائر جديدة 
غير تلك التي اشترتها منذ زمن طويل، 

وهي الشراذم العميلة ذاتها المعروفة 
والمفضوحة، والتي يعرف القريب 

والبعيد من العراقيين تفاهة سنّتها 
وكُردها، وجبنَهم وانتهازيتهم، وهم 

يتسكعون منذ العام 2003 وحتى اليوم، 
على أعتاب قاسم سليماني، ويتمسحون 

بأذيال هادي العامري ونوري المالكي 
وفالح الفياض، حفاظا على مناصبهم 

ورواتبهم ومكاسبهم، وهم أذلة.  
ولا يخفى على المرجعية ولا 

على غيرها أن أقمش حكومة وأغلظ 
مخابرات أجنبية لا يمكن أن تشتريا 

هذا الطوفان الشعبي العظيم من 
المنتفضين الممتدة ساحاتُ ثورتِهم من 
البصرة إلى بغداد، مرورا بالناصرية 
والديوانية والعمارة والحلة والنجف 

وكربلاء، لتتمكن من حرف مسيرة 
الانتفاضة، وتطويعها لأهدافها 

ومخططاتها، خصوصا وأن الجماهير 
المنتفضة أدرجت جميع وكلاء الدول 

الخارجية المتدخلة في الشأن العراقي، 
شرقيها وغربيها، عربيها وأجنبيها، في 
قائمة المطلوب كنسهم من حياتها، كلهم 

لمة واحدة دون تمييز ولا تفريق.
وكان منتظرا ومتوقعا من المرجع، 

وهو صاحب المقام الرفيع، ومؤسس 
النظام الحالي والعارف بخفاياه 

وأسراره أكثر من أي جهة أخرى، أن 
يُشخص، بوضوح وصراحة وشجاعة، 

واقع التدخل الخارجي في العراق، 
وأن يعلن على الملأ أن الوجود الإيراني 
الاحتلالي هو سبب جميع أنواع ”الأذى 
والقمع والتنكيل الحاصل“، وأنه حامي 

الفاسدين والمزورين والمختلسين في 
العراق، وناشر الفقر والعوز والمرض 
والجهل والفرقة والاقتتال بين أبناء 

الوطن الواحد، وأنه المشُعِل الأول 
والأخير لثورة تشرين. ولكنه لم يفعل.  

ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، 
المقارنة بين تدخل أي دولة خارجية، 
مهما بالغنا في تقدير حجم تدخلها 

وقوة تأثيرها في مجرى الأحداث 
العراقية، وبين ما فعله ويفعله 

الإيرانيون بالشعب العراقي، كله، 
وخاصة بأبناء الطائفة التي زعموا 

بأن احتلالهم للعراق جاء لرفع 
المظلومية عنها، وهم كاذبون ومراوغون 

وخادعون.
هذا مع العلم بأنَّ تاريخ الشعب 

العراقي يقول إن الغزو، أي غزو 
أجنبي، كان مرفوضا من العراقيين، 

وكانت مقاومتُه بكل الوسائل مضرب 
المثل لشعوب عديدة أخرى تعلمت منه 

فنون الثورة على الغزو والاحتلال، 
وعلى الظلم والعدوان، أيا كان، وأيا 

كانت ديانته أو طائفته أو عرقه.
وقد خَلَّد تاريخ بلاد ما بين النهرين 
ملاحم بطولة وطنيين عراقيين كثيرين 

قادوا معارك تحريرها، ودافعوا عن 
ترابها واستقلالها وكرامتها، حتى 

النفس الأخير.
وثوار تشرين العراقيون اليوم 
ليسوا فئة صغيرة، ولا سكان قرية 

واحدة، ولا أهالي حارة في مدينة، ولا 
عمالا في مؤسسة ماء أو كهرباء أو 

إعاشة يطالبون بزيادة رواتب، بل هم 
ثورة شعبية حاشدة، صاخبة، صامدة، 

في طول البلاد وعرضها، لا يوهنها قتل 
ولا اعتقال ولا اغتصاب.

ويتوهم قاسم سليماني وعبيده 
العراقيون الأغبياء أن وأد انتفاضة 
تشرين سيكون النهاية. فقد أسقطت 

ثورة تشرين شرعيتهم جميعا، وصوتت 
ضد وجودهم وستخرج من جديد أقوى 
وأعم وستقتلع جذورهم، ولو بعد حين.
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منذ اليوم الأول للاحتلال 
الأميركي للعراق وُضعت 

المرجعية الدينية في النجف في مكان 
هو ليس مكانها الطبيعي.

لقد ارتأى الأميركان أن تمارس 
المرجعية دورا يبدو كما لو أنه 

سياسي غير أنه في الواقع كان دورا 
خدميا يقع في خدمتهم.

كان ذلك التحول تمهيدا لتكريس 
الجانب الأبوي، الذي سيستفيد منه 

السياسيون العراقيون في تمرير 
عمليات فسادهم معتمدين على مباركة 

المرجعية الدينية لهم، باعتبار أن 
سلطتها تقع فوق السلطات.

كان هناك نوع من الخديعة 
المتبادلة، التي تم التفافهم عليها 

بشكل غير مباشر.
فحين استفاد المحتل الأميركي 

من فتاوى المرجعية الخاصة بتهدئة 
الشارع الشيعي وبث روح الأمل فيه، 

فإن المرجعية نفسها وسعت في الوقت 
نفسه من نفوذها، الذي جلب لها 

إيرادات مالية ما كان من الممكن أن 

تحصل عليها لو أنها اكتفت بدورها 
الديني.

ذلك ما حدث من خلال علاقة 
المرجعية فيما بعد بالطبقة السياسية 

الحاكمة. ففي مقابل تزكية المرجعية 
للسياسيين الفاسدين في مناصبهم، 
فإن المرجعية كانت تنال حصتها من 
ثروات العراق المنهوبة، من غير أن 
تتعرض لأي نوع من المساءلة، ذلك 

لأنها وضعت فوق الشبهات.
لقد جرت الأمور كما لو أن هناك 

اتفاقا مسبقا، تم إبرامه ما بين سلطة 
دينية، صارت تستغل تأثيرها على 

فئات واسعة من الشعب، وبين طبقة 
سياسية صارت تمارس فسادها بحرية 

مستفيدة من السحر الذي تمارسه 
المرجعية على العامة. ذلك الاتفاق 

هو في حقيقته اتفاق مصالح وضعه 
الأميركان على الطريق التي لن يتراجع 

عنها كلا الطرفين.
لذلك فإن المرجعية التي تتمتع 

بثرائها الفاحش غالبا ما تتدخل حين 
تشعر أن هناك ما يهدد سلطة الطبقة 
السياسية. وهو أمر صار مفضوحا 
بالنسبة إلى عامة الشعب، الذي لا 
يزال ينظر باحترام إلى المرجعية 

وإن بدا الكثيرون وبالأخص الشباب 

يُظهرون تململهم من الدور المريب 
الذي تلعبه المرجعية.

تاريخيا يمكن القول إن المرجعية 
كانت مسؤولة عن تثبيت أسس النظام 

الطائفي الذي كان واجهة للفساد 
الذي شهده العراق في سنوات ما بعد 

الاحتلال. لذلك فإنها لم تعلن انحيازها 
للشعب الذي يرفض ذلك النظام.

وإذا ما كان الشعب العراقي في 
أوقات سابقة ينتظر كلمة من المرجعية، 

فإن تلك الكلمة ما عادت ترضي أحدا 
منه بعد أن خرج الشباب إلى الشوارع 

محتجين من غير أن تتمكن المرجعية 
من السيطرة على حراكهم.

لقد تغيرت الكثير من الموازين.
فما من أحد من السياسيين 

السادرين في تبعيتهم إلى إيران صار 
يلتفت إلى مرجعية النجف. ذلك لأن 
معظمهم يرون في خامنئي مرجعا 
وحيدا لهم. وإذا ما كانت مرجعية 

النجف لا تزال مصرة على الدفاع عن 
النظام السياسي القائم فلأنه يمثل 

الحصانة التي تحمي فسادها وتتستر 
عليه.

لذلك يمكن القول إن المرجعية اليوم 
ليست في موضع محترم بالنسبة 

إلى الشعب والطبقة السياسية. 

فلقد استهلكت سياسيا ولم يعد لها 
ذلك التأثير الذي صنعه الأميركان 

واعتمدوا عليه.
لقد أوهم الأميركان الجميع أن 
السيستاني هو رجل الحل. خديعة 

اكتشف الشعب العراقي أنه وقع في 
حبائلها زمنا طويلا. فالسيستاني 

إن لم يكن فاسدا كما أوحى بذلك 
وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد 
رامسفيلد فإنه واجهة لمؤسسة فساد 

يديرها ابنه محمد رضا. وهو ما صار 
العراقيون على اطلاع عليه.

ما حدث أن المرجعية الشيعية في 
النجف خسرت مكانتها الدينية حين 
أقحمت نفسها في السياسة بطريقة 

غير نزيهة، وهو ما جعل الشعب 
العراقي يفقد الثقة بها. ذلك ما فتح 

العيون على فسادها القديم والجديد. 
كما أنها سمحت عن طريق تلك 

الفضيحة للمرجعية الإيرانية في قم 
بأن تتقدم عليها.

هل يمكن القول إن علي 
السيستاني تنازل عن شرعية النجف 
في قيادة العالم الشيعي من أجل أن 
تتمكن إيران من تنفيذ مشروعها؟

ذلك أمر محتمل في ذلك العالم 
الذي يلفه الغموض.

حتى وقت قريب كان يمكن 
للبعض أن يقتنع ببعض مبررات 
الدفاع عن مواقف حزب الله اللبناني 

من الملفات الإقليمية. اليوم لم يعد 
ذلك ممكنا، فالصورة اتضحت تماما. 
كل مواقف الميليشيا التي تحاول أن 
تتخفى وراء بنية حزبية، تشير إلى 
أنها مجرد ذراع عسكرية وعقائدية 

مرتبطة بنظام الملالي في طهران، 
ومواقفها وقراراتها تنبع من مصالح 

الأمن القومي الإيراني لا غير. 
نحن أمام مشروع يحاول منذ 

العام 1979 تشكيل حضوره السياسي 
والاجتماعي والعسكري والاقتصادي 

عبر مشروع توسعي في المنطقة 
العربية. هو في الأصل عنصري 

فارسي، لكنه يستفيد من طائفيته في 
كسب تعاطف بعض الشيعة العرب، 

وخاصة في لبنان التي كان لعلمائها 
الدور الأكبر تاريخيا في نشر التشيع 

الاثني عشري في إيران بعد قيام الدولة 
الصفوية في أوائل القرن السادس 

عشر.
كانت إيران قبل ذلك تدين بمذهب 
السنة ولم يكن فيها سوى أربع مدن 
شيعية (آوه، قاشان، سبزوان، قم). 

وعندما تم تتويجه ملكا على إيران في 
العام 1502 أعلن إسماعيل الصفوي 

المذهب الشيعي مذهبا رسميا للدولة، 

وفرضه بقوة السلاح وسفك دماء مئات 
الآلاف من السكان، حتى أن المؤرخ 

السنّي قطب الدين النهروالي، أكد أن 
الصفوي ”قتل خلقا كثيرا لا يحصون 

عن ألف ألف نفس“ أي أكثر من مليون 
شخص.

لجأ إسماعيل الصفوي بعد ذلك 
إلى علماء جبل عامل في لبنان لنشر 

التشيع الاثني عشري في بلاده. يقول 
الباحث حسن غريب ”رأى مؤسس 

الدولة الصفوية أنه من العسير 
عليه أن يوفر للناس حقيقة المعتقد 

وترسيخ مبادئه في نفوسهم، ووجد 
أيضاً أن الكتب غير متوفرة، فعمد 

إلى ملء الفراغ من خلال استحضار 
علماء الشيعة من جبل عامل… 

وأصبحت استمالة علماء جبل عامل 
للتوجه إلى إيران من السياسات 
الأساسية للحكومة هناك، وهكذا 

استمرت هجرة العلماء العامليين منذ 
ذلك الحين“.

بمعنى آخر، يمكن القول إن ترسيخ 
المذهب في إيران كان وراءه علماء 

لبنانيون، نالوا منزلة كبيرة لدى الدولة 
الصفوية التي أغدقت عليهم بالعطايا 

والهدايا على شكل أملاك وأموال 
نقدية وعينية، وأصبحوا جزءا من 

بنيتها العقائدية ومرجعيتها الروحية 
والسياسية.

إشارة كهذه تجعلنا ندرك طبيعة 
العلاقة الحالية بين نظام الملالي، الذي 

يعتبر نفسه الوريث الشرعي للصفوية، 
وحزب الله الذي يعتبر نفسه امتدادا 

لناشري الاثني عشرية في إيران، والذي 
لم يخف زعيمه حسن نصرالله ذات 

يومه أن هدفه هو أن يكون لبنان جزءا 
من دولة الولي الفقيه.

وتتضح الصورة أكثر عندما ننظر 
في الجهة المقابلة إلى التيارات الدينية 

السنية وميليشياتها في أكثر من بلد 
عربي، والتي ترتبط بتركيا الأردوغانية 

المتطلعة لاستعادة طموحاتها 
التوسعية مستحضرة بذلك إرثها 

العثماني، ما يؤكد أن الوطنية لا مكان 
لها في فكر الإسلام السياسي بشقيه 

الشيعي والسني.

عندما اندلعت ثورات ما سمي 
بالربيع العربي في العام 2011، بادر 

حزب الله بدعم انتفاضات شعوب 
تونس ومصر وليبيا واليمن ضد 
أنظمتها، لكن موقفه تغيّر عندما 

اشتعلت انتفاضة سوريا. في تلك 
الحالة وقف مع النظام ضد الشعب، 

وكان واضحا في دعمه غير المحدود 
للحراك الطائفي الذي شهدته البحرين، 

كما كان مساندا أصيلا للانقلاب 
الحوثي ضد الشرعية في اليمن.

موقف حزب الله من تلك الأحداث لم 
يكن يهتم بالشعوب بقدر ما كان مرتبطا 
بحسابات ومصالح الطائفة أولا، وهذا 
ما تبينّ مؤخرا من قراءته للأحداث في 
لبنان والعراق، حيث كان موقفه أبعد 
ما يكون عن الوطنية، وأقرب ما يكون 
للنظرة الطائفية الضيقة في علاقتها 

بالمشروع الإيراني في نسخته الصفوية 
الجديدة.

يتضح اليوم جليّا أن المذهب هو 
الأساس في تحديد أولويات حزب الله، 

وهو حصان طروادة في فقه المشروع 
الفارسي، الأمر الذي أدركته الشعوب، 

التي قررت أن تنتفض ضد المشروعين. 
ما يحدث في العراق ولبنان أثبت أن 

الشيعة أنفسهم لم يعد لهم أي اقتناع 
بالطائفية السياسية، التي تدوس على 

رقابهم، لذلك نعتهم نصرالله بشيعة 
السفارات، ونعتهم الفرس بشيعة 

الإنكليز. 
لقد أساء حزب الله وإيران لقضايا 

الشعوب، وفقدا كل صدقية كانا يدعيان 
التعبير عنها، فلا هما مع الحرية 

والانعتاق، ولا مع الديمقراطية وحقوق 
الإنسان، وإنما هما مع مشروعهما 

التوسعي العدواني، الذي يستهدف 
المنطقة ويسعى إلى بناء إمبراطورية 
صفوية جديدة بنفس آليات إسماعيل 

الصفوي قبل 500 عام.

هل قاد السيستاني مرجعية النجف إلى أفولها؟

انتفاضات الشعوب تفضح المشروع الصفوي الجديد

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب

عراق ما بعد تشرين 
ليس ما قبله

فاروق يوسف
كاتب عراقي
يوسفف فافاروقق
ي ر ب

المذهب هو الأساس في تحديد 
أولويات حزب الله وهو حصان 

طروادة في فقه المشروع 
الفارسي، الذي يسعى إلى بناء 

إمبراطورية صفوية جديدة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال
ي و ب

لا يمكن مقارنة تدخل أي دولة 
بما فعله الإيرانيون بالشعب 

العراقي، وخاصة بأبناء الطائفة 
التي زعموا أن احتلالهم جاء لرفع 

المظلومية عنها
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سعيدة اليعقوبي

منذ الأيام الأولى لانتفاضة السابع 
عشر من أكتوبر، أعلن حزب الله 
وعلى لسان أمينه العام رفضه التام 
لمطالبها المعلنة في إسقاط الحكومة 
وتشكيل حكومة من مستقلين قادرة 

على إنقاذ البلاد من مآلات السياسات 
الاقتصادية والمالية التي أوصلتها إلى 
الانهيار. وهو في ذلك وضع نفسه في 

مواجهة مفتوحة مع اللبنانيين.
وكنّا شهدنا محاولات وأساليب 

حزب الله في مواجهة هذه الانتفاضة 
على مدى أسابيع، والتي تنوعت بين 
التشهير وإلصاق التهم الخبيثة بها 
وبث الشائعات وبين القمع المباشر 

للمتظاهرين في ساحات بيروت على 
أيدي شبيحة حزب الله وحركة أمل، 
وخصوصا في الجنوب والضاحية 

الجنوبية في محاولة لضبط الشارع 
الشيعي، الذي يعتبره حزب الله بمثابة 

حاضنته وبيئته وخزانه البشري، 
الذي لا يمكن له أن يستمر دون إطباق 

السيطرة التامة عليه.
وهكذا بتنا نرى الضاحية الجنوبية 

لبيروت منفصلة تماما عمّا يدور 
حولها، وفي طول البلاد وعرضها من 

تظاهرات واعتصامات وقطع للطرقات. 
وقد وضعت على مداخلها نقاط لحزب 
الله وحركة أمل مهمتها مراقبة أبناء 

الضاحية ممن يشاركون في تظاهرات 
وسط بيروت والاعتداء على البعض 

منهم حين يعودون إلى الضاحية، إضافة 
إلى التهديدات المتواصلة عبر الوتسآب 
وسواه من وسائل التواصل والاتصال 

لكل ناشط أو متابع لحركة 
الانتفاضة. هناك عملية اختطاف 

حقيقية للضاحية الجنوبية لبيروت 
من قبل حزب الله.

أما في الجنوب، فالملاحقات 
والتحريات وتشويه سمعة 

المشاركين بالانتفاضة 
مستمرة منذ الأيام 
الأولى. وقد سخّرت 

بعض أجهزة الدولة في ذلك تحت 
إشراف مباشر من قوى الأمر الواقع 
المسيطرة، أي حزب الله وحركة أمل. 

فبعد ثورة حقيقية شهدتها مدن وقرى 
الجنوب تم خلالها تمزيق وحرق 

وانتزاع صور نبيه برّي وحسن نصرالله 
في اليومين الأولين، صرنا نرى عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي أشرطة 

مصورة لناشطين يقدمون الاعتذارات 
لحسن نصرالله ولنبيه برّي.

صحيح أن بعض الساحات المحدودة 
في النبطية وفي صور ظلت تشهد 

تظاهرات، أحيانا تكون واسعة، إلا أنها 
ظلت محدودة الشعارات بما لا يمس 
بالمباشر قوى الأمر الواقع المسيطرة 

هناك. ورغم ذلك فإن هذه الساحات لا 
تزال تتعرض للمضايقات والتحرشات 
والقمع، وصولا إلى إطلاق النار على 

خيم المتظاهرين في ساحة الاعتصام في 
صور إرهابا للمتظاهرين.

يبدو أن شكل المواجهة الذي يعتمده 
نظام طهران مع اللبنانيين يشابه شكل 

المواجهة في العراق، حكومة تلتف حولها 
الأحزاب المؤيدة لطهران ومواجهات في 

الشارع تفضي إلى إنهاء الانتفاضة.
فقد أثبتت الأحزاب العراقية 

المسيطرة على القرار السياسي في 

بغداد رضوخها التام لرغبة قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني 

قاسم سليماني. فبعد أن كانت تطالب 
رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي 

بالاستقالة نزولا عند إرادة الشارع 
العراقي المنتفض، ها هي تعود، بعد 
لقاء مع سليماني لتؤكد على دعمها 

لرئيس الوزراء في البقاء في منصبه، 
بل ودعمها لجهوده من أجل وقف حركة 

الاحتجاج بكل السبل المتاحة، بما في 
ذلك استخدام القوة المفرطة للقضاء على 
الانتفاضة الشعبية المتواصلة منذ مطلع 

أكتوبر الماضي.
وكما فعل سليماني في مواجهة 

انتفاضة العراقيين يحاول حزب الله 
مواجهة ثورة اللبنانيين، أي حشد القوى 

السياسية حول حكومة تلبّي شروطه، 
بحيث لا يبدو أنه قدّم أي تنازلات 

سياسية تحت ضغط الشارع. وعليه 
توجه ”الخليلان“ علي حسن خليل وزير 
المال في الحكومة المستقيلة والمستشار 

السياسي لنبيه برّي رئيس مجلس 
النواب ورئيس حركة أمل، وعلي خليل 

المعاون السياسي لزعيم حزب الله حسن 
نصرالله، إلى بيت الوسط للقاء رئيس 

الوزراء المستقيل سعد الحريري لإقناعه 
بقبول تكليفه هو أو تسمية أحد سواه 

لرئاسة حكومة لا تستبعد في 
تشكيلتها نتائج الانتخابات 

الأخيرة، أي حكومة لا تختلف 
من حيث التكوين السياسي 
عن الحكومة التي أسقطتها 

ثورة الشارع.
واضح أن سعد الحريري 

رفض مقترحات الخليلين، 
وأنه رأى في ذلك تعاميا عن 
مطالب الشارع في حكومة 

من مستقلين، تعيد الثقة 
بين السلطة والشعب، 

وتعيد ثقة الخارج 
بالسلطات اللبنانية. 
لكن الأهم هنا هذا 

الإصرار اللافت من 
قبل القوى المرتبطة 
عضويا بسياسات 

النظام الإيراني 

على السير تماما بخلاف إرادات 
الشعوب ومصالحها والتمسك بحكومات 

انفصلت تماما عن الواقع يديرها أكثر 
قوى الفساد افتضاحا أمام الجهات 

المحلية والدولية وبشهادة كل المنظمات 
الدولية المعنية بمراقبة الفساد. في 

وقت أوصلت هذه القوى المسيطرة على 
حكوماتنا بلداننا إلى الانهيار الشامل 

في كل مناحي الحياة.

إنها المحاولات نفسها:
في العراق رضخ التيار الصدري 
وتيار الحكمة لقرار قاسم سليماني 

بالتمسك بحكومة عادل عبدالمهدي ومنع 
سقوطها، وفي لبنان يحاول حزب الله 
إعادة سعد الحريري على رأس حكومة 

جديدة لا تختلف في شكلها ومضمونها 
عن الحكومة المستقيلة.

في لبنان تستمر محاولات إعادة 
الطلاب إلى مدارسهم، وفي العراق تم 
الإعلان عن فتح المدارس والجامعات.

في لبنان تستمر المحاولات لاستعادة 
الحياة الطبيعية رغم كل ما يحدث، فتح 

الطرقات والمؤسسات والإدارات، وفي 
العراق تحاول السلطات والقوى الرديفة 

فتح الجسور والطرقات تمهيدا لفض 
الاعتصامات المركزية واستعادة الحياة 

الطبيعية وكأن شيئا لم يكن.
فهل يشهد لبنان تشكيل حكومة 

جديدة بشروط حزب الله، وبالتالي هل 
ستستخدم الأساليب نفسها لإخضاع 

الشارع؟
لا يمكننا الجزم بنجاح محاولات 

إيران في العراق، ولكن على اللبنانيين 

التنبه والبقاء في الشارع ورفض أي 
محاولة حكومية للالتفاف على مطلبهم 

الآني الملح: تشكيل حكومة مصغرة 
مستقلة بصلاحيات تشريعية استثنائية 

ومن أكفاء يتمتعون بالجرأة الكافية 
لمواجهة الوضعين الاقتصادي والمالي 

وفرض استقلالية القضاء وتطهيره 
والذهاب في محاربة الفساد واسترجاع 

الأموال المنهوبة حتى آخر الشوط، 
وإعداد قانون انتخابي يقصر ولاية 

مجلس النواب الحالي ويحقق عدالة 
التمثيل الشعبي، والذهاب إلى انتخابات 

تشريعية مبكرة تعبّر عن التغيرات 
الكبرى التي أفرزتها ثورة السابع عشر 

من أكتوبر.
ومما لا شك فيه أن الانهيار المالي 

والاقتصادي والنقدي المتواصل 
وانعكاساته المباشرة والمتسارعة على 
الوضع المعيشي للبنانيين وصولا إلى 

درجة الاختناق، سيكون له الدور الأبرز 
في استنهاض حركة الشارع وتأجيج 

الثورة حتى بلوغها مقاصدها. ولن 
يكون على حزب الله، الذي لم تستهدف 

هذه الثورة لا سلاحه ولا حتى مقاومته، 
بل حاولت منذ البدء وحتى الآن تحييده، 

إلا الرضوخ، لأنه وإن كان بمقدوره، 
كما قال زعيمه تأمين مرتبات عناصره، 
فإنه لن يكون بمقدوره تأمين الحاجات 

الحياتية لمجمل الطائفة الكبرى التي 
يحاول اختطافها.

إن معالجة حقيقية للوضعين 
الاقتصادي والمالي وكذلك للوضع 

النقدي المتدهور، لن تكون إلا بالحجز 
على أموال السياسيين وأزلامهم وكبار 

المتعهدين، الذين أثروا على حساب المال 
العام وأغرقوا المالية العامة في الديون 

والعجز المدمر، وفي استخدام هذه 
الأموال في إعادة التعافي إلى المالية 

العامة وفي إنعاش القطاعات المنتجة، 
ريثما يبتّ القضاء المستقل بمصير هذه 

الثروات.
إنه مأزق حزب الله الواقع بين تلبية 

شروط تبعيته لنظام مافيا الملالي في 
طهران من جهة وتلبية شروط بقائه 
كقوة سياسية وشعبية على الساحة 

اللبنانية، من جهة أخرى.

سيكون صعبا على إيران 
التراجع في لبنان بعد كلّ ما 
حققته في السنوات الأخيرة على 

مراحل بدءا من التخلص من رفيق 
الحريري في الرابع عشر من شباط 

– فبراير 2005 وصولا إلى تسمية 
رئيس الجمهورية اللبنانية المسيحي 
في السنة 2016. الأكيد أن إحدى أهمّ 
المحطات التي أوصلت لبنان إلى ما 

وصل إليه حرب صيف العام 2006 بين 
”حزب الله“ وإسرائيل، وهي حرب 

انتهت بانتصار ساحق ماحق للحزب 
على لبنان مؤسسات وحكومة وشعبا.
مهّد هذا الانتصار لغزوتي بيروت 

والجبل في أيّار – مايو 2008 بهدف 
إخضاع السنّة والدروز بعد ضمان 

غطاء مسيحي لإيران وأدواتها 
جسّدته وثيقة مار مخايل التي وقعت 

في شباط – فبراير 2006 مع ”التيّار 
الوطني الحر“. 

جاء بعد ذلك، نشوء الوضع القائم 
حاليا في لبنان، وهو وضع لم تعكّره 
سوى استقالة حكومة سعد الحريري 

في التاسع والعشرين من تشرين 
الأوّل – أكتوبر الماضي استجابة 

لمطالب ثورة شعبية تعمّ كلّ الأراضي 
اللبنانية، وهي ثورة على ما بات 

يسمّيه الناس العاديون ”عهد حزب 
الله“.

هناك وضع لبناني تمتلك فيه 
إيران أكثرية في مجلس النوّاب 

اللبناني في ضوء الانتخابات التي 
أجريت في السادس من أيّار – مايو 

2018 بموجب قانون فصّله ”حزب 
الله“ على مقاسه. سمح ذلك بتشكيل 

حكومة كان لـ“حزب الله“ فيها ثمانية 
عشر وزيرا من أصل ثلاثين، بما في 
ذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع. 

في هذه الحكومة، التي استقالت 
أخيرا، ثلاثة وزراء لـ“حزب الله“. 

وهذا يحصل للمرّة الأولى، منذ بدأ 
الحزب يصرّ على أن يكون داخل 

الحكومة في مرحلة ما بعد اغتيال 
رفيق الحريري.

شارك الحزب للمرّة الأولى في 
الحكومة بحياء. كانت تلك الحكومة 
برئاسة نجيب ميقاتي وانضم إليها 

وزير محسوب على ”حزب الله“ 
يدعى طراد حمادة. بعد ذلك، لم يعد 
الحزب يتردّد في فرض وزيرين على 

أي حكومة وصولا إلى الحكومة 
المستقيلة التي كان له فيها ثلاثة 

وزراء تولّى أحدهم حقيبة الصحّة.

في ظلّ هذه الظروف، التي رافقت 
استقالة الحكومة اللبنانية، يماطل 
رئيس الجمهورية في الدعوة إلى 

استشارات نيابية لتكليف شخصيّة 
سنّية تشكيل حكومة جديدة من دون 

أخذ في الاعتبار لما آل إليه الوضع 
في لبنان. بكلام أوضح، لا يستطيع 

سعد الحريري تشكيل حكومة إلاّ في 
إطار شروط معيّنة لا يمكن لإيران 

القبول بها. لا تستطيع إيران القبول 
بهذه الشروط على الرغم من أن ذلك 

سيشكّل ضربة قوية للبنان الذي 
يمرّ في مرحلة حرجة بسبب وصول 

اقتصاده إلى حافة الانهيار نتيجة 
عوامل عدّة في مقدّمها الجهود التي 

بذلها ”حزب الله“ لعزل لبنان عن 
محيطه العربي كي ينتهي البلد تابعا 
للمحور الذي تقوده إيران في المنطقة 
تحت شعاري ”المقاومة“ و“الممانعة“.

ما الذي يجعل إيران تتمسك 
بموقفها الرافض لتسهيل تشكيل 

حكومة قادرة على استعادة ثقة العالم 
العربي والمجتمع الدولي، على رأسه 

الولايات المتّحدة؟ يعود ذلك إلى أمرين 
أساسيين.

الأمر الأوّل أن إيران لم تعتد 
التراجع. تعرف جيّدا أن تراجعها 
في مكان يعني التراجع في أماكن 

أخرى. عندما تضع يدها على أيّ بلد، 
تبقى مصرّة على الإمساك بهذا البلد 
إلى ما لا نهاية من منطلق أنّها قوة 
عظمى إقليمية وأنّه يحقّ لها ما لا 

يحقّ لغيرها. هذا ما حدث في العراق 
وسوريا واليمن وما زال يحدث في 

لبنان حيث تعتبر إيران ”حزب الله“ 
جوهرة التاج في إمبراطوريتها التي 

تظنّ أنها قائمة فعلا.
أمّا الأمر الثاني، فيعود إلى أن 
إيران لا تريد أن تتعلّم من تجربة 

الاتحاد السوفياتي ومن انهيار جدار 
برلين تحديدا في مثل هذه الأيّام من 
العام 1989. لا تريد الاعتراف بأنّه لم 
يكن ممكنا لبرلين الشرقية الانتصار 

على برلين الغربية وذلك لأسباب 
عدّة. في طليعة هذه الأسباب أنّ ليس 
لدى برلين الشرقية من نموذج تقدّمه 
باستثناء البؤس والجهل والتخلّف 
في ظلّ نظام أمني من النوع نفسه 

الذي يتحكّم بإيران منذ العام 1979. 
لعلّ أكثر ما ترفض إيران تعلّمه أنّ 
الاتحاد السوفياتي انهار لأسباب 

اقتصادية أوّلا وأخيرا. لا تستطيع أي 
دولة في العالم لعب دور يفوق حجمها، 

خصوصا خارج حدودها في حال كان 
اقتصادها هشّا مثل الاقتصاد الإيراني.

هناك بصيص أمل ظهر في 
لبنان تريد إيران خنقه. ظهر هذا 

البصيص عبر ثورة الشعب اللبناني 
التي أطاحت الحكومة الثلاثينية. 
أظهرت هذه الثورة أنّ هناك وعيا 

كبيرا لدى اللبنانيين، من كلّ الطوائف 
وكلّ الطبقات الاجتماعية لضرورة 

التخلّص من كلّ رموز الطبقة 
السياسية من دون استثناء. لذلك كان 

الشعار ”كلّن يعني كلّن“. لذلك كان 
هناك أيضا تحرك في المناطق الشيعية 

ورفض واضح للناس العاديين لكلّ 
ما يمثّله ”حزب الله“ و“العهد القوي“ 

الذي ليس قويّا إلاّ بسلاح الحزب 
الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني.
تفرض أي ترجمة للإيجابيات، 

التي بدأت باستقالة الحكومة، تشكيل 

حكومة برئاسة شخصية لبنانية 
قادرة على التعاطي مع العرب والعالم 
والمؤسسات الدولية. شخصية مرحّب 

بها في واشنطن وباريس ولندن 
وبرلين وموسكو وبيجينغ… وفي 
الرياض وأبوظبي. الأكيد أن هذه 

الشخصية لا يمكن أن تكون لها علاقة 
بـ“حزب الله“ من قريب أو بعيد أو أن 

تشبه جبران باسيل وهذا النوع من 
السياسيين الطارئين الذين ظهروا في 

غفلة من غفلات الزمن.
هل تسمح إيران بأن يكون للبنان 

بعض الأمل كي يتجاوز الانهيار 
المتوقّع أم تعتبر أن عليها خنق مثل 

هذا الأمل في المهد؟ في الواقع، لا 
يوجد أي أمل للبنان عندما تمنع 

إيران تشكيل حكومة معقولة ومقبولة 
تضمّ اختصاصيين يهتمون بمعالجة 

المشاكل المطروحة على رأسها 
الاقتصاد.

في النهاية، يدرك أي ذي عقل أنّ 
هناك في المجال الاقتصادي موازين 

قوى في هذا العالم. تميل هذه 
الموازين لمصلحة الولايات المتحدة. لا 

يستطيع لبنان تجاهل ذلك، بما في 
ذلك الشروط التي لا بدّ من توفرها 

لتشكيل أي حكومة جديدة كي تمتلك 
القدرة على إعادة ثقة العالم العربي 

والمجتمع الدولي بلبنان.
المخيف أنّ إيران لا يمكن أن 

تعترف بأنّها خسرت في كلّ مكان 
تدخلت فيه، بما في ذلك لبنان. 

خسارتها عائدة لسبب في غاية 
البساطة هو أن رهانها على أن 

الشيعة العرب، خصوصا في العراق 
ولبنان سيضعون انتماءهم المذهبي 
فوق انتمائهم الوطني. هناك تحوّل 
أساسي في العراق ولبنان لا تريد 
إيران الاعتراف به أو رؤيته. هذا 

العمى الإيراني الذي يرافقه عناد ليس 
بعده عناد يمكن أن يكلّف لبنان الكثير 

للأسف الشديد!

مأزق حزب الله في مواجهة الثورة

لبنان وبصيص الأمل الذي تخنقه إيران
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إعلامي لبناني
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كاتب لبناني
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حزب الله في مأزق بين تلبية 
شروط تبعيته لنظام مافيا 

الملالي في طهران وبين تلبية 
شروط بقائه كقوة سياسية 

وشعبية على الساحة اللبنانية

هناك تحوّل أساسي في العراق 
ولبنان لا تريد إيران الاعتراف 

به أو رؤيته. هذا العمى الإيراني 
الذي يرافقه عناد ليس بعده عناد 

ف لبنان الكثير 
ّ
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للأسف الشديد!
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 عمــان - تظهـــر أحدث المؤشـــرات أن 
خطـــة التحفيز الاقتصادي، التي أطلقتها 
الحكومـــة الأردنية مؤخرا ســـاهمت في 
ارتفاع حركة البيع والشـــراء في ســـوق 

العقارات بشكل طفيف.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية أن حركة بيع الشقق والأراضي 
ارتفعت خلال الشـــهر الماضي بشكل عام 

بنحو 9 بالمئة بمقارنة سنوية.
وأكـــد مديـــر عـــام دائـــرة الأراضـــي 
والمســـاحة بالوكالـــة محمـــد الصوافين 
أنه منـــذ صدور القرار شـــهدت مديريات 
تســـجيل الأراضـــي مضاعفة فـــي أعداد 
المعامـــلات وازديادا ملحوظـــا في حركة 
بيع الشقق والأراضي ومعاملات الانتقال 

والتخارج المعفاة من الرسوم.
وتوقـــع الصوافـــين أن ترتفع نســـبة 
البيـــع بشـــكل أكبـــر، وهـــذا مـــا هـــدف 
إليـــه القرار الـــذي جاء مواكبـــا للحاجة 
الاجتماعية والاقتصادية وتمكين المواطن 
من ذوي الدخل المحدود من تملك شقة أو 
ســـكن منفرد بالإضافة إلى تنشيط قطاع 
العقـــار والإســـكان والـــذي يســـتفاد من 

تحسن نشاطه أكثر من 40 قطاعا آخر.
شـــاقة  معركـــة  الحكومـــة  ودخلـــت 
لتحريـــك قطـــاع العقـــارات المتعثـــر من 
خلال إقرار حزمة من الحوافز لتشـــجيع 
الشركات والمســـتثمرين، يرى الكثير من 

المختصين أنها غير كافية.
ومع ذلك، لا تخفي الأوساط العقارية 
تحذيرها من أزمة وشيكة قد يتعرض لها 
القطاع بشـــكل قد يسبّب تداعيات سلبية 
علـــى الاقتصاد المحلي هو في غنى عنها، 
في ظل ما تعيشـــه البلاد من أزمات مالية 

متراكمة منذ سنوات.
وقررت الحكومة في وقت ســـابق هذا 
العام تخفيض رســـوم التســـجيل بنسبة 
20 بالمئة، والإعفاء من رســـوم التســـجيل 
في حـــالات الانتقال والتخارج بين الورثة، 
وشمول جميع مناطق البلاد بفرز الأراضي 

بمساحة 4 كيلومترات مربعة كحدّ أدنى.

وتكمـــن أهميـــة الاســـتمرار بتحفيز 
الســـوق العقاريـــة فـــي ارتباطهـــا بعدة 
نشـــاطات حيوية لاســـيما مـــواد البناء 
والإنشـــائية  الكهربائيـــة  والصناعـــات 
والأثاث والمطابـــخ والتمديدات الصحية 

وغيرها.

وطيلة العقد الماضي، عانى الأردنيون 
مـــن غليـــان أســـعار الشـــقق الســـكنية 
والأراضـــي، والتـــي تضاعفت بشـــكل لا 
يتماشـــى مع مقدرتهم الشـــرائية رغم أن 
البنـــك المركزي أكد مرارا أن القطاع حقق 

نموا بنحو 50 بالمئة في تلك الفترة.
ووفق البنك الدولي، تحتاج الســـوق 
العقاريـــة المحلية ســـنويا إلى حوالي 65 

ألف مســـكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا 
يزيد على 30 ألف شـــقة وسط 80 ألف عقد 

زواج يتم تنفيذها سنويا.
ويرى البعـــض أن الظروف الإقليمية 
وخاصـــة في دول الخليج وانعكاســـاتها 
علـــى المقيمين فيهـــا أثرت علـــى الأفكار 
الاســـتثمارية للمغتربين فـــي هذه الدول 

سواء لشراء الشقق أو الأراضي.
ولـــدى المطوريـــن العقاريين المحليين 
قناعـــة بأن أســـعار الإســـكانات مرتبطة 
بجملة من التكاليف التي هي في الأساس 
عاليـــة، بســـبب ارتفاع الأراضـــي وكلف 

وأسعار مدخلات الإنتاج.
مـــن  العديـــد  إن  محللـــون  ويقـــول 
المستثمرين في القطاع أصبحوا يغادرون 
إلى دول مجـــاورة تقدم تســـهيلات أكبر 

للاستثمار.
ولا يســـتطيع معظم الأردنيين تحمل 
أعباء شـــراء شقق تزيد مســـاحتها على 
مئة متر، والتي يصل سعرها أحيانا إلى 
حوالـــي 90 ألف دولار وقد يزيد في بعض 

المناطق مثل العاصمة عمان.
وتشكل مشكلة السيولة أحد الأسباب 
الأساســـية التي تجعل القطاع يدخل في 
ركود، إذ أن المصارف المحلية مستمرة في 
الحجز على العشرات من الشقق السكنية 
المبيعـــة للمواطنـــين لعـــدم قدرتهم على 

تسديد الأقساط المستحقة عليهم.

 يــزد (إيران) - شـــكّك محللون في قدرة 
إيران على استثمار الاكتشافات النفطية 
الجديدة، التـــي أعلنت عنهـــا الأحد، في 
ظل العقوبات الأميركيـــة المفروضة على 
قطاعهـــا المشـــلول وغيره مـــن القطاعات 

التي تعول عليها الحكومة.
وفـــي إعـــلان دعائـــي، أكـــد الرئيس 
حســـن روحانـــي مـــن مدينة يزد وســـط 
إيـــران اكتشـــاف حقل نفطـــي في جنوب 
غرب البـــلاد، يقول محللـــون في القطاع 
إنه ســـيزيد الاحتياطـــات المثبتة لطهران 

بمقدار الثلث.
وروّج روحاني كالعادة في كلمة بثها 
التلفزيـــون الرســـمي لتحســـن الظروف 
الاقتصاديـــة رغـــم الإجـــراءات الأميركية 
القاســـية ضد كبـــار الزعمـــاء الإيرانيين 
والقطاعـــين المصرفي والمالي. وقال ”هذه 
هديـــة صغيـــرة مـــن الحكومة للشـــعب 

الإيراني“.
وتبلغ مســـاحة الحقل، وفق روحاني، 
نحـــو 2400 كلم مربع ويقـــع في محافظة 
خوزســـتان (جنوب غرب)، ويحتوي على 

نحو 53 مليار برميل من النفط الخام.
ويمتـــد الحقل الجديد البالغ عمقه 80 
مترا على مسافة نحو مئتي كيلومتر من 
حدود محافظة خوزستان مع العراق إلى 

مدينة اميديه.
وخـــلال الأشـــهر الماضيـــة، ظهـــرت 
علامات كثيرة حـــول تداعيات الاقتصاد 
الإيراني خاصة مع اشـــتداد القيود على 
بيـــع النفـــط فـــي الأســـواق العالمية بعد 
انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق النووي 

المبرم في 2015.

وقـــال روحاني ”اليـــوم نعلن لأميركا 
أننـــا دولة غنية، وعلـــى الرغم من العداء 
والعقوبات الجائـــرة بحقنا، إلا أن عمال 
ومهندســـي صناعـــة النفـــط الإيرانيـــين 
تمكنوا خلال هذا الوقت من اكتشاف هذا 

الحقل النفطي الهائل“.
وســـيضيف الحقل الجديـــد نحو 34 
بالمئة للاحتياطات المثبتة للدولة العضو 
فـــي منظمـــة الـــدول المصـــدرة للبترول 
(أوبك)، التي تقدرهـــا المجموعة النفطية 
العملاقة بريتش بتروليـــوم بنحو 155.6 

مليار برميل من النفط الخام.
وتعتبـــر إيـــران من الدول المؤسســـة 
لأوبـــك وتملك رابـــع أكبـــر احتياطي من 
النفـــط وثانـــي احتياطي مـــن الغاز في 

العالم.
وإذا تأكـــدت الاحتياطيـــات الجديدة 
ســـتنتقل إيران إلى المرتبة الثالثة لإنتاج 
النفـــط، لكـــن يبقى أن نرى إلـــى أي مدى 

يمكنها الاستفادة من الحقل الجديد.
ففي مايـــو الماضي، أنهت واشـــنطن 
منحتهـــا  التـــي  المؤقتـــة،  الاعفـــاءات 
للمشـــترين الرئيســـيين الثمانيـــة للنفط 
الإيراني، ما زاد من الضغوط على الصين 
والهنـــد وتركيـــا للعثـــور علـــى مورّدين 

آخرين.
ولا تعلـــن طهـــران عن أرقـــام دقيقة، 
لكنها تقول إن بعض النفط الخام لا يزال 

يتمّ تصديره عبر وسائل ”غير تقليدية“.
وتســـعى الدول الأخرى الموقعة على 
الاتفاق النووي مع إيران وهي بريطانيا 
والصين وفرنســـا وألمانيا وروسيا لإنقاذ 
الاتفـــاق مـــن خـــلال تجنـــب العقوبـــات 

الأميركية، ولكن جهودهـــا لم تثمر حتى 
الآن.

وشهدت إيران تباطؤا اقتصاديا حادا 
هـــذا العام في ظل العقوبـــات الأميركية، 
وأدى تراجع العملة إلى ارتفاع التضخم 
وزيادة أســـعار الواردات. إلا أن روحاني 

قال إن ”الاقتصاد أصبح مستقراً الآن“.
وتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
ينكمـــش الاقتصاد الإيراني بنســـبة 9.5 
بالمئة هذا العام، وهو أســـوأ أداء له منذ 
عـــام 1984 عندما كانت طهـــران في حالة 
حرب مـــع العـــراق المجاور، لكنه أشـــار 
إلى أنه من المتوقع أن يســـتقر النمو عند 

مستوى الصفر العام المقبل.

ويجمـــع محللـــون وخبـــراء على أن 
الوضع الاقتصادي فـــي إيران وصل إلى 
طريق مسدود ولم يعد معه بالإمكان تدارك 
الأزمـــة في ظـــل تفاقم معانـــاة المواطنين 
واســـتفحال الفســـاد وســـيطرة السلطة 
الدينيـــة على ثروات البلاد وتســـخيرها 
وحرمان  الخارجية  السياسية  للأجندات 

الشعب منها طيلة أربعة عقود.
ويقـــول متابعون للشـــأن الاقتصادي 
الإيراني إن أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين 
في القطاع شـــبه الحكومي هي الشركات 

التي تعمل لحساب الحرس الثوري.
وفي تحرك لإبعاد شـــبهات الفســـاد 
شـــنت  مســـؤوليها،  بكبـــار  الملتصقـــة 
الســـلطات حملة ضد الإيرانيين المتهمين 
باســـتغلال النقص في الذهب والعملات 
وتقلـــب أســـعارها، حيث جـــرت محاكمة 

وإعدام عدد من الأشخاص.

 القاهرة - اختـــارت الولايات المتحدة 
القاهرة لإطلاق مبادرة ”ازدهار أفريقيا“ 
بهدف تعزيز تواجدها الاســـتراتيجي في 
القـــارة من خلال ســـلاح الاســـتثمارات، 
وعـــدم التواني عن الدخـــول في مواجهة 
جديدة مع الصين، بعد أن ســـبقت غيرها 
وضربت جذورهـــا الاقتصادية في معظم 

دول القارة الأفريقية.
دونالد  الأميركـــي  الرئيـــس  ودشـــن 
ترامـــب بصفة شـــخصية مبـــادرة تضم 
فـــي عضويتهـــا 15 وزارة وبنك التصدير 
والاستيراد الأميركي، فضلا عن صندوق 
الأوبـــك للتنمية الدوليـــة كأذرع تمويلية 

للمشروعات المستهدفة في تلك المهمة.
وتسعى واشـــنطن إلى الاستفادة من 
رئاســـة مصر للـــدورة الحاليـــة للاتحاد 
الأفريقي، والتدليل على تطوير العلاقات 
بـــين الجانبين والآفـــاق الحيويـــة التي 

تنتظرها.
وقـــال ماثيو ريس المنســـق الأميركي 
للمبادرة في تصريح خـــاص لـ“العرب“، 
”إننـــا اخترنـــا القاهرة لإطـــلاق المبادرة، 
حيث تؤمن الإدارة الأميركية بأنها بوابة 

رئيسية للاستثمار في القارة“.
وأضاف خلال مشـــاركته في فعاليات 
إطـــلاق المبـــادرة التـــي نظمتهـــا غرفـــة 
التجـــارة الأميركية بالقاهـــرة مؤخرا أن 
مســـتقبل الاســـتثمار خلال العقد المقبل 

واعد في السوق الأفريقية.
وتظهـــر بيانـــات الغرفـــة أن حجـــم 
في  المباشـــرة  الأميركيـــة  الاســـتثمارات 
مصر بلغت نحـــو 21.8 مليار دولار العام 

الماضي.
متلـــقّ  أكبـــر  ثانـــي  مصـــر  وتعـــد 
للاســـتثمارات الأميركيـــة فـــي أفريقيـــا 
بعد موريشـــيوس، والرابعـــة في منطقة 
الشرق الأوســـط بعد إسرائيل والإمارات 

والسعودية.
وأشـــار ماثيو إلـــى أن أفريقيا ضمن 
أســـرع وأقـــوى ســـتّ مناطق نمـــوا من 
إجمالي عشـــرة اقتصاديات فـــي العالم، 
وســـوقها تضم أكثـــر من مليار نســـمة، 
مـــا يعني أنهـــا تلعـــب دورا محوريا في 

الاقتصاد العالمي.
ويبدو أن واشـــنطن ليســـت وحدها، 
التي تتسابق للســـوق الأفريقية، فالهند 
أيضا لها طموحاتها. وشـــهد الأســـبوع 
لمنتـــدى  القاهـــرة  اســـتضافة  الماضـــي 
الاستثمار الهندي في أفريقيا الذي عقده 
اتحاد الصناعات الهندية لأول مرة خارج 

الهند، في الشرق الأوسط.
واختارت الهند القاهرة لعقد فعاليات 
المؤتمـــر بمشـــاركة 250 رجـــل أعمال، في 
تظاهرة اقتصادية كبيرة من أجل البحث 

عن موطـــئ قدم فـــي أفريقيـــا ومواجهة 
الصين مـــن أجل الفوز فـــي معركة كنوز 

أفريقيا.
وتعوّل روســـيا علـــى حليفتها مصر 
في طـــرق أبـــواب القـــارة، بعد تدشـــين 
المنتـــدى الروســـي الأفريقـــي الأول فـــي 
مدينة سوتشي الشهر الماضي، ما يجعل 
المنافسة السياســـية والأمنية الممتدة في 
مناطق مختلفة بـــين القوى الكبرى تأخذ 

شكلا اقتصاديا في أفريقيا.
على نســـخة من  وحصلـــت ”العرب“ 
الأهداف الرئيســـية للمبـــادرة الأميركية، 
وجـــاءت علـــى نحـــو تطوير وتنســـيق 
القدرات والجهود من خلال تدشين خدمة 
الشـــبّاك الواحد، كي تســـتطيع الشركات 
الأميركيـــة والأفريقيـــة الحصـــول علـــى 
مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية 

لتسهيل مهام النفاذ للسوق الأفريقية.
وترتكز المبادرة على القوة الشـــرائية 
لأســـواق أميـــركا والتي تصـــل لنحو 13 
تريليون دولار سنويا وهي الأكبر عالميا، 
مـــا يعزز فـــرص التعـــاون مـــع مختلف 
أســـواق الـــدول الأفريقيـــة. وبحلول عام 
2050 ســـيكون نصـــف مـــن هم في ســـن 

الشباب على مستوى العالم في أفريقيا.

ودعـــا المفـــوض الأميركـــي للمبادرة 
خلال لقائه بالشـــركات المصرية للدخول 
في مشـــاركات مع نظيراتها في الولايات 
المتحدة بهدف تكوين كيانات من شـــأنها 

زيادة عمق التواجد في أفريقيا.
وأوضـــح أن المبادرة لا ترتبط بوجود 
إدارة أميركيـــة بعينها، حيث تم إطلاقها 
مـــن أجـــل بنـــاء العلاقـــات المســـتقبلية 
التجـــارة  مؤشـــرات  لأن  أفريقيـــا،  مـــع 
والاستثمار الحالية لا تعكس الطموحات.
وتتزامـــن المبـــادرة مـــع طلـــب مصر 
تدخّل الولايات المتحدة الأميركية كطرف 
رابـــع في أزمـــة مفاوضات ســـد النهضة 
الإثيوبـــي، بمـــا يعكس تداخـــل المصالح 

والمكاسب المشتركة.
ولفـــت حســـن حجازي، عضـــو غرفة 
التجارة الأميركية، إلـــى أن تلك الخطوة 
تفتح آفاقا استثمارية للشركات المصرية 
فـــي أفريقيا، وتعـــزز تواجدهـــا وخدمة 

مصالحها في قضايا استراتيجية عدة.

ووصف فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
المشـــاركة المصرية في المبادرة الأميركية 
بأنهـــا ”فرصة جيدة يجـــب أن تقتنصها 

الشركات المصرية“.
وقامت مؤسسة الاســـتثمار الخاص 
فـــي الخـــارج التابعة للوكالـــة الأميركية 
للتجـــارة والتنميـــة بضخ اســـتثمارات 
بقيمـــة 6.1 مليـــار دولار فـــي مشـــاريع 
متنوعة في أفريقيا، وتستهدف استثمار 
نحو مليـــار دولار خلال المرحلـــة المقبلة 
في قطاعات  ضمن مبادرة ”ربط أفريقيا“ 

النقل والاتصالات.
وتتّسق حزم الاســـتثمار في المبادرة 
الأميركية مع تدشـــين القاهـــرة لأول خط 
ملاحي حكومي منتظم مع أفريقيا أواخر 
الشـــهر الماضي، ينطلق مـــن ميناء العين 
الســـخنة بمدينة الســـويس علـــى البحر 
الأحمـــر إلى ميناء مومباســـا فـــي كينيا 

برحلة أسبوعيا.
ويعد الخط ضمن مشـــروع ”جسور“ 
وتشـــرف عليه وزارة قطاع الأعمال العام 
من خلال الشركة القابضة للنقل البحري 
للتأمـــين  القابضـــة  والشـــركة  والبـــري 

التابعتين لها.
وارتفـــع حجم التبـــادل التجاري بين 
مصر ودول أفريقيـــا إلى 6.9 مليار دولار 
خـــلال العام الماضـــي، مقابـــل 5.6 مليار 
دولار في العام الســـابق بارتفاع نســـبته 

23 بالمئة.
ويعد التحالف المصري الأميركي من 
خـــلال مبـــادرة ”ازدهار أفريقيـــا“ داعما 
لحركـــة التجـــارة مـــع القـــارة، ويحتاج 
إلى غطاء سياســـي قوي، بعـــد أن خفت 

التواجد المصري في السنوات الماضية.
وفقدت القاهرة ثقلها في أفريقيا بعد 
قطيعة ضمنية امتدت لنحو عقدين، وبات 
هذا الغيـــاب تحدّيا كبيرا خـــلال الفترة 
الراهنة أمام محاولات استعادة الحضور 

المصري في أفريقيا من جديد.
وتراهـــن الولايـــات المتحـــدة اليـــوم 
علـــى نجاح مبادرتها مـــن خلال إطلاقها 
مـــن قاعدتهـــا الاقتصاديـــة فـــي مصـــر، 
حيث عرض أحمد خليـــل مدير العلاقات 
الحكوميـــة وشـــمال أفريقيا في شـــركة 
الإمكانات  ”جونســـون آنـــد جونســـون“ 

المتاحة بالشركة لدخول السوق الأفريقية.
وقال خليل لـ“العرب“، إن أفريقيا في 
حاجة لاســـتثمارات في الرعاية الصحية 
ويمكن من خلال البوابة المصرية التواجد 

في مختلف أسواق أفريقيا.
ولفت إلى أن الشـــركة ساهمت خلال 
الفترة الماضية في توفير مصل ”الإيبولا“ 
لـــدول غرب أفريقيا، إلى جانب تأســـيس 

مشروعات للرعاية الصحية في إثيوبيا.
وطرحت شـــركة اَي.بـــي.أم الأميركية 
في مصـــر ملـــف التحول الرقمـــي كأحد 
الروافد الرئيســـية للاســـتثمار. وتعاني 
معظـــم دول القارة من غياب الرقمنة التي 

باتت مطلبا رئيسيا لتعزيز التنمية.
وتحتـــاج أفريقيـــا للاســـتثمار فـــي 
رأس المال البشـــري، والنهوض بالتعليم 
لتحقيق طفرات اقتصادية تنتشـــل دولها 
مـــن الفقـــر رغـــم الإمكانيـــات والمـــوارد 

الطبيعية المتاحة في جميع دولها.
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فقراء أفريقيا ينتظرون مبادرة ترامب

صندوق النقد الدولي

الاقتصاد الإيراني 

سينكمش بنسبة 9.5 

بالمئة بنهاية 2019

أفريقيا تتحول لميدان معركة

اقتصادية بين واشنطن وبكين
لا

ّ
مبادرة {ازدهار أفريقيا} تضم تكت

ضخما لتمويل مشاريع إنمائية في القارة

ــــــدة هذه المرة  ــــــات المتحدة مواجهة الصــــــين على أرض محاي قــــــررت الولاي
واستخدمت ســــــلاح مبادرة ”ازدهار أفريقيا“، التي دشنها الرئيس دونالد 
ترامب مؤخرا في تلك المواجهة للحد من توغل بكين في الســــــوق الأفريقية 

التي باتت تؤرق الإدارة الأميركية وتهدد مصالحها.

شــــــكك خبراء في نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتحفيز 
الســــــوق العقارية على المدى القصير رغم التحســــــن الطفيف الذي شهده 
القطاع مؤخرا، وســــــط مطالبات باتخاذ خطوات أخرى أكثر جرأة واعتماد 

أدوات أكثر فاعلية باعتباره من أبرز ركائز نمو الأردن الاقتصادي.

دخلت إيران في جولة ترويجية جديدة لتعافي اقتصادها، الذي يرزح تحت 
وطأة عقوبات أميركية شــــــديدة، رغم إعلانها عن اكتشــــــافات نفطية جديدة 
قد لا تجد طريقها إلى الأســــــواق العالمية بسبب صعوبات جذب الشركات 

العالمية خشية ملاحقتها من الولايات المتحدة.

ج لتعافي اقتصادها
ّ
إيران ترو

باكتشافات نفطية جديدة

تحسن طفيف لا يعكس 

واقع الركود بسوق العقار الأردني

القطاع يحتاج لدعم أكبر

آفاق استثمارية تخدم 

القاهرة استراتيجيا 

وتزيد فرص التعاون

حسن حجازي

أميركا تؤمن بأن 

القاهرة بوابة رئيسية 

للاستثمار في أفريقيا

ماثيو ريس

9
بالمئة نسبة ارتفاع نشاط سوق 

العقارات الشهر الماضي وذلك 

قياسا بنفس الفترة من 2018

محمد حماد
صحافي مصري



 الظهران (السعودية) - فتحت خطوة 
الســـعودية إدراج شـــركة أرامكـــو فـــي 
البورصة باب النقاش في أوســـاط قطاع 
التكنولوجيـــا بـــين تحدي الإنفـــاق على 

الابتكار وضغوط الاكتتاب.
ومـــن الرجال الآليـــين، إلى الطائرات 
المســـيّرة، زادت أرامكـــو الإنفـــاق علـــى 
تراجـــع  رغـــم  التكنولوجـــي  الابتـــكار 
أســـعار النفـــط. لكـــن الاكتتـــاب العـــام 
الراغبين  المســـتثمرين  وضغوط  للشركة 
علـــى  يجبرانهـــا  قـــد  أكبـــر،  بأربـــاح 

التراجع.
وتطرح الســـعودية جزءا من أســـهم 
الاقتصـــاد  عمـــاد  تعـــد  التـــي  الشـــركة 
البـــلاد  فـــي  الاجتماعـــي  والاســـتقرار 
للبيع، في خطوة تشـــكل حجر الأســـاس 
لاســـتراتيجية ولـــي العهـــد الســـعودي 
الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد 

المرتهن للنفط.

ومـــن المتوقّع أن يؤدي تداول أســـهم 
الشـــركة في الســـوق الماليـــة المحلية ثم 
في بورصة أجنبيـــة، إلى دعوات من قبل 
الشـــركات والأفراد لتحقيـــق أكبر هامش 
من الأربـــاح، وإن على حســـاب النفقات، 
ومـــن بينهـــا تلـــك المرتبطـــة بالبحـــوث 

والتكنولوجيا.
وفي الســــنوات الأخيــــرة، زادت أكثر 
شــــركات العالم تحقيقا للأربــــاح إنفاقها 
على الابتكار، بعكس العديد من الشــــركات 
النفطية الأخرى التي اضطرت إلى تقليص 

هذا الإنفاق بسبب تراجع أسعار الخام.
وبحســـب إدارة أرامكو، فـــإن إنفاق 
الشـــركة على البحـــث والتطوير بلغ 591 
مليـــون دولار العام الماضـــي، مقابل 507 

ملايين دولار قبل عام.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
الخبيرة في الشـــؤون النفطية السعودية 
إيلـــين والد قولهـــا إن ”البحث والتطوير 

يخلقان تقنية مفيـــدة لأرامكو لكن بعض 
المشـــاريع قـــد تكـــون أو لا تكـــون قابلة 
للتطبيـــق علـــى الإطـــلاق مـــن الناحيـــة 

التجارية“.
وأضافت ”لم تضطر أرامكو أبدا للرد 
على المســـتثمرين الذيـــن تهمّهم النتائج 
الفصلية للشـــركة. عندما يتـــم الاكتتاب، 

سيتغيّر ذلك“.

وأوضحـــت أنـــه مـــن الســـهل تفهّم 
قلـــق البعض من احتمـــال وجود ضغوط 
لتقليص أو تغيير اســـتراتيجيتها حيال 

البحث والتطوير نتيجة لذلك.
واســـتعرضت أرامكـــو قدراتهـــا في 
مجـــال الابتـــكار التكنولوجـــي مؤخـــرا 
خـــلال جولـــة إعلاميـــة في مقر الشـــركة 
فـــي الظهـــران، حيـــث بنـــت مجمّعـــات 
ســـكنية ضخمة ومدارس ومراكز تجارية 
لموظفيهـــا البالغ عددهم 15 ألفا، شـــبيهة 
بتلك الواقعة في ضواحي المدن الأميركية 

الكبرى.
وجلـــس المهندســـون أمـــام أجهـــزة 
الكمبيوتـــر في مركز قيادة بين شاشـــات 
عملاقـــة تتتّبـــع تدفـــق النفـــط الخام من 
حقـــول النفـــط، عبر شـــبكة معقّـــدة من 
خطوط الأنابيب ومصافـــي التكرير، إلى 

ناقلات تصل في جميع أنحاء العالم.
عديدة،  ابتـــكارات  الموظفون  وعرض 
من تقنيـــة الحفـــر المعززة للإنتـــاج إلى 
الروبوتات والطائرات من دون طيار التي 

صُنعت باستخدام أدوات التنقيب.
وقال أحمد الخويطر، كبير مسؤولي 
قســـم التكنولوجيا في أرامكو، إنّه ”على 

مـــدى الســـنوات الخمس الماضيـــة، زاد 
إنفاقنا على البحـــث والتطوير بأكثر من 

الضعف“.
وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”لقـــد فتـــح ذلك البـــاب أمام 
الاســـتثمار في مراكـــز البحـــث العالمية 

المستوى“.
وتقول أرامكو إنّ علماءها ومهندسيها 
البالــــغ عددهم 1300 في 12 مركزا للبحوث 
حــــول العالــــم، من بكــــين إلــــى ديترويت، 
يســــاعدونها على تقديم بــــراءات اختراع 

جديدة كل عام.
ويوضح المسؤولون أنّ الاستثمارات 
الواســـعة النطاق ساعدت في ضخ النفط 
بكلفة ضئيلة مقارنة منافســـيها من تحت 

الكثبان الرملية والبحار.
وبعد ســـنوات مـــن التأجيـــل، قرّرت 
أرامكو رســـميا الأحد الماضي إدراج جزء 
من أسهمها في السوق المحلية، بعد وقت 
قصير مـــن إعـــلان هيئة الســـوق المالية 

السعودية الموافقة على تداول الأسهم.
وتعمل الســـعودية بـــكل طاقتها على 
إنجـــاح الاكتتاب، الذي يعد حجر الزاوية 
فـــي برنامج الإصـــلاح الاقتصادي ”رؤية 

2030“ الذي يقوده ولي العهد.
ويســـعى المســـؤولون إلى استقطاب 
عشـــرات مليـــارات الـــدولارات لتمويـــل 
مشـــاريع ضخمة ضمـــن هـــذا البرنامج 

الطموح.
لكـــن محلّلـــين تســـاءلوا مـــا إذا كان 
الاكتتـــاب يلعب دورا بناء بالنســـبة إلى 
أرامكو نفسها، التي ينظر إليها على أنها 

عماد الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
وقالت نشـــرة إينرجـــي انتيليجنس 
مؤخرا إن أرامكو ”مثـــال للإدارة الفائقة 
والكفـــاءة وهـــي الأفضـــل فـــي الشـــرق 
الأوسط. ومن خلال طرح أرامكو للتداول، 
تخاطـــر الرياض بتعطيـــل الصيغة التي 

أنتجت بئرا ماليا في نهاية المطاف“.

اقتصاد
الإثنين 2019/11/11
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 تونــس - أثارت تصريحــــات نورالدين 
الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونســــي 
للشغل، أكبر النقابات العمالية في البلاد، 
حول إبرام الســــلطات صفقة ”مشــــبوهة“ 
مع الشركة التركية المشغّلة لمطار النفيضة 

الدولي، الجدل بشأن الارتهان لأنقرة.
بين  الاقتصــــادي  التقــــارب  ويواجــــه 
تونــــس وأنقــــرة معارضة كبيــــرة من قبل 
شريحة واســــعة من الأوساط الاقتصادية 
والشــــعبية التونســــية نظرا إلــــى التركة 
الثقيلة، التــــي خلفتها حكومــــة الترويكا 
حــــين فتحت البــــاب علــــى مصراعيه أمام 

الشراكات التركية.

الشــــبكات  على  ناشــــطون  ويتــــداول 
الاجتماعيــــة منذ الســــبت الماضي، مقطع 
فيديــــو يظهر فيــــه الطبوبي خــــلال حوار 
مــــع صحيفــــة لابــــراس المحليــــة الناطقة 
بالفرنســــية قال فيه إنــــه ”تم إبرام اتفاق 
لتمكــــين الجانــــب التركــــي مــــن تخفيض 
بنحو 65 بالمئة في امتياز اســــتغلال مطار 
النفيضــــة الحمامــــات الدولــــي من خلال 

جدولة ديونه“.
وتابع في تصريح للموقع الإلكتروني 
للصحيفة أنه ”مــــن خلال الاتفاق الذي تم 
للأسف في سرية تامة وكأننا أهدينا مطار 

النفيضة مجانا للأتراك“.
واعتبــــر الطبوبــــي أن هــــذه المســــألة 
خطيــــرة للغايــــة، وطالــــب بفتــــح تحقيق 
في هذا الملف للكشــــف عن ملابســــات هذا 

الاتفاق، وتتبع كل من اتخذ القرار بشــــكل 
أحادي دون القيام باستشــــارة واسعة مع 

نواب الشعب.
ولم يتســــنّ لـ“العــــرب“ الحصول على 
تعليق فوري حول هذه المسألة من الاتحاد 
العــــام التونســــي للشــــغل أو الســــلطات 

التونسية.
وكانت مجموعة تاف القابضة التركية 
قــــد فازت في 2007 بمناقصــــة بناء المطار، 
كما منحت الســــلطات إبــــان حكم الرئيس 
الراحــــل زيــــن العابديــــن بن علــــي امتياز 
تشــــغيله لمدة أربعة عقود لتؤسس الشركة 

فرعا لها باسم تاف تونس لإدارة المطار.
وبعــــد أحــــداث ينايــــر 2011، تبدلــــت 
الأوضــــاع وبــــدأت الحكومــــات المتعاقبة، 
التــــي يحركهــــا حــــزب حركــــة النهضــــة 
الإســــلامية بالتأثير على المســــؤولين من 
أجل الميل بشــــكل ”فاضح“ لتركيا عبر عقد 
صفقات زادت من تداعياتها على الاقتصاد 

المحلي المتعثر.
ويعتقــــد محللــــون أن تونــــس تغامر 
بالدخــــول في هــــذا الطريــــق، خاصة وأن 
كثيريــــن يلقــــون باللوم علــــى الحكومات 
المتعاقبة في الســــنوات التســــع الماضية، 
والتــــي تكــــون النهضة طرفــــا فيها، حين 
أغرقــــت البــــلاد في حالــــة مــــن الفوضى 

الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي معز الجودي 
أن كل طرف يجب أن يتحمّل مســــؤولياته، 
مبديا تساؤلات حول مآل هذه القضية إذا 
لم تقدّم الحكومة توضيحا وفق أي قانون 

تمّ إبرام هذا الاتفاق مع تركيا.
وقال في تصريــــح لـ“العرب“، إنه ”من 
الضروري القيام بتدقيــــق حول أي طرف 
أخــــلّ بتعهداتــــه لأن الاتفاق أساســــا هو 
عبارة عــــن آلية تعامل بين بلد وشــــركات 

أجنبية لبناء واستغلال منشأة معينة“.
وأوضح أن تصريح الطبوبي يفســــر 
وجــــود توجّس لدى النقابة العمالية نظرا 
إلــــى التقــــارب الأيديولوجي والسياســــي 
بــــين تركيا وأحد الأطراف السياســــية في 

تونس، في إشارة إلى النهضة.
وينــــص الاتفــــاق الجديد المبــــرم بين 
الطرفــــين علــــى أن تســــتغل شــــركة تاف 

التركية مطــــار النفيضة الدولي لتعويض 
خســــائرها ومصاريفها، التي فقدتها قبل 
2011 وتحقــــق الأربــــاح وثم ترجــــع المطار 

للدولة التونسية.
وأضاف الجودي أن ”الشركة التركية 
تحقق أرباحا والدولة التونســــية بدورها 
تحقق أرباحا من خلال إنشــــاء مشروع لم 
تمولــــه تركيا بعــــد 2011 ولم تكن تأمل من 
الربــــح من المطــــار ومن الواضــــح أن أحد 

الأطراف لم يحترم الاتفاقية“.
وأشــــار إلــــى أن التفويــــض للشــــركة 
التركية ســــابقا ضــــرب مصداقية تونس، 
ومن الواضــــح أن هناك محاباة وغموضا 

في آن معا بخصوص هذه الصفقة.
وكانــــت تاف قــــد التزمت فــــي يونيو 
الماضي تجاه الحكومة التونســــية بإعادة 
الاســــتثمار فــــي مطــــار النفيضــــة بعد أن 
هددت وزارة النقل قبل ذلك بسحب امتياز 

المجموعة التركية.

وذكــــرت مصــــادر لـ“العــــرب“، أن هذا 
القــــرار تم اتخــــاذه بعد عــــدة مفاوضات 
مــــع وزير النقل هشــــام بن أحمد، بســــبب 
خلافــــات حول شــــروط اســــتعمال المطار 
وصيانته، من قبل الشــــركة التركية، التي 

كلفها تشييده نصف مليار دولار.
ويبدو أن شــــركة تاف تريد اســــتغلال 
اســــتثناء مطار قرطاج الدولــــي من اتفاق 
”الســــماوات المفتوحــــة“، الــــذي أبرمتــــه 
تونــــس مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي لفتــــح 
أجوائها أمام شــــركات الطيران منخفضة 
التكلفــــة، للاســــتفادة بشــــكل أو بآخر من 

مطار النفيضة.
ولكن الخبير الاقتصادي منجي المقدم 
يــــرى أن هناك تواطــــؤا مــــن وزارة النقل 
لإبرام اتفــــاق يرضي تركيــــا، خاصة وأن 
مــــردود المطار ضعيف بالنســــبة للشــــركة 
التركية، حيث تراجعت عوائدها إلى نحو 

65 بالمئة قياسا بالسنوات السابقة.

وأرجــــع المقــــدم ذلــــك فــــي تصريــــح 
بــــأن قــــرب مطــــار المنســــتير  لـ“العــــرب“ 
المنافس لمطــــار النفيضــــة الحمامات أدّى 
لتراجع أعمال شــــركة تــــاف التركية لذلك 
مارســــت ضغوطا على تونــــس للحصول 

على حصة أكبر.
وأوضــــح أن تونــــس اقترحــــت علــــى 
الشــــركة التركيــــة اقتســــام أعمالهــــا على 
المطارين حتى لا تخسر المزيد من العوائد، 
ولكن مع ذلك ظلت تاف تريد الاســــتحواذ 

على أنشطة المطارين بالكامل.
وليس دخــــول الشــــركات التركية إلى 
تونس وحده المتســــبب في اتساع مشاكل 
البــــلاد مــــن الناحية الاســــتثمارية، بل إن 
المبــــادلات التجارية التــــي تميل إلى أنقرة 
ســــبب إضافي لعدم رغبة التونســــيين في 

التعامل مع تركيا.
ووفق البيانات الرســــمية، يبلغ حجم 
المبادلات التجارية بين تونس وتركيا نحو 

1.25 مليار دولار حاليا، وتسعى أنقرة إلى 
زيادتها إلى ملياري دولار.

وتعود أســــباب غــــزو الســــلع التركية 
لتونس إلى العام 2004 حين تم إبرام اتفاقية 

الشراكة والتبادل الحر بين الطرفين.
ومــــا يرفــــع منســــوب الشــــكوك حول 
الجــــدوى الاقتصادية من الميــــل إلى تركيا 
هو ضعف مســــاهمات أنقــــرة لدعم تونس 
في مؤتمر الاســــتثمار نهاية نوفمبر 2016، 
حيث لم تقدّم تركيا سوى 100 مليون دولار 

كوديعة.
ولا تستثمر سوى 26 شركة تركية بين 
3455 شــــركة أجنبية تنشط في تونس، إذ 
يبلــــغ حجم أعمالها 400 مليون دينار (138 

مليون دولار) وهو مبلغ بسيط للغاية.
والهدف الوحيد، الذي اســــتفادت منه 
تونس من هذه الشــــركات، هو امتصاص 
جــــزء من البطالة عبــــر توفيرها قرابة 2.5 

ألف فرصة عمل.

جدل تونسي حول {إهداء} امتياز تشغيل مطار النفيضة لتركيا
الحكومة متهمة بمنح شركة تاف التركية صفقة على المقاس لتخفيف خسائرها

ــــــة والاقتصادية والشــــــعبية حول  تصاعــــــد الجدل داخل الأوســــــاط النقابي
ــــــين الفينة والأخرى  ــــــي تبرمها الحكومة مع أنقرة ب الصفقات الســــــرية، الت
ــــــب الأكبر من  لفســــــح المجال أمام الشــــــركات التركية للاســــــتئثار بالنصي
الاســــــتثمارات، إذ كان آخرها منح الشركة المشغّلة لمطار النفيضة الدولي 

امتيازات تفضيلية لا تستجيب إلى المعايير المتفق عليها.

التكنولوجيا تساعد 

أرامكو وبعض المشاريع 

غير قابلة للتطبيق

إيلين والد

ر

 الريــاض - أعلنـــت الســـعودية عـــن 
اســـتعدادها الكامـــل للتعامـــل الكامل 
مـــع المخاطـــر التي قـــد تواجه شـــركة 
أرامكـــو النفطية بعد عملية طرحها في 

البورصة المحلية (تداول).
وذكـــرت نشـــرة طـــرح أرامكـــو أن 
الشـــركة المملوكـــة للدولة ســـتبيع 0.5 
بالمئـــة من أســـهمها إلى المســـتثمرين 
الأفراد، وأن الحكومة ســـتخضع لفترة 
حظر على بيع مزيد من الأســـهم لا تقل 
عن ستة أشهر بعد الطرح العام الأولي.
وخلت النشـــرة من أي تفاصيل عن 
حجم ما ستدرجه الشركة إجمالا أو أي 

التزامات من مستثمرين رئيسيين.
وكانـــت مصادر قد قالـــت في وقت 
ســـابق لوكالـــة رويترز إن الشـــركة قد 
تبيع بين واحد واثنين بالمئة في ســـوق 
الأسهم السعودية، فيما قد يصبح أكبر 

إدراج في العالم.
وأطلقت أرامكـــو الطلقة الأولى في 
طرحهـــا الأولي في 3 نوفمبر بعد تأخر 
دام أشـــهرا بغية تعزيز أصول الشركة 

وتحين الفرصة للإقدام على الخطوة.
الســـعودي  العهد  ولـــي  ويســـعى 
الأمير محمد بن سلمان لجمع مليارات 
الدولارات لتنويـــع موارد أكبر اقتصاد 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا والمعتمد على النفط عن طريق 

الاستثمار في غير قطاع الطاقة.
ومــــن بــــين المخاطــــر التــــي ذكرتها 
النشــــرة الصــــادرة في ســــاعة متأخرة 
السبت الماضي إمكانية مواجهة هجمات 
إرهابية ودعاوى مكافحة احتكار، فضلا 
عن حق الرياض في تحديد سقف إنتاج 
النفط وتكليف أرامكو بمشــــاريع خارج 

نشاطها الأساسي.

وأضافت النشرة أن أرامكو قد تغير 
سياســـة توزيعات الأرباح دون إخطار 

مسبق لمساهمي الأقلية.
وقالت النشرة إن الحكومة ستخضع 
إلـــى ”فترة حظر نظاميـــة“ تمنعها من 
بيع أي أسهم لستة أشهر بعد الإدراج، 
إضافة إلى فترة حظر تعاقدية تســـتمر 

12 شهرا.
وقد تتأثر عمليات الشـــركة بأسعار 
والطلـــب  والعـــرض  العالميـــة  النفـــط 
علـــى النفـــط والتطـــورات الاقتصادية 
والجيوسياســـية، التي قـــد تؤثر على 
التجارة العالميـــة فضلا عن تأثير تغير 
المنـــاخ على الطلب علـــى النفط والغاز 

وأسعارهما.

ويبدو تأمين أرامكو، الذي لا يغطي 
جميع المخاطر، عاملا مهما قد لا يحميها 
فــــي مواجهــــة الالتزامــــات الناجمة عن 
أحداث محتملة، مثل التسربات النفطية 

الكبيرة والكوارث البيئية.
وســـوف يبدأ الطرح للمســـتثمرين 
من المؤسســـات في 17 نوفمبر الحالي 
وينتهي في الرابع من ديســـمبر القادم، 
في حين ســـيكون بوسع المســـتثمرين 
الأفـــراد الاكتتـــاب في الأســـهم من 17 

نوفمبر إلى 28 منه.

طوع معاييرها
ُ

الرياض ت

لتنجب مخاطر إدراج أرامكو

أرامكو بين تحدي الإنفاق على الابتكار وضغوط الاكتتاب

وضع حد للتغول التركي ضروري

الاستثمار في المستقبل خيار استراتيجي

من بين المشاكل التي 

تعترض أرامكو إمكانية 

مواجهة هجمات إرهابية 

وتقلب الأسواق العالمية 

والتأمين على المخاطر

رياض بوعزة / سناء عدوني

هناك توجس من 

التقارب التركي مع أحد 

الأحزاب في تونس

معز الجودي

الاتفاق تم في سرية 

وكأننا أهدينا مطار 

النفيضة مجانا للأتراك

نورالدين الطبوبي



 مَثـــل إصـــدار أول بطاقـــة دفع بنكية 
تعمل بشـــريط ممغنط فـــي العالم ثورة 
غير مســـبوقة ليس فقط فـــي عالم المال 
والأعمـــال، إنمـــا فـــي تفاعـــل العامـــة 
مـــع حياتهـــم اليوميـــة وطـــرق الإنفاق 
والسحب، بعد أن أضحى طريق التعامل 
أسهل وأسرع، وألغيت الوظائف وتغير 
شكل ودورية البنوك وآلية تحرك الودائع 
عالميـــا. وتبعت ذلـــك موجات مصاحبة 
على مدار سنوات، منها إصدار بطاقات 
الائتمان ذات الدفع المسبق والدفع  عبر 
الإنترنت، لتغير من الطبيعة الاجتماعية 

للشعوب.
وبعـــد أكثـــر مـــن ثلاثيـــن عاما من 
الخطـــوة الأولـــى، أصبـــح تطـــور تلك 
البطاقـــات إلـــى أخـــرى أكثـــر أريحية 
وبساطة، وهي بطاقات الدفع دون لمس، 
موجـــة ثوريـــة جديدة تزيد مـــن ملامح 
التغير التـــي طالت العالم مـــع القاطرة 

التكنولوجية السريعة.
ودخلـــت البطاقـــات الجديـــدة حيز 
التنفيذ عـــام 2012 في الولايات المتحدة 
ثم أوروبا، قبل أن تنتشـــر التكنولوجيا 
الاقتصادية الجديـــدة في العالم، لتصل 
إلـــى دول عربية مثل مصر والســـعودية 

والإمارات والكويت وغيرها.
وتعمـــل بطاقـــات الدفـــع دون لمس 
ببساطة عبر تلامس الكارت البلاستيكي 
الممغنط مع قارئ البطاقات المتوفر في 
المطاعـــم والمتاجر في حدود الشاشـــة 
التـــي لا تزيـــد مســـاحتها عـــن أربعـــة 
ســـنتيمترات، ثم تنتظر ســـماع صفارة 
تنذر بإتمـــام عملية الدفـــع. ولا يحتاج 
الأمر قبـــل ذلك إلى إدخـــال البطاقة في 

جيب ما أو كتابة الرقم السري.
قال إياد الكردي رئيس ”ماستركارد“ 
الإمـــارات، وهي أحد قطبـــي العالم إلى 
المســـؤولين عن  جانب شـــركة ”فيـــزا“ 
إدارة عمليـــات الدفـــع الإلكتروني حول 
العالـــم، ”إن العالـــم بـــات أكثر ســـرعة 
وتلهفا لإنجاز متطلباته، ومع التوســـع 
البطاقـــات  تقنيـــة  لاســـتخدام  الكبيـــر 
البنكية فـــي إتمام المعامـــلات المادية، 
لم يعد خيارا أن تصدر إجراءات جديدة 
تزيد من عمليات الدفع بطريقة ســـريعة 
ومريحة وآمنة، وأهمهـــا بطاقات الدفع 

دون لمس“.
وأكـــد الكردي ”أن كل ما على الزبون 
القيـــام بـــه هـــو الإمســـاك بالبطاقة في 
(موجة  حدود قارئ بطاقة ’بـــاي وايف‘ 

الدفع) عندما يومـــض أول ضوء أزرق، 
ثم يظهر ضوء أصفر ويعني أن العملية 
قيـــد التفعيل وفور انتهائها يتحول إلى 

الأخضر“.
للتكنولوجيـــا  البنـــوك  وتـــروج 
الجديـــدة بكونهـــا تجربـــة مصرفية لا 
تضاهـــى. فلم تعد مقيـــدا بحمل النقود 
فـــي محفظتك لدفع مشـــترياتك اليوميّة 
البسيطة، بل على العكس يمكنك متابعة 
جميع مشـــترياتك حتى عمليات الشراء 
ذات المبالغ الصغيرة عبر تلك البطاقات 

السهلة.
وباتت البطاقات أقل تعرضا للتلف، 
لاسيما أنه لا يتوجب عليك الآن إدخالها 
فـــي القـــارئ أو كتابة الرقم الســـري أو 
التوقيع للمصادقة علـــى عمليات الدفع 

في أجهزة نقاط البيع.
وعلـــى الرغـــم من وضـــوح مميزات 
البطاقة الجديدة من الناحية العملية، إلا 
أنه لا يتوقف تأثيرها عند توفير المزيد 

من الرفاهية لحاملي البطاقات.
”ستانفورد“  لجامعة  دراسة  وذكرت 
عـــام 2018، قامـــت بتحليـــل المعاملات 
المبرمة بالبطاقـــات الجديدة بين عامي 
2016 و2017، ومقارنتهـــا بالشـــكل الذي 
الجديدة،  التكنولوجيـــا  ظهـــور  ســـبق 
أن البطاقـــات دون لمـــس رفعـــت معدل 
الصرف لدى المواطن الأميركي، بزيادة 

قدرها 9 بالمئة.
البطاقـــة  حامـــل  أن  ذلـــك  يعنـــي 
الجديدة أكثر شـــراهة للشـــراء. وتماما 
مثلمـــا صنعـــت بطاقات الائتمـــان عند 
ظهورها بدفع الملايين لشـــراء أشـــياء 
دون حاجتهـــم فقـــط لشـــعورهم بأنهم 
قادرون على التملك رغم أنهم لا يمتلكون 
الأمـــوال، قدمـــت البطاقـــات دون لمس 

الشعور النفسي ذاته.
ويبـــدو أن تيســـير عمليـــة البيـــع 
والشـــراء، وشـــعور المشـــتري بسرعة 
العملية وعدم وجود صفوف طويلة أمام 
المتاجـــر، جعل العامـــة أكثر إقبالا على 

الشراء دون وعي أو تفكير طويل.

تأثيرات نفسية واجتماعية

يظهر التأثير النفســـي واضحا على 
حامـــل البطاقة فهو لا يفكر في ما يمتلك 
في حســـابه البنكي ولا يشعر بأنه أقدم 
على إنفاق الكثير من الأموال، لأن عملية 
الدفع لم تستغرق ثواني، ولم تحتج إلى 
تقديم بيانات فعلية مثل الرقم الســـري. 
فالقصـــة لا تتجاوز مجـــرد تلامس بين 
بطاقة المشتري وقارئ البطاقات للبائع.
الاقتصاديـــة  التأثيـــرات  وجـــاءت 
علـــى أصحـــاب المتاجر والمشـــروعات 
الصغيرة بالإيجاب مـــع ارتفاع معدلات 
الشـــراء العالمية بســـبب البطاقات دون 
لمس. وأضحت المتاجر المتخصصة في 
تقديم وجبات ســـريعة أو قهوة وبعض 
المأكولات الجاهزة أمام فرصة ســـانحة 
لكســـر حالات الزحام 
أمام  الصباحية 
العشـــرات 

مـــن الزبائـــن الذين يتخـــذ كل منهم من 
أربع إلى عشر دقائق لإتمام عملية الدفع 
بالبطاقة التقليديـــة. ومع انخفاض مدة 
الدفع لدقيقتين أو ثـــلاث، يمكن للمتجر 
استيعاب عدد أكبر من الزبائن وتشجيع 

آخرين يملون الانتظار على الشراء.
وطبقـــا لنظرية انتشـــار المبتكرات 
لعالم الاجتماع ايفرت روجرز، فإن الحالة 
التي مرت بها تكنولوجيا البطاقات دون 
لمس غير مســـبوقة، وتشير النظرية إلى 
أن كل اختـــراع أو فكـــرة مبتكرة تحتاج 
المـــرور على أربع مراحـــل قبل ولوجها 
بشـــكل كامل إلى المجتمع، تلك المراحل 
والاســـتخدام  والاقتناع  المعرفـــة  هـــي 
أو التطبيـــق، وأخيـــرا التأكد من فاعلية 
الفكـــرة واعتمـــاد الناس على المســـألة 

بشكل أساسي شبه يومي.
وفـــي حالة البطاقـــات الجديدة، تعد 
المســـألة مغايـــرة، إذ قفـــزت البطاقات 
فـــي غضـــون خمـــس ســـنوات للمرحلة 
الأخيرة، رغـــم أن نظريـــة روجرز تضع 
أمـــام كل اختـــراع جديد مـــدة لا تقل عن 
عشر سنوات لتمرير الفكرة داخل عقول 

العامة.
ومع أن مسألة ولاء الناس للبطاقات 
تظهر كعامـــل إيجابي، ولكن المســـاءلة 
تبـــدو عكس ذلـــك، فمع عدم تجـــذر فكرة 
وطريقة اســـتخدام البطاقـــات الجديدة، 
تظهـــر أنمـــاط فرديـــة من عشـــوائية 
الاســـتخدام. فيقوم البعـــض بالإكثار 
من الدفع بالبطاقة بشكل يفوق طبيعة 
التعامل فتصدر أشكال اجتماعية غير 

متوقعة.
وأكــــد عــــادل عبدالــــرؤوف الخبيــــر 
الائتمانيــــة  البطاقــــات  أن  الاقتصــــادي 
لم تجلــــب للعالــــم الكثير من الســــعادة، 
فحسب بعض الإحصاءات، أصبح العالم 
أكثر فقرا بعد ظهــــور البطاقات البنكية، 
فتكنولوجيــــا التــــداول وفــــرت الرفاهية 
للإنســــان، لكــــن دفعتــــه لســــلوكيات غير 

سوية.
وتابـــع فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
”ســـيكون التأثيـــر النفســـي والذهنـــي 

مختلفين، إذا امتلك الشخص ألف دولار 
في محفظته عـــن امتلاك بطاقة ائتمانية 
بعشـــرة آلاف دولار، وهو لا يمتلكها في 
الحقيقة، لكـــن يمكـــن أن يدفعها بنظام 

القسط في المستقبل“.
وأوضح ”في الحالة الأولى مهما زاد 
هوس الناس بالشــــراء فلن يســــتطيعوا 

دفع كل مــــا يملكون فــــي المحفظة، وعند 
اختصــــار الأمر فــــي بطاقة بلاســــتيكية، 
بالتأكيد ستكون الخطوات غير محسوبة.. 
ولك أن تتخيل عندما تصبح عملية البيع 
والشــــراء بالبطاقــــات دون لمــــس أشــــبه 
بشــــراء بلد في لعبــــة بنك الحــــظ.. كيف 

سيكون شكل الإنفاق الشخصي“.
وقد تكون للإسراف مساوئ متعددة 
اجتماعيا، حيث كشفت حادثة قتل كندي 
لزوجته، بداية هذا العام بعد أن ضاعفت 
الزوجـــة ديـــون الأســـرة باســـتخدامها 
البطاقات دون لمس في ثلاثة أشهر، عن 
عمق الفجوة التـــي صنعتها تكنولوجيا 

الدفع الإلكتروني.
ولا تقتصر الصـــورة للبطاقات على 
نقاط ســـلبية، بل بعضها ظهـــر إيجابيا 
أشـــارت  إذ  مقصـــودا،  يكـــن  لـــم  وإن 
الأميركي  معلومـــات مركز ”نيت هايـــد“ 
للإحصـــاء والاقتصـــاد إلى أن تحســـن 
التكنولوجيـــا المصرفية عموما، وظهور 
خصوصا  المطورة  الائتمانية  البطاقات 
ساهم في تشجيع وزيادة عمليات التبرع 
للجمعيات والمؤسسات الخيرية بنسبة 

تراوحت بين 10 و15 بالمئة.
وأصبحـــت هـــذه المنظمـــات تلجـــأ 
إلى توزيـــع قارئات بطاقـــات دون لمس 
على موظفيهـــا في الشـــارع وبالمتاجر 
الكبرى لتشـــجيع المـــارة علـــى التبرع 
بسهولة. وانطلقت شـــعارات في الكثير 
مـــن دول العالم مشـــجعة لتلـــك النوعية 
من التبرعات منها ”بلمســـة تنقذ طفلا“ 

و“تلامس بسيط يعني معونة كبيرة“.
ويفســـر خبـــراء إقـــدام البعض على 
التبـــرع بتلـــك البطاقات بصـــورة أكبر، 
والســـهلة  الســـريعة  البطاقـــة  بكـــون 
والمريحة نفســـيا شـــجعت الناس على 
اســـتخدامها في الخيـــر دون الكثير من 
الحســـابات أو التفكيـــر الطويـــل تماما 

مثلما أضحت أسهل في الشراء.
وترتبـــط الصورة في مجملها بالبعد 
النفسي للمسألة، وجعل الشعور الطاغي 
باليســـر الذي فرضتـــه البطاقـــات دون 
لمس، البعـــض يقوم بالمعاملات المالية 
دون شـــعور بخوف أو قلق من خســـارة 

الكثير من المدخرات.
لم تنجح فقط البطاقات دون لمس في 
تيسير المعاملات النقدية والبنكية، لكن 
أضفت ملمسا سهلا على جوانب حياتية 
شـــبه يوميـــة. وباتـــت أغلـــب العواصم 
الغربية تعتمد كليـــا على البطاقات دون 

لمـــس في دفـــع تذاكر المواصـــلات، في 
متـــرو الأنفاق والتـــرام وجميـــع أنواع 
الحافـــلات، فقـــط بلمســـة ســـريعة بين 
بوابة المحطـــة والبطاقـــة الذكية يمكن 
المرور ســـريعا للحافلة للحـــاق بالجهة 
المســـتهدفة. وهي مســـألة لم توفر فقط 
الكثيـــر من الوقت، لكنها أيضا وفرت في 
وخفضت  المواصلات  شـــركات  ميزانية 
مـــن ضريبة التذكـــرة لأنه لـــم تعد هناك 
حاجة لوظيفة محصل للتذاكر، ولا تذاكر 

ورقية أو كروت من الأساس.
تطور البطاقات البنكية شـــمل أيضا 
هوس كبار الســـن الذيـــن تعطلوا كثيرا 
الســـريعة  التكنولوجيـــا  قاطـــرة  أمـــام 
دون  البطاقـــات  وجـــاءت  والمعقـــدة. 
لمـــس لتحل أزمـــة الأجيـــال الكبيرة مع 
التعاملات المادية الصعبة من استخدام 
البطاقات وحفظ الأرقام السرية وغيرها 
مـــن الخطوات التي يصعب على البعض 

تنفيذها.

أفضل من الأوراق النقدية

كشـــف إدورد ســـاندر، وهـــو مواطن 
كندي يعيش بالقـــرب من مدينة تورينو، 
ويبلـــغ من العمـــر 73 عاما، أنـــه لا يفهم 
الكثيـــر مـــن التحـــولات التكنولوجيـــة، 
ويفضـــل اســـتخدام العمـــلات النقديـــة 
عـــن كل تلك التكنولوجيـــا المعقدة، لكن 
عندما يعطونه بطاقة بلاســـتيكية ترتبط 
مباشـــرة بحســـابه البنكـــي ويقولون له 
إن كل ما عليـــه فعله هو أن يضعها على 
جهاز وســـتقوم هي ببقيـــة المهمة، فهي 

أفضل من الأوراق النقدية.
يـــدور حـــول مســـألة التوســـع فـــي 
استخدام البطاقات دون لمس جدل واسع 
بين مرحب بتلك الوســـيلة التي ســـهلت 
حياة البشـــر، وبيـــن مخاوف بخصوص 

الجانب الأمني لتلك البطاقات.
وتعمـــل البطاقـــات دون لمـــس بحد 
أقصـــى يومـــي بيـــن 30 إلـــى 80 دولارا، 
حسب كل دولة، وبعد ذلك تعمل البطاقة 
بالنظـــام القديـــم بإدخالهـــا فـــي جيب 
القارئ وإدخال الرقم الســـري. ومع تذمر 
البعض من تلك المســـألة حاولت بعض 
البنوك تقديـــم إجراء بديـــل بأن يصبح 
الحد الأقصى للشـــراء مفتوحا بشرط ألا 
يقوم المستخدم بأكثر من ثلاث عمليات 
شـــرائية في اليـــوم الواحد مســـتخدما 

البطاقة ذاتها.

وفــــي الحالتين يرى مســــتخدمون أن 
ثمة خطورة مباشــــرة على أمــــوال الناس 
بعد أن شــــجعت وســــهلت الخطوة أيضا 
اللــــص  واســــتخدام  للســــرقة  التعــــرض 

للبطاقة دون عناء.

وتكبــــح التحذيــــرات مــــن البطاقــــات 
دون لمــــس عملية التوســــع، وهو ما جعل 
المطورين الآن يبحثــــون عن حلول أمنية 
جديدة، منها ربط بصمة الإصبع بالبطاقة.
بينما بــــرزت فكرة تشــــهد قبولا عاما 
الآن، ودخلــــت حيز التنفيذ فــــي الولايات 
المتحــــدة وألمانيــــا وبريطانيا وفرنســــا 
واليابان، وهي تحويل البطاقة دون لمس 
إلى بطاقة إلكترونيــــة أقرب لتطبيق على 
الهواتــــف الذكية. وتقوم شاشــــة الهاتف 
بدور البطاقة بلمســــها مع القارئ. وتقلل 
المخاوف  مــــن  الصاعــــدة  التكنولوجيــــا 
الأمنيــــة، لأن البطاقــــة ارتبطــــت بالرقــــم 

السري للهاتف.
وبدا توســــع الشــــركات الكبــــرى مثل 
”أبل“ التي أصدرت ”أبــــل باي“ و“غوغل“ 
فــــي مجال  التــــي قدمــــت ”غوغــــل والت“ 
المعامــــلات النقدية الإلكترونية، يدفع إلى 
المزيد من التوســــع نحو تلــــك الخاصية 
التــــي تزيــــد مــــن قيمــــة هواتفنــــا الذكية 

وأصبحت قادرة على فعل كل شيء.

الإثنين 122019/11/11
السنة 42 العدد 11525 حياة تيك

البطاقات الذكية تغير قواعد البيع في الأسواق العربية
الهاتف الذكي يحيل محفظة الأوراق النقدية على التقاعد

استعدت أسواق عربية لاستقبال تكنولوجيا البطاقات البنكية دون لمس التي 
تعــــــد تطورا تكنولوجيّا هائلا في عالم المعامــــــلات النقدية. وبدت البطاقات 
ــــــر، أنها أحدثت الكثير من الرواج في مختلف  الجديدة رغم عمرها القصي
مناحي الحياة، وأهمها تيسير عمليات البيع والشراء بصورة صنعت فجوة 
بين عمليات الادخار والصرف لتظهر انعكاسات وتحديات أمنية واجتماعية 

ونفسية غير مسبوقة.

اشتر والهاتف يدفع

البطاقات دون لمس لم تنجح 
فقط في تيسير المعاملات 

النقدية والبنكية، بل أضفت 
ملمسا سهلا على جوانب 

حياتية يومية

مع التوسع الكبير 
لاستخدام البطاقات 

البنكية لم يعد خيارا أن 
تصدر إجراءات جديدة تزيد 
من عمليات الدفع بطريقة 

سريعة ومريحة وآمنة

"
إياد الكردي

محمود زكي
كاتب مصري

لكســـر حالات الزحام 
أمام  الصباحية 
العشـــرات 

سنوات لتمرير الفكرة داخل عقول  عشر
العامة.

ومع أن مسألة ولاء الناس للبطاقات 
تظهر كعامـــل إيجابي، ولكن المســـاءلة 
تبـــدو عكس ذلـــك، فمع عدم تجـــذر فكرة 
وطريقة اســـتخدام البطاقـــات الجديدة، 
تظهـــر أنمـــاط فرديـــة من عشـــوائية 
الاســـتخدام. فيقوم البعـــض بالإكثار 
من الدفع بالبطاقة بشكل يفوق طبيعة 
التعامل فتصدر أشكال اجتماعية غير

متوقعة.
وأكــــد عــــادل عبدالــــرؤوف الخبيــــر
الائتمانيــــة البطاقــــات  أن  الاقتصــــادي 
لم تجلــــب للعالــــم الكثير من الســــعادة،
فحسب بعض الإحصاءات، أصبح العالم
أكثر فقرا بعد ظهــــور البطاقات البنكية،
فتكنولوجيــــا التــــداول وفــــرت الرفاهية
للإنســــان، لكــــن دفعتــــه لســــلوكيات غير

سوية.
وتابـــع فـــي تصريحـــات لـ“العرب“
”ســـيكون التأثيـــر النفســـي والذهنـــي 

مختلفين، إذا امتلك الشخص ألف دولار 
محفظته عـــن امتلاك بطاقة ائتمانية  في
بعشـــرة آلاف دولار، وهو لا يمتلكها في
الحقيقة، لكـــن يمكـــن أن يدفعها بنظام 

القسط في المستقبل“.
وأوضح ”في الحالة الأولى مهما زاد
يســــتطيعوا فلن بالشــــراء الناس هوس

للجمعيات و
تراوحت بين
وأصبحـ
إلى توزيـــع
على موظفيه
الكبرى لتشـ
بسهولة. وا
مـــن دول الع
من التبرعات
و“تلامس بس
ويفســـر
التبـــرع بتلـ
البط بكـــون 
والمريحة نف
اســـتخدامه
الحســـابات
مثلما أضحت
وترتبـــط
النفسي للمس
باليســـر الذ
لمس، البعـــ
دون شـــعور
الكثير من ال
لم تنجح
تيسير المعا
أضفت ملمس
شـــبه يوميـ
تعتم الغربية

جح م س ون ب
فقط في تيسير المعاملات

النقدية والبنكية، بل أضفت 
ملمسا سهلا على جوانب

حياتية يومية



 باريس – يتجدد الجدل في فرنســـا كل 
مرة، بخصـــوص المواضيع ذات العلاقة 
مع الإســـلام، لتتباين مواقف الساســـة 
الفرنسيين منها، ســـلبا أو إيجابا، رغم 
أن دســـتور البلاد حسم مســـألة النظام 

بإقراره العلمانية منذ 1905.
وكشفت الدعوة حول تنظيم مسيرة 
في باريس اعتبارا مـــن ظهر الأحد ضد 
الخوف من الإسلام انقساما في اليسار، 
وأثارت انتقادات حادة من جانب اليمين 
القومـــي الـــذي يـــرى فيهـــا تحالفا مع 

”الإسلاميين“.
وبـــدأت المســـيرة التي دعـــت إليها 
شـــخصيات ومنظمـــات بينهـــا ”الحزب 
الجديد المناهض للرأســـمالية“ و“رابطة 
مكافحـــة الإســـلاموفوبيا في فرنســـا“، 
عنـــد الســـاعة 12:00 بتوقيـــت غرينتش 
من محطـــة القطار غار دو نـــور باتجاه 
ســـاحة الأمة (بـــلاس دو لا ناســـيون). 
وأطلقـــت دعوة إلى التظاهـــر في تولوز 

أيضا.
وأطلقـــت الدعوة إلى هذه المســـيرة 
فـــي الأول مـــن نوفمبـــر فـــي صحيفـــة 
”ليبراســـيون“ بعـــد أيـــام مـــن هجـــوم 
اســـتهدف مســـجدا في بايونـــا (جنوب 
غرب)، تبناه ناشـــط يمينـــي قومي يبلغ 
من العمر 84 عاما. وقد أسفر عن إصابة 

شخصين بجروح خطيرة.
وكتبت الصحيفة أن الرسالة المبدئية 
هي تأكيد ”الكف عن الخوف من الإسلام“ 
للمســـلمين الذين  و“الوصـــم المتزايـــد“ 
و“اعتداءات“،  باتوا ضحايـــا ”تمييـــز“ 

ويشكل ”الاعتداء على مسجد بايونا (…) 
أحدث مظاهـــره“. وتأتي هذه التحركات 
وســـط جـــدل تصاعـــد منـــذ مـــدة حول 
الحجـــاب والعلمانية، فيما تبدو الطبقة 
حول  منقســـمة  الفرنســـية  السياســـية 

المشاركة في هذا التجمع.
ومـــن جديـــد، تتأرجح فرنســـا التي 
تضم أكبر عدد للمسلمين بين دول أوروبا 
الغربية، والذين يشـــكلون 7.5 بالمئة من 
سكانها، وتشهد صعودا لليمين القومي 
الذي أصبـــح القوة السياســـية الثانية 
فـــي البلاد، بين إدانة ”وصم“ المســـلمين 

والاعتراض على ”التطرف“.
ودفع استخدام عبارة ”إسلاموفوبيا“ 
وهويـــة بعـــض موقّعـــي الدعـــوة إلـــى 
المســـيرة، جزءا من اليســـار وخصوصا 
من الحزب الاشـــتراكي إلى الامتناع عن 
المشاركة، أو إلى الحد من دعمهم المبدئي 
للتحرك مثـــل ما فعل النائـــب الأوروبي 
المدافـــع عن البيئـــة، يانيك جـــادو. ومن 
جهتهـــا، تعتبـــر زعيمـــة حـــزب التجمع 

الوطنـــي اليميني القومـــي مارين لوبان 
أن ”كل الذيـــن ســـيتوجهون إلـــى هـــذه 
التظاهرة سيكونون شركاء للإسلاميين، 
أي الذين يدفعون في بلدنا بأيديولوجيا 
اســـتبدادية تهدف إلـــى محاربة قوانين 

الجمهورية الفرنسية“.
العضـــو  مســـعودين،  ماجـــد  ورأى 
اليســـاري في المجلـــس البلدي لضاحية 
باريـــس ســـان دوني وأحـــد الذين دعوا 
إلى المســـيرة، أن ”هنـــاك إرادة لتخريب 

التظاهرة، بالتأكيد“.
وأضاف مســـعودين، ”نواجه تحالفا 
تثيـــر طبيعتـــه الدهشـــة بـــين الحـــزب 
الاشـــتراكي والتجمـــع الوطنـــي وحتى 
الحكومـــة، الذيـــن وقفـــوا جميعـــا ضد 

المسيرة المناهضة للعنصرية“.
وقال زعيـــم اليســـار الراديكالي في 
فرنسا، ”أرى أن الانطلاق من خلاف على 
كلمة، ينكر البعض في الواقع للمسلمين 
الحـــق بـــأن يدافع عنهم أشـــخاص غير 
مســـلمين يريـــدون الحـــد مـــن الأجواء 

الحالية المعادية لهم“.
وكانـــت الفتـــرة الأخيرة قد شـــهدت 
عـــودة الجدل بشـــأن الحجاب، بســـبب 
مشـــروع قانـــون مقـــدم من قبـــل اليمين 
المتطـــرف يهدف إلى منع ارتداء الأمهات 
لهذا اللباس، وهو ما أثار جدلا واســـعا، 
حـــاول مـــن خلالـــه التجمـــع الوطنـــي 
اليميني أن يحرج به الرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون.
ويعتبـــر 59 بالمئـــة من الفرنســـيين 
الحجـــاب غيـــر متوافق مـــع مجتمعهم، 

وفقا للجنة الاستشارية الوطنية لحقوق 
الإنسان. وقال وزير التعليم جان ميشيل 
بلانكيـــر ،حديثا، إنه ”غيـــر مرغوب فيه 
فـــي مجتمعنـــا“، وهـــو ما أثـــار ضجة 

كبيرة.
ويوضّح سيباســـتيان روشيه، مدير 
الأبحـــاث فـــي المركـــز الوطنـــي للبحث 
العلمي، أن ”هناك تشـــددا حيال مسألة 

الحجـــاب، لأنـــه يمكن اعتبـــاره هجوما 
علـــى ثورتين مهمتين فـــي تاريخ البلاد: 
’العلمانية‘ فـــي أوائل القرن العشـــرين، 
فـــي ســـبعينات القرن  و‘تحريـــر المرأة‘ 

الماضي“.
عالمـــة  غالمبيـــر،  دي  كليـــر  وتقـــول 
الاجتمـــاع المتخصصة فـــي التطرف، إن 
تعميم انتشـــار الحجاب ”يشـــكّل الرأي 

العام“، مســـتنكرة أيضا بعض وســـائل 
الإعـــلام التي ”تقلـــل من أهميـــة انتقاد 

الإسلام“.
وعـــاد النقـــاش بقـــوة قبـــل أربعـــة 
أسابيع حول الحجاب وخاصة الإسلام، 
بعـــد الهجـــوم على مقـــرّ الشـــرطة في 
باريس، حيث قتل موظف اعتنق الإسلام 

أربعة من زملائه.

 نيودلهي – أثار قرار المحكمة العليا 
فـــي الهنـــد، الســـبت الماضـــي، بأحقية 
الهندوس في موقع ديني محل نزاع مرير 
مـــع المســـلمين، المخاوف مـــن إمكانية 
إشـــعال حرب دينية بين اتباع الديانتين 
فـــي البـــلاد، في ظـــل التوتـــرات الدينية 
المتصاعدة فـــي الســـنوات الأخيرة إثر 
تولي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوســـي 

الحكم في البلاد منذ 2014.
وتشـــهد الهنـــد بـــروز نزعـــة قومية 
متصاعدة تهدد التعايـــش والوحدة بين 
مختلـــف مكوناتهـــا، وتزيد مـــن تأجيج 
مشـــاعر العـــداء بينها، فـــي تنكر صريح 
لمبادئ التســـامح التي كرسها المهاتما 
غاندي. وجعل بموجبهـــا الهند نموذجا 
للتعايـــش بيـــن القوميـــات والديانـــات 

واللغات المختلفة.
ويمهـــد البت فـــي النـــزاع القضائي 
بين جماعة هندوســـية وأخرى مســـلمة 
الطريـــق أمـــام إنشـــاء معبد هندوســـي 
بالمكان الواقع في مدينة أيوديا بشـــمال 
البـــلاد، وهو اقتراح طالمـــا أيده الحزب 
الهندوســـي الحاكـــم الـــذي ينتمـــي إليه 

رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ويدعي كل طـــرف ملكية الأرض التي 
يقول المسلمون إنها كانت موقع مسجد 
بابري الـــذي هدمه متطرفـــون هندوس، 
ويحاجـــج الهندوس بأنهـــا موقع مقدس 

لديهم قبل الإسلام.
وتمثـــل الهندوســـية ديانـــة الأغلبية 
في الهند، أما الإســـلام فيمثل ثاني أكبر 
ديانة فيها، وتعـــود بداية ظهورها هناك 
إلى القرن الســـابع الميلادي، وانتشـــرت 
بشكل كبير بعد دخول جيوش المسلمين 
إلى شـــمال الهند في القرن الثالث عشـــر 

الميلادي.

وقد تســـبب النزاع المســـتمر بشأن 
الموقع في ســـقوط المئات من الضحايا 
في الصدامات والشـــجارات التي نجمت 

عنه.
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن الهنـــدوس أن 
الموقع هو مســـقط رأس أحد أكثر الآلهة 
تبجيلا لديهم، ”الإلـــه راما“، بينما يقول 
المســـلمون إنهم ظلوا علـــى مر الأجيال 
يؤدون طقـــوس العبـــادة وصلواتهم في 
المســـجد الذي كان مبنيا في الموقع منذ 

المئات من السنين.
وكان مســـجد بابـــري، الـــذي يعـــود 
تاريخـــه إلـــى القـــرن الســـادس عشـــر، 
هدم على أيدي حشـــود من المتشـــددين 
الهندوس فـــي عام 1992، مـــا أثار أعمال 
شغب أسفرت عن مقتل ما يقرب من ألفي 

شخص.
يرجح العديد من الهندوس أن مسجد 
بابري شُـــيد على أنقاض معبد هندوسي 
في هضبة راماكو المقدســـة لديهم، هدمه 
”الغزاة المســـلمون“ في القرن الســـادس 

عشر.
ويقـــول المســـلمون إن الموقـــع هو 
مسجد بني في زمن الإمبراطور المغولي 
المســـلم الذي حكـــم الهنـــد، ظهيرالدين 
محمد بابـــر، الذي أمر ببنائـــه في القرن 
أن  يزعمـــون  الهنـــدوس  أن  إلا  الــــ16. 
ظهيرالدين بابر هـــدم معبدهم في القرن 

الـ16 وبنى مسجده فوقه.
ويـــرى المســـلمون أن هـــذا صـــراع 
حديث على المســـجد الذي ظلوا يصلون 
فيه لقرون، نشأ في عام 1949 عندما تسلل 
بعض الهنـــدوس وقامـــوا بوضع تمثال 
”الإله راما“ في المســـجد وبدأوا في أداء 

طقوس عبادتهم له.
وكانت مجموعة من الهندوس هاجمت 
المسجد في ديسمبر 1949، وازدادت حدة 
التوتر بينهم وبين المســـلمين في أعقاب 
ذلـــك، مـــا أدى إلى قيام الشـــرطة بوضع 
الموقع تحت الحراسة وإغلاقه لحين حل 

النزاع بين الطرفين.
وانتقد ممثلون للجماعة المسلمة في 
القضيـــة القرار ووصفوه بأنه جائر ومن 

المرجح أن يطعنوا فيه.
وبعد إعـــلان قـــرار المحكمـــة أطلق 
الهنـــدوس، الذين طالما ســـعوا جاهدين 
لبناء معبد على أنقاض المســـجد، ألعابا 

نارية في أيوديا ابتهاجا.

التـــي  الهنديـــة،  الشـــرطة  وقالـــت 
انتشـــرت في أيوديا ومواقع أخرى ذات 
حساســـية خاصة بالهنـــد، إنها اعتقلت 
عشرات الأشخاص للاشتباه في نشرهم 
مـــواد تحريضية على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي وإطـــلاق الألعـــاب النارية 
احتفـــالا بقرار المحكمـــة العليا بأحقية 

الهندوس في موقع ديني متنازع عليه.
شـــخصا   37 إن  الشـــرطة  وقالـــت 
اعتقلوا في أوتار براديش أكبر الولايات 
الهنديـــة من حيث عدد الســـكان وموقع 

المزار المتنازع عليه.
واعتقـــل شـــخص واحد علـــى الأقل 
فـــي لوكنـــاو عاصمـــة الولايـــة لإدلائـــه 
”بتعليقات غير مناســـبة“، علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي واســـتخدام لهجة 
الحفاظ  المواطنين  مودي  تهديد.وناشد 
على الســـلام. وقال، ”يجب ألا ينظر أحد 
إلـــى الحكـــم باعتباره نصـــرا أو هزيمة 
لأي طـــرف… فلنبتهـــل أن يعـــم الســـلام 
والتآلف“. غير أنه من المرجح النظر إلى 
الحكـــم باعتباره نصـــرا لحزب بهاراتيا 

جاناتا وداعميه.
وهو يجيء بعد أشـــهر مـــن تجريد 
حكومـــة مـــودي منطقة جامو وكشـــمير 

ذات الأغلبيـــة المســـلمة مـــن وضعهـــا 
الخـــاص، محققـــة وعـــدا انتخابيا آخر 
قطعتـــه لقاعدة تأييدها الهندوســـية في 

معظمها.
وقـــال نيلانجان ســـيركار، الأســـتاذ 
المســـاعد بجامعـــة أشـــوكا بالقرب من 
حـــزب  ســـيفيد  الحكـــم  إن  نيودلهـــي، 
بهاراتيـــا جاناتـــا الذي أعيـــد انتخابه 
في مايو الماضي، لكن من شـــأن تباطؤ 
الاقتصـــاد أن يؤثـــر فـــي النهايـــة على 

أصوات الناخبين.
وأضـــاف، ”علـــى المـــدى القصيـــر، 
ســـيعطي ذلـــك دفعـــة لحـــزب بهاراتيا 
جاناتـــا، مثل هذه الأمـــور لا تدوم، معبد 

رام لن يضع طعاما على الموائد“.
ويعتقـــد الهنـــدوس أن الموقـــع هو 
مهـــد اللـــورد رام الذي تجســـد فيه الإله 
الهندوسي فيشـــنو، ويقولون إنه مكان 
مقدس لـــدى طائفتهـــم منذ فتـــرة أبعد 
بكثيـــر مـــن بنـــاء المغـــول المســـلمين 

لمسجد بابري هناك عام 1528.
أصدرت هيئـــة المحكمة المؤلفة من 
خمسة قضاة يرأسهم رانجان جوجوي، 
حكمـــا بالإجماع بتســـليم قطعة الأرض 
التـــي تقع على 2.77 فـــدان إلى الجماعة 

الهندوســـية. وأوصـــت المحكمة أيضا 
بإعطاء قطعـــة أرض أخرى مســـاحتها 
خمســـة أفدنة في مدينة أيوديا الهندية 
للجماعة المســـلمة التي كانت طرفا في 
القضيـــة، لكن هذا لم يكـــن كافيا لتهدئة 

البعض.
واعتبـــر أســـدالدين أويســـي، وهو 
سياســـي مســـلم بـــارز مـــن المعارضة، 
للصحافيين، ”البلد يتجه الآن لأن يصبح 

أمة هندوسية“.
أما حـــزب مودي فقد أشـــاد بالحكم 

ووصفه بأنه ”علامة فارقة“.
وقـــال وزيـــر الداخلية، أميت شـــاه، 
الذي يرأس بهاراتيا جاناتا في منشـــور 
علـــى تويتـــر، ”أرحـــب بقـــرار المحكمة 
وأناشـــد كل الجماعـــات الدينيـــة قبول 

القرار“.
وتوعدت الجماعة السنية التي كانت 
طرفا في القضية بأنها ستقدم طعنا على 
الأرجح، وهـــو ما قد يفتح الباب لمعركة 

قضائية طويلة أخرى.
وذهـــب ظفريـــاب جيلانـــي، محامي 
الجماعـــة، إلى القول ”هـــذا ليس عدلا“. 
ودعت منظمات إســـلامية إلـــى التحلي 

بالهدوء.

كانت منظمة راشتريا سوايامسيفاك 
ســـانغ، التي انبثق منها حـــزب مودي، 
قد قررت منـــع أي مظاهـــر احتفالية إن 
جـــاء الحكـــم لصالح الهنـــدوس، تجنبا 
لإثارة أي عنف بين الغالبية الهندوسية 
والمســـلمين الذين يشـــكلون 14 بالمئة 
من ســـكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار 

نسمة.
وفُرضـــت قيود علـــى التجمعات في 
بعض المناطق وتراقب الشرطة وسائل 
التواصـــل الاجتماعي للحـــد من تداول 

الشائعات.
وخلت شـــوارع أيوديا إلى حد كبير، 
وجابت قـــوات الأمن الطريق الرئيســـي 
المؤدي إلى لوكناو، عاصمة ولاية أوتار 

براديش الشمالية.
والتف ســـكان أيوديا حـــول أجهزة 
التلفزيون وهواتفهم المحمولة لمتابعة 
أي أخبار عن الحكم الذي أشـــاع البهجة 

في نفوس الهندوس لدى إعلانه.
ووســـط هتافات تمجد الإله رام قال 
بائع متجول علـــى الطريق، ”الكل يجب 
أن يجتمـــع علـــى كلمة واحـــدة لضمان 
بـــدء أعمـــال البناء في الموقـــع دون أي 

تأخير“.

تطرف
الإثنين 2019/11/11

13السنة 42 العدد 11525
ي الاستقطاب الديني في الهند

ّ
الانتصار للهندوس يغذ

السلطات تتصدى لتوترات محتملة بين المسلمين والهندوس
يشكل التعدد الديني والإثني في الهند إحدى أبرز السمات المكونة للبلاد، 
لكنها مهددة باندلاع شرور التعصب المقيت بين أصحاب العقائد المختلفة. 
ــــــلاد، في الســــــنوات الأخيرة، أبدت  ومــــــع صعود مد قومــــــي متنام في الب
العديد من الأوســــــاط خشيتها من إمكانية قيام صراع ديني في البلاد بين 
ــــــة بمنح ملكية أرض محل  الهندوس والمســــــلمين بعدما قضت محكمة هندي
نزاع للهندوس، في حكم من شأنه أن يثير غضب المسلمين الذين يطالبون 
بالموقع الذي ســــــبب يوما بعضا من أعنف أحداث الشغب في تاريخ الهند 

الحديث.

مدّ قومي متصاعد

الهند تشهد في السنوات 
الأخيرة بروز نزعة قومية 

متصاعدة تهدد التعايش 
والوحدة بين مختلف 

مكوناتها، تزيد من تأجيج 
مشاعر العداء بينها

 استخدام عبارة 
{إسلاموفوبيا} وهوية بعض 
عي الدعوة إلى المسيرة، 

ّ
موق

دفع جزءا من اليسار ومن 
الحزب الاشتراكي إلى 
الامتناع عن المشاركة

مسيرة ضد {الإسلاموفوبيا} تثير الجدل في فرنسا

اعتراض على الإسلاموفوبيا



 الشــارقة - اختتمت أخيـــرا فعاليات 
الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي، 
والتـــي قدمـــت أرقامـــا اســـتثنائية، لعل 
أهمها تحقيق الرقم القياسي العالمي في 

عدد حفلات التوقيع.
وســـجل المعرض هـــذا العـــام رقما 
قياســـيا في موســـوعة غينيـــس للأرقام 
القياسية بتوقيع 1502 كاتب إصداراتهم 
بأكبـــر حفل توقيع كتاب في العالم، وكان 
الرقم السابق لأكبر حفل توقيع في العالم 

سجل في تركيا وضم 1423 كاتبا.
كما قدم المعـــرض فعاليات متنوعة، 
كان آخرهـــا توقيع مبـــادرة ”ألف عنوان 
ثلاثـــة عشـــرإصدارا ومؤلفا.  وعنـــوان“ 
وتـــوزّع محتوى هذه الكتـــب بين القصّة 
والمســـرحية والأدب الموجّـــه للأطفـــال 

والنصوص الأدبية المتنوّعة.
كمـــا أقيمت قبـــل اختتـــام المعرض 
ندوتان ركزتا بالأساس على العلاقة بين 
النص المكتوب وفن الصورة، في كشـــف 
عن عوالم الروايات والقصص وعلاقتها 

بكتابة السيناريو وبالسينما.
وخـــلال ندوة ”روايـــات درامية“، أكد 
الشـــاعر الإماراتـــي ســـلطان العميمـــي، 
أحمـــد  حســـن  محمـــد  والسيناريســـت 
أن الروايـــة الإماراتيـــة المحليـــة تمتلك 
مقومـــات صناعـــة دراميـــة ناجحـــة في 
ضوء قدرتها على ملامســـة نبض القارئ 
والمشـــاهد، ومرونتها في نقل النص من 
الذهن إلى البصر، وقلة العقبات (الفنية) 
التـــي تعترض تعـــاون الروائـــي وفريق 

الإنتاج الدرامي. وجـــاءت ندوة ”روايات 
الثقافيـــة  الفعاليـــات  ضمـــن  دراميـــة“ 
لمعرض الشـــارقة الدولي للكتاب بتنظيم 
مؤسســـة بحر الثقافـــة، وأدارهـــا ماهر 
منصور، واســـتعرضت روايـــة العميمي 
”ص.ب 1003“ التـــي تحولـــت إلـــى عمـــل 

درامـــي كتب نص الســـيناريو فيه محمد 
حسن أحمد.

وفـــي إجابة له عمّـــا يريـــد الراوئي 
مـــن الدرامـــي قـــال العميمـــي ”يحتـــاج 
السيناريســـت -كأحد أهم حلقات العمل 
الدرامـــي- أن يكـــون قريبـــاً مـــن العمل 
الروائي، وله تجارب ســـابقة، ولا شك أن 
التـــذوّق الفني والحـــس الجمالي عوامل 
مساعدة أخرى تصب في خدمة العمل، كل 
هذه العوامل تقرب المسافة بين الروائي 
والدرامي، وأنا مع إعطاء السيناريســـت 
مســـاحته المطلوبة بشرط ألاّ يغير مسار 

الرواية عند تحويلها لعمل درامي“.
وعمّـــا يريـــد كاتـــب الســـيناريو من 
الروائـــي، أجاب محمد حســـن أحمد ”إن 
لم يمنح الروائي لكاتب الحوار المساحة 
الكافيـــة من التحليق فـــي فضاء الرواية، 
فإنه سيعيق العديد من الحلقات الأخرى 
كالإنتاجية وملحقاتهـــا، وذلك لأن العمل 
الدرامي يضع المشاهد في الصورة التي 
يرســـمها له، وهي تحتاج إلى جهد كبير 
بينما تســـمح الروايـــة للخيال بالتحليق 

في فضاءاتها من دون مشكلات تذكر“.
وفي اختتام الندوة اتفق المشـــاركان 
على أن قياس نجاح الرواية التي تحولت 

إلى عمـــل درامي لا يكون بنـــاء على آراء 
الـــرواة أو النقاد أو حتى جانب كبير من 
المشـــاهدين مـــن ذوي الآراء المختلفـــة، 
وإنمـــا يتـــم قياس ذلك بنـــاء على أصول 
فنيـــة تحكـــم صناعـــة الدرامـــا، وتلبـــي 
التنفيـــذ  حلقـــات  وتمنـــح  متطلباتهـــا، 
كالحـــوار والتصوير والإخراج والإضاءة 
مســـاحتها الكافية لعمـــل روائي درامي 

إبداعي.
بعنـــوان  أخـــرى  جلســـة  وناقشـــت 
”الكتابة إلى الشاشـــة“، التي جاءت ضمن 
فعاليات معرض الشـــارقة الدولي للكتاب 

بدورته الـ38، الفـــرق بين العمل الروائي 
المقـــروء، الـــذي يتـــم تحويلـــه إلى عمل 
ســـينمائي، أو تلفزيونـــي، والفـــرق بين 

كتابة الرواية وبين السيناريو.
وتطرقت الجلســـة التي شـــارك فيها 
كل مـــن الروائـــي المصري، جـــار النبي 
الحلـــو، ومحمد صـــادق، عضـــو اتحاد 
الكتّـــاب المصرييـــن، وأدارتهـــا الكاتبة 
مانيا سويد، إلى مميزات الكتابة للشاشة 
الكبيـــرة أو الصغيـــرة، عـــن غيرهـــا من 
الكتابـــات الأدبية، ومدى مســـاهمتها في 

شهرة الكاتب.

وأوضح الحلو أن السينما تعمل على 
تأويل المكتوب تأويلاً فلسفياً تقنياً، من 
خلال ترجمة السرد المقروء وتحويله إلى 
فلسفة المشـــاهدة، فينتقل بالجمهور من 
خاصية القراءة إلى وضعية المشـــاهدة، 
مع بقاء الســـؤال الذي بـــدأ منذ تحويل 
العمـــل المكتوب، إلى عمل ســـينمائي أو 
تلفزيونـــي حـــول المفاضلـــة بين النص 

الأصلي وبين الصورة.
واعتبر الحلو أن الأعمال السينمائية 
التي أخذت عن روايات، يتم العمل عليها 
من قبـــل كاتـــب الســـيناريو، والمخرج، 
التلفزيـــون  أو  الســـينما  لرؤيـــة  وفقـــاً 
ومتطلباتهمـــا، بمـــا لا يغير فـــي جوهر 
العمـــل الأصلـــي، موضحـــاً أن الروايـــة 
تكتسب ميزات تضيفها تقنيات الإضاءة، 
والصـــورة،  الموســـيقية،  والإيقاعـــات 

وغيرها من تقنيات صناعة السينما.
بدوره اســـتعرض صادق تجربته في 
العمـــل الروائـــي، الذي تـــم تحويله إلى 
عمل ســـينمائي، لافتاً إلى أن آراء القراء 
تنوعـــت حـــول روايته ”إيتـــه“، أي الرقم 
ســـبعة بالإغريقي، عند مشـــاهدتها على 
الشاشـــة الكبيرة، بين معجب بها كفيلم، 

وبين معارض.
اعتبر صادق أن الحديث عن الرواية، 
والســـينما أو التلفزيـــون، حديـــث حول 
عالميـــن مختلفين، موضحـــاً أن الرواية 
عالـــم مفتـــوح للمؤلف يكتب كما يشـــاء، 
وكذلك مفتوح أمام القارئ ليعمل مخيلته 
الواســـعة، في حين أن السينما تميل إلى 

الاختصار واحتكار مخيلة المشـــاهد في 
إطار الصورة.

وبين أن السينما تهتم بروح الرواية 
وفلســـفتها، في حين أن الرواية تشـــمل 
الكثيـــر من التفاصيل، داعيـــاً القراء إلى 
جعل الرواية الســـينمائية بمثابة تجربة 
جديدة يعيشها برؤية أخرى، تختلف إلى 
حدّ مـــا عن الصورة التي كونتها مخيلته 

عند قراءة الرواية.

كمـــا قـــدم المعـــرض نـــدوة أخـــرى 
أقيمت في  بعنوان ”الســـرد الإماراتـــي“ 
ضمـــن الفعاليـــات  ”المقهـــى الثقافـــي“ 
الثقافية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، 
أدارها الإعلامي أسامة مرة وشارك فيها 
الناقـــدان، الإماراتيـــة د. زينب الياســـي 
صبري،  عبدالفتـــاح  والكاتـــب  والناقـــد 
اللـــذان أكّدا على حاجة الســـاحة الأدبية 
المحليـــة إلى ناقدات بشـــكل يســـهم في 
تعزيـــز الإنتاج الأدبـــي المحلي من جهة 
وينســـجم مع الحراك الثقافي الإماراتي 

عامة، وإمارة الشارقة خاصة.

ندوات هامة وتوقيعات كتب في ختام معرض الشارقة الدولي للكتاب
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 القاهرة – في الثالث والعشـــرين من 
فبرايـــر 1942، فاجأ الكاتب النمســـاوي 
ســـتيفان زفايـــج العالم بانتحـــاره هو 
وزوجته معا، في منزل ريفي عاشـــا فيه 
فتـــرة المنفـــى الاختياري فـــي البرازيل. 
أحدثـــت رســـالة انتحاره صخبـــا كبيرا 
ســـرعان ما هـــدأ ليدخل الكاتـــب الكبير 
دائرة النسيان لعقود، لكن في السنوات 
الأخيرة عاد زفايج إلـــى بؤرة الاهتمام، 
فأعيد طبع أعماله وصـــدرت عنه الكتب 
والأفـــلام التـــي بحثـــت عن ســـرّ قراره 

بالانتحار.

عربيّـــا، أعيد نشـــر أعماله الســـابق 
ترجمتهـــا، وصـــدرت ترجمـــات جديدة 
عديـــدة لأغلـــب أعمالـــه، ومنهـــا ”ســـر 
الصـــادرة مؤخرا عـــن الهيئة  ملتهـــب“ 
المصريـــة العامة للكتاب، ضمن سلســـلة 
الجوائـــز، وقد قام بترجمـــة الرواية عن 
الألمانيـــة المترجم المصري محمد رمضان 
حســـين، والغريب أن تلـــك الرواية التي 
أصدرهـــا زفايج في عام 1911، بســـطت 
سلطانها على المترجمين العرب فصدرت 
لها مؤخـــرا ترجمتان أخريـــان، واحدة 
قام بها المغربي محمد بنعبود، والثانية 
للسوري عبدالكريم بدرخان، وقد صدرتا 
باســـم ”الســـر الحارق“، ولعـــل في هذا 
الإقبـــال على ترجمـــة الرواية دليل يؤكد 

على أهميتها.

صياد وفريسة

”أعلن القطار وصوله المحطة بصافرة 
حـــادة. وقفـــت للحظات عربـــات القطار 
السوداء تحت الضوء الفضي المنسكب، 

تلفظ بعض البشر وتلتقط آخرين“.
هكذا تبـــدأ نوفيلا زفايـــج، فالقطار 
هـــو الفاعل، يصل ويعلن، وعرباته تلفظ 

البشـــر أو تلتقطهـــم، وكأنمـــا لا إرادة 
لهم، وهـــذا يضعنا منذ الفقـــرة الأولى 
في مواجهة تســـاؤل عن كنه ودلالة ذلك 
القطار، وهل هو مجرد وسيلة انتقال أم 
كنايـــة عن تغيّرات يفرضهـــا بقوة واقع 
ما بعـــد الحـــرب العالمية الأولـــى الذي 
يهز بقـــوة النظم الاجتماعية التي كانت 

راسخة قبل الحرب؟
البارون كان واحدا من الذين لفظهم 
القطار، وهو نمـــوذج متكرر في روايات 
زفايج، كرجل وحيد، يتفادى رفقة نفسه، 
يبحث دائمـــا عن امـــرأة ترافقه لبعض 
الوقت، ثم يمضيان كل في ســـبيله، لذلك 
فهو دائم الترقب، و“تتشكل حياته ذاتيا 
بين هـــذا الترقب ومغامـــرة لا تنتهي“. 
يشعر بثقل مرور الوقت، وهو ما يصوره 
زفايج بوصفه لمرور ســـاعة واحدة على 
البارون الذي ينتظر امرأة مجهولة “بعد 
ســـتين دقيقة طويلة، فارغـــة، قلقة، لجأ 
إلى قاعة الطعام“، وحينما يشم الصياد 
الكامـــن فيـــه رائحة الفريســـة، يســـمع 
حفيف فســـتانها قبـــل أن يأتيه صوتها 
زاجرا الطفل “إدجـــار، اصمت“، يجدها 
من ذلك النوع من النساء الذي يروق له، 

فيشرع في رسم خطته للإيقاع بها.
لم تكـــن الخطة ســـوى لعبة تحتاج 
إلى ”شـــريك لا يثير ســـخط لاعب ورق، 
يحمـــل بطاقات اللعب دائمـــا بين يديه، 

واعيا تماما لقدراته“، ويقرر 
أن يكون إدجار شـــريكه، أو 
فخـــه الـــذي ســـيوقع بالأم 
الصباح  وفـــي  الحســـناء. 
صداقة  يكتســـب  التالـــي 
إدجار ابن الثانية عشـــرة 
فالطفـــل  العمـــر،  مـــن 
منبـــوذ،  بأنـــه  يشـــعر 
يشـــعر بحاجة للثرثرة، 
ويســـيطر عليـــه النزاع 
الطفولة  فترتـــي  بـــين 
والرجولـــة المبكرة، كل 

شـــيء فيه كالعجينـــة التي لم يتشـــكل 
فيها رغيف بعد، لذلك يتمكن البارون من 
معرفة كل ما يريد معرفته خلال ســـاعة 
واحدة، فإدجار ابن وحيد لمحام بفيينا، 
مشـــغول بعمله عـــن أســـرته، وعلاقته 
بزوجتـــه ليســـت جيـــدة، يعـــرف بحكم 
خبرته كصياد أن الفريســـة دانية، فهي 
”كانت في العمر الحرج الذي تشـــعر فيه 
المرأة بالندم علـــى البقاء مخلصة لزوج 

لم تحبـــه قط، الوقت الـــذي يتيح لها ما 
تبقى مـــن جمالها الذي أوشـــك أن يأفل 
الاختيـــار الأخير والعاجـــل بين الأمومة 

والأنوثة“.
ينســـج الصياد شـــباكه حولها على 
مهل، بعدما اكتسب محبة ابنها، وتتكرر 
نزهاتهـــم وجلســـاتهم الثلاثيـــة إلى أن 
ينتهـــي دور الولد، وتصبح أمه شـــريكة 
فـــي اللعبـــة، فتؤثـــر أنوثتهـــا، وتعمل 
على إبعاد الصبـــي، لتخرج مع البارون 

بمفردهما.

اكتشاف السر

يـــدرك الطفـــل أن شـــيئا مـــا تغيّر. 
ويقوده التســـاؤل إلى اكتشـــاف الســـر 
الملتهب، حينئذ وكما يصف زفايج ”برز 
أخدود عميق بين حاجبـــي الصبي، بدا 
أكبر ســـنا وهو جالس في العربة يفكر، 
معذبا بهـــذا اللغـــز العظيـــم“، ويقوده 
التفكير إلى اتباع حيلة تناســـب ســـنه، 
لكنهـــا كافية لأن يكتشـــف الســـر، يقول 
لنفســـه ”ها أنا أكتشـــف الســـر، أمسك 
بالمفتاح الذي يفتـــح جميع الأبواب، لن 
أتعامل كطفل بعد الآن مع أي شـــيء يتم 

اخفاؤه“.
تقول الرواية ”الصبي الذي عاد إلى 
الفندق لم يكن هـــو الطفل الذي غادره“، 
فعزم على أن يخـــدع أمه والبارون، وأن 
يتلصّـــص عليهمـــا، فرآهمـــا والبارون 
غرفتـــه،  إلـــى  الأم  اســـتدراج  يحـــاول 
فيندفع ناحيتهمـــا وينهال على البارون 
ضربـــا بقبضتيه الصغيرتـــين، لم يمتد 
الصراع لأكثر من دقيقـــة، وفي الصباح 
يســـأل نفســـه إن كان مـــا حـــدث حلما 
ســـيئا، ويرفض طلـــب أمه بـــأن يعتذر 
للبـــارون؟ وحينمـــا تصفعـــه، يدفعهـــا 
ويجري باتجـــاه محطة القطار، وحينما 
يســـأله بائع التذاكر: تذكـــرة كاملة أم 
نصف؟، يتلعثم قائلا: تذكرة 
كاملـــة، فكأنـــه الآن لـــم يعد 
طفلا يســـافر بنصف تذكرة. 
ســـاعة  يمضي  القطار  وفـــي 
كاملـــة مـــن الوحـــدة قبـــل أن 
يصل إلى بادن، يتعلم في هذه 
الرواية  تقول  الكثير،  الســـاعة 
بعينـــين  النافـــذة  مـــن  ”نظـــر 
مختلفتـــين، بـــدا له حينهـــا أنه 
يطالـــع الحقيقة، الحجـــاب الذي 
رفـــع عـــن الأشـــياء فكشـــف لـــه 

جوهرها“.
وفي البيت يتحمل لوم أبيه لأنه هرب 
من أمـــه، يطالبه بذكر الســـبب، والطفل 
الذي أصبح رجلا يـــدرك في ملامح الأم 
توســـلا بألاّ يكشـــف الســـر، فمصيرها 
متعلق بما ســـيقول، لذا يحتفظ بالســـر 
مبـــررا هربـــه بالخجل من ذاته بســـبب 
بالامتنـــان،  تشـــعر  والأم  أمـــه،  عطـــف 
فأغدقت على الابن الـــذي لن يعود طفلا 

حبا كان يفتقده، فحمل شعورا بالعرفان 
حتـــى تجاه البارون لأنه هـــو الذي فتح 
أمامه الباب على ذلك العالم الفسيح من 

المشاعر.

والمتابـــع لأعمال زفايج يكتشـــف أن 
مثل هذه المشـــاعر هي الشـــاغل الرئيس 
له، ابتداء من عناوين أعماله التي تزخر 
بمفردات مثل قلب وعشـــق وأحاسيس، 

وذلـــك يدفعـــه لأن يحكي من خـــلال راو 
عليم عن شـــخصيات قليلة العدد، مركزا 
على سماتها النفسية، وموضحا بإيجاز 

دوافع أفعالها.

صبيّ يتحول إلى فخ لأمه التي أغوتها الرغبة

امرأة أنستها الغواية أنها أم (لوحة للفنانة نور بهجت)

 ملتهب} يفتح بابا مغلقا بين الطفولة والنضج
ّ
{سر

كان الكاتب النمســــــاوي ستيفان زفايج واحدا من أكثر كتاب جيله انتشارا 
وتأثيرا، كتب الشعر والمسرح والرواية والدراسات الأدبية، وتعدّدت طبعات 
أعماله في أكثر من ثلاثين لغة، قيل عنه دوستويفســــــكي النمســــــاوي، كما 
قــــــارن البعض رواياته بدراســــــات فرويد في علم النفــــــس، وعن أعماله قال 
الأديب الفرنسي رومان رولان إن الحياة مادة الفن بالنسبة لزفايج، و”الفن 
ــــــم الحياة”، ولكن بعد انتحاره  لديه هو تلك النظرة التي يرســــــلها في صمي
ــــــة من خلال ترجمات  خفت اســــــم زفايج ليعود مؤخرا في الســــــاحة العربي

مختلفة، آخرها ترجمة روايته ”سرّ ملتهب“ من قبل أكثر من مترجم.

الصياد ينسج شباكه 

حول الأم على مهل، بعدما 

اكتسب محبة ابنها، وتتكرر 

نزهاتهم وجلساتهم إلى أن 

يوقع بها

أحمد رجب

معرض الشارقة الدولي 

للكتاب يختتم فعالياته 

بمقاربات متميزة حول 

الأدب والسينما والدراما 

وبرقم قياسي جديد
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 لنــدن – صـــدر العـــدد الجديـــد مـــن 
مجلـــة بانيبـــال (رقم 66 خريـــف 2019)، 
وهي المجلـــة المهتمة بنشـــر ترجمات 
لـــلأدب العربـــي بالإنكليزيـــة. واحتوى 

عـــن أدب العـــدد الجديد ملفـــا خاصا 
”أســـفار“  بعنوان  الرحلـــة 
وساهم فيه كل من الشاعر 
يوســـف  فاروق  العراقـــي 
بنص عنوانه ”شـــاعر في 
علـــى خطى  نيويـــورك – 
غارســـيا  فيديريكـــو 
لـــوركا“، ترجمة تشـــيب 
روســـيتي، أما الروائي 
حســـونة  التونســـي 
المصباحـــي فكتب عن 
إشـــبيلية  في  جولاته 
وقرطبـــة  وغرناطـــة 
فـــي نـــص بعنـــوان 

”الهروب إلـــى الأندلس“، 
وترجمـــه وليـــم هيتشـــينز، فيما جاءت 
مســـاهمة الكاتب الهولنـــدي – المغربي 
عبدالقـــادر بن علي بقصـــة ”إلى طنجة 
برفقـــة إيمانويـــل“ الـــذي ترجمتـــه عن 
الهولندية سوزانه هوكسفيلدت يانسين.

 كمـــا ســـاهم فـــي الملـــف الكاتـــب 
الجزائري سعيد خطيبي بفصل من كتابه 
”حطب سراييفو“، ترجمة بول ستاركي، 

أما الكاتب السوري منير المجيد المقيم 
بيـــن الدنمـــارك واليابـــان، فجـــاء نصه 
عن  اليابانوفيـــل“  ”الســـوري  بعنـــوان 
رحلاتـــه الدائمة إلى اليابـــان وإعجابه 
بالمطبخ والثقافة اليابانيين، وترجمته 

سميرة قعوار.
واحتفـــت المجلة بالكاتبـــة الأردنية 
كفـــى الزعبي، وأفردت لهـــا ملفا تضمن 
شهادة أدبية عن بداية علاقتها بالكتب، 
وكيف أصبحت كاتبة، وعن الأدباء الذين 

أثروا في حياتها ومسيرتها الأدبية.
كمـــا تضمن العـــدد الجديـــد مقاطع 
مـــن كتـــاب ”أرض الخيـــرات الملعونة 
– قصـــص مـــن عالـــم النبـــات العراقي“ 
للكاتبـــة العراقيـــة ياســـمين حنّـــوش، 
ترجمها جوناثـــان رايت. وثلاث قصائد 
للشـــاعر الإماراتـــي عبدالعزيز جاســـم، 
بترجمة أنطون شماس وخالد المصري، 
وعشـــر قصائـــد للشـــاعر الفلســـطيني 
ســـامر أبوهـــوّاش، بترجمـــة رافائيـــل 
كوهيـــن، إضافة إلـــى فصل مـــن رواية 
”خريف البراءة“ للكاتب اللبناني عباس 

بيضون، ترجمة جوناثان رايت، إضافة 
إلـــى فصل مـــن رواية ”إليـــاس“ للكاتب 

المصري أحمد عبداللطيف.

نشـــرت  وفي بـــاب ”الأدب الضيف“ 
المجلة أربع قصائد للشاعرة البريطانية 
لينـــدا فرانـــس، كتبتها الشـــاعرة أثناء 
مشـــروع  ضمـــن  الأردن  فـــي  إقامتهـــا 
”الطائـــر“ للتعـــاون الأدبي بيـــن الأردن 

وجامعة درام البريطانية.
وفي قسم المراجعات 
حســـن  كتـــب  الأدبيـــة 
عبدالـــرزاق مقالة بعنوان 
العربي“  العالم  ”شكسبير 

عـــن الترجمـــة الإنكليزيـــة 
الســـوري  لمســـرحيات 
ونوس،  ســـعدالله  الراحـــل 
التي صدرت عن منشـــورات 
جامعـــة ييـــل الأميركية وقام 
مايـــرز  روبـــرت  بترجمتهـــا 
وندى صعب. وكتبت ســـوزانا 
وليام  ترجمـــة  عـــن  طربـــوش 
هيتشينز لرواية الليبي إبراهيم 
التي صدرت  الكوني ”المجوس“ 
عـــن منشـــورات جامعـــة تكســـاس. أما 
ستيفاني بيتيت فقامت بمراجعة رواية 
الكاتب اللبناني جبـــور الدويهي ”طبع 

في بيروت“ ترجمة باولا حيدر.

وكتبـــت هانا ســـمرفيل عـــن رواية 
”تأرجـــح حبل الغســـيل“ للكاتب الكندي 
رمضـــان.  دانـــي  أحمـــد  الســـوري   –

بينما تناولـــت بيكي هاريســـون رواية 
العراقي سنان أنطون ”الفهرس“ ترجمة 
جوناثـــان رايـــت. أمـــا كليـــر روبرتس 
فكتبـــت عـــن روايـــة العمانيـــة جوخة 
ترجمة مارلين  الحارثي ”سيدات القمر“ 
بـــوث، والتـــي صـــدرت عن منشـــورات 
ساندستون في اسكتلندا، وهذه الرواية 
فـــازت بجائـــزة مـــان بوكـــر العالميـــة 

للعام 2019.
وأخيـــرا كتـــب الناقد الفلســـطيني 
أنطولوجيـــة  عـــن  روحانـــا  شـــادي 
”فلســـطين، قصـــص بعـــد مئة عـــام من 
إعداد بسمة غنايم، وصدرت عن  النكبة“ 
منشـــورات كوما في مدينة مانشســـتر، 

بريطانيا.

{بانيبال} تحتفي 

بأدب الرحلة

العدد 66 من المجلة ضم 

نصوصا إبداعية عربية 

مترجمة ومقاربات لأعمال 

أدبية عربية محتفيا بالكاتبة 

الأردنية كفى الزعبي

 الأقصر(مصر) – تنطلق بمدينة الأقصر 
التاريخيـــة فـــى صعيد مصـــر الأربعاء، 
الموافـــق لـ13 نوفمبر الجـــاري، فعاليات 
النســـخة الرابعة من ”مهرجـــان الأقصر 
للشـــعر العربي“، وذلك بمشاركة مثقفين 

وشعراء من مصر والعالم العربي.
وقال الشاعر حســـين القباحي، مدير 
بيت الشـــعر إن المهرجـــان، الذي ينظمه 
بيت الشـــعر للعام الرابع علـــى التوالي، 
ويســـتمر أربعة أيام، سيشـــهد مجموعة 
أمســـيات شـــعرية يشـــارك فيهـــا 40 من 
الشـــعراء المصرييـــن، بجانـــب نـــدوات 
ثقافيـــة، ومعرضا لفنـــون الخط العربي، 
وعروضـــا للفنـــون الشـــعبية والتـــراث 
والموســـيقى العربية، والاحتفاء بتوقيع 
خمسة إصدارات ثقافية وشعرية جديدة 

لبيت الشعر بالأقصر.
وأضاف أن ”مهرجان الأقصر للشـــعر 
هو إحـــدى ثمار بيت الشـــعر  العربـــي“ 
في المحافظـــة، والذي يطـــل على طريق 
الكباش الفرعوني الشـــهير، وأن النسخة 
الرابعـــة من المهرجان تأتـــي لتتمم أربع 
سنوات من عمر بيت الشعر، الذي حرص 
منذ إنشائه على اكتشاف مواهب شعرية 
ونقديـــة جديدة وتشـــجيعها، والوصول 
إلى الجمهور العام غير النوعي من خلال 
إقامة الأمسيات والأنشطة في الجامعات 
والمؤسســـات التعليمية، والتواصل مع 
المؤسســـات الثقافية، وخاصة الرسمية 
التابعـــة لوزارة الثقافـــة، تواصلا خلاقا 
مثمـــرا نتج عنه تقديم هذه المؤسســـات 

الدعم اللازم لبيت الشعر في الأقصر.
ووجـــه الشـــاعر القباحـــي، الشـــكر 
لدائـــرة الثقافة بإمارة الشـــارقة، لدعمها 
لبرنامج النشـــر ببيت الشعر في الأقصر، 
حيث تم خلال الأعـــوام الثلاثة الماضية 

إصدار قرابة 14 كتابا في مجالات الشعر 
والنقـــد واللغـــة. ويذكر أن بيت الشـــعر 
بالأقصر هو واحد من بيوت الشعر التي 
أقيمت برعاية حاكم الشـــارقة في عدد من 
المـــدن العربية هي مراكـــش والخرطوم 
والقيروان والقاهرة ونواكشوط، بجانب 

الأقصر والشارقة.

٤٠ شاعرا في مهرجان 

الأقصر الرابع للشعر العربي

 ينحـــدر الأديـــب الســـعودي محمـــد 
الشقحاء (مواليد الرياض 1947) من بيئة 
شعبية، تنقّل فيها بين البيت والمدرسة 
ثـــم العمـــل الحكومـــي، وكانـــت مدينة 
الطائف التي ترعرع فيها تمتلك خليطاً 
مـــن مناطـــق المملكة والوطـــن العربي 
والعالـــم باعتبارهـــا مصيفـــاً وبوابـــةً 
شـــرقية للحرم المكي، هـــذه المكونات 
عندما  تلبّســـته  والجغرافية  التاريخية 
جاءهـــا وهو في الثامنة مـــن العمر مع 
أمـــه وزوجهـــا. ثـــم غادرها عائـــداً إلى 
الريـــاض باحثاً عن وظيفة، لكنه ما لبث 
أن عاد إلى الطائف المسكونة بحكاياته 
وقصصـــه وهواجســـه، حيـــث الوجوه 
البائســـة والفقيرة، والعيـــش المحدود 

والقانع بما أعطته الحياة.

يقول الشـــقحاء عن أثـــر بيئته عليه 
”هـــذا الخليـــط مـــن الناس والشـــوارع 

الترابية وبيـــوت الطين وبيوت الطوب 
والخشب والسقوف الترابية وصناديق 
الأفارقة، هذا التلون البائس خلق نماذج 
قصصي، مثـــل: قصة الهنديـــة، وقصة 
نورة فـــي مجموعتـــي الأولـــى، ومنها 
بعد  تشكّلت نصوص مجموعة ’مواطن’ 
انتقالي إلى ســـن الشـــيخوخة ومرحلة 
ما بعـــد التقاعد من الوظيفة الحكومية، 
ولا  بحالتـــه  راضٍ  الطائـــف  فإنســـان 

يصرخ“.

تقلبات كثيرة

الكتابـــة  مـــن  عقـــود  أربعـــة  بعـــد 
والاشـــتغال فـــي الأدب يرى الشـــقحاء 
أن المشـــهد الثقافـــي اليـــوم عبارة عن 
جـــزر متفرقة، والتواصل بين ســـكانها 
مزروع بالشـــك وعدم التقدير، وقد يصل 

إلـــى الشـــنق وتبنـــي الاغتيـــال. يقول 
”كنّا مقلديـــن أدبياً، وناقليـــن فنياً، بكل 
محطاته، نحترم المعلمين الذين جاؤوا 
من مصر ومن الشـــام ومن العراق، فكنا 
ننصـــت حتـــى نتعلم القـــراءة والكتابة 
لنقتـــل البيئة الأمية التـــي نحن نبتها. 
ثـــم تشـــكلنا كمثقفيـــن بتخصصات لم 
نصـــل إلى جوهرها وإن اكتملت مراحل 
التعليـــم، ودخلنـــا الحداثـــة المرتبطة 
ببناء الشـــخصية، ونسينا الهوية التي 
وجدناهـــا فـــي كل من جاء لمشـــاركتنا 

البناء في كل المجالات“.
ويضيف ”أتحدث كأديب عرف محمد 
حســـن عواد وحمـــزة شـــحاتة وأحمد 
الســـباعي وإبراهيـــم الناصـــر ومحمد 
العلي بعدما عرف إحســـان عبدالقدوس 
ووفيق العلايلي وسليمان العيسى وبدر 
شـــاكر الســـياب والمنفلوطي والعقاد. 
وأخيـــراً وجـــدت محمد حســـن فقي مع 
جريـــدة المدينـــة في خطواتـــي الأولى، 
وعرفت حمزة شحاتة مع جريدة عكاظ، 
ومحمد العلي مـــع جريدة اليوم، وحمد 
الجاســـر مع جريدة الرياض، وعبدالله 

بن خميس مع جريدة الجزيرة“.
ويتابع ”النـــادي الأدبي في الطائف 
جـــاء كجزيرة مثمرة تغرد في ســـمائها 
كل الأصـــوات، فـــكان التواصـــل قائما 
بين ســـكان المملكة عبر زيارات متبادلة 
ولقاء سنوي لرؤساء والممثلين لتطوير 
الأداء وإيصال إنتـــاج كل منطقة لباقي 
المناطـــق. لكن المشـــهد الثقافي الأدبي 
اليـــوم غائم والســـماء ملبـــدة، ورياحه 

ساكنة“.
وحول رأيه في حرية الرأي والتعبير 
لاســـيما بعد التحولات الوطنية الأخير 
يشـــير الشـــقحاء إلى أن المملكة لديها 
ســـلطة رابعة كانت أفـــراداً، ثم تحولت 
إلى مؤسسات صحافية، لكنها لم ترتق 
إلى مســـتوى وهدف نظام المؤسسات 
الصحافيـــة، ولم تحتـــرم نبض وحاجة 
المواطن أو الشارع. فهي جاءت -حسب 
تعبيره- لتحاكم الشارع، وتتحدث وفق 
تصريحـــات أجهزة الســـلطة التنفيذية، 
ويتحكم في توزيعها وانتشارها القسم 

الرياضي وميول محرريه.
الوطنيـــة  ”التحـــولات  يقـــول 
الأخيـــرة واكبـــت إفلاس المؤسســـات 
الورقيـــة،  وطبعتهـــا  الصحافيـــة 
الســـعودي  التلفزيون  إغـــلاق  وواكبت 
لقنواتـــه المتخصصـــة الثقافية، وقناة 

وقناة  بالطفـــل،  المتخصصـــة  أجيـــال 
الاقتصاديـــة، وإغـــلاق القنـــاة الثانية 
الناطقـــة بالإنكليزية، واســـتحداث قناة 
ســـعودية تشـــبه القناة الأولى بحروف 
المغلقة  القنـــوات  وتحويـــل  أجنبيـــة، 
إلى قنوات رياضيـــة لا يتابعها أحد إلا 

وقـــت بث مبـــاراة كرة قـــدم بين 
فريقيـــن من أنديتنـــا الرياضية. 
هذا هـــو تلفزيوننـــا الحكومي 
ومؤسســـاتنا الصحافية اليوم 

مع التحولات الوطنية“.
وفي ســـؤال حـــول امتداد 
خطاب الصحوة، لاسيما بعد 

الموقف السعودي منه؟
يجيب الكاتب ”المجتمع 
الحـــي والنابض بالحياة لا 
تؤثر فيه التكتلات السالبة. 
عند احتـــلال العراق لدولة 

السياســـي  القرار  جاء  الكويت 
فتشـــكل التحالـــف العســـكري 
فعادت  والأصدقاء  الأشقاء  من 
الكويـــت، ورحلت هذه القوات 
بعـــد انتهاء مهمتها، وشـــعر 
بالفشـــل،  الصحوة  أدعيـــاء 
علـــى  خطابهـــم  فتحـــول 
الحراك الاجتماعي الداخلي 
وفـــي جانـــب الأدب والفكر 
خـــلال  ومـــن  الحداثـــي. 
تجربتي مع نادي الطائف 

التيـــارات  كل  كانـــت  الأدبـــي 
الفكريـــة  والأدبيـــة  الدينيـــة 
يســـمع  والحداثية  التقليديـــة 
صوتهـــا وتطـــرح قناعاتهـــا، 
وحدثـــت خارج النـــادي وفي 
مـــدن أخـــرى صدامـــات بين 
أفراد -أكرر أفراد- شـــاهدنا 
عبثهـــم في ممـــرات معرض 
تحرج  بالريـــاض  الكتـــاب 
التي  الحكومية  المؤسسة 
تقبلـــت جموحهـــم بصدر 

رحب فسر بسفه فكان موت 
الصحـــوة واســـتمرت الحداثـــة في كل 

مطالب الحياة ماديا ومعنوياً“.

اختلاف واستشراف

يرى الشقحاء أن الاقتصاد والتنمية 
والحداثـــة والتحديـــث -ضمـــن رؤيـــة 
-2030 أساســـات رئيســـة فـــي التطوير 
والبناء وتســـتطيع رؤية 2030 من خلال 
مخرجاتهـــا تبني الحداثـــة والتحديث 
وتشـــكيل منظومـــة إنســـانية وطنيـــة 

رافدها كل أفراد المجتمع.
يقـــول ”لا يوجـــد صـــراع اجتماعي 
بين المتدين والليبرالي القائم، إنما هو 
اختـــلاق صدام من بين أفـــراد يجهلون 
ســـمو الشـــريعة الدينيـــة ومتحدثيـــن 
يجهلـــون قيم الفكـــر الليبرالـــي القائم 

على الحرية في القول والفعل. الإســـلام 
شريعة سماوية جاءت كما قال الرسول 
صلى الله علية وسلم ’إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخـــلاق’. انحســـرت الليبرالية 
الجامحـــة فـــي أوروبا حتـــى الأحزاب 
الليبراليـــة فشـــلت في قيـــادة دولة في 

بريطانيا المحافظين والعمال“.
ويتابـــع ”كل منطقة 
المملكـــة  مناطـــق  مـــن 
بقيم  مجتمعهـــا  يحفـــل 
تختلـــف عن قيـــم منطقة 
مجـــاورة لهـــا، فكيف إذا 
كانـــت هـــذه المنطقـــة في 
الجنـــوب وتلـــك المنطقـــة 
في الشـــمال، بل نجـــد قيم 
المجـــاورة  المجتمعـــات 
لحدودنـــا السياســـية بعض 

أثرها في قيم هذه المنطقة“.
وعـــن مـــآلات الأندية 
إطـــلاق  بعـــد  الأدبيـــة 
مبادرات الوزارة الخاصة 
بالبيوتـــات والمراكـــز 
الثقافيـــة يقـــول ”لـــم أجد 
الأدب بين قطاعات الوزارة، 
رؤية الوزارة اعتبرت الشعر 
قطاعاً مستقلاً، بينما الشعر 
يدخل فـــي خيمـــة الأدب مع 
السرد. الرئاسة العامة لرعاية 
الشـــباب أيـــام الأميـــر فيصل 
بـــن فهـــد عاملـــت النـــادي 
الأدبـــي كمـــا تتعامل مع 
إذا  الرياضـــي؛  النـــادي 
بطلـــب  مجموعـــة  تقـــدم 
تأسيس ناد أدبي منحتها 
شـــهر  ومنـــذ  التصريـــح 
مارس حتـــى اليوم والرؤية 
ضبابيـــة في شـــأن النادي 
الأدبـــي، وكلها اليـــوم تملك 
المقـــر المدعوم مـــن القطاع 
الخـــاص فمـــا مصيـــر هـــذه 
المبانـــي إذا تم إلغـــاء الأندية 

وهي إحدى مؤسسات المجتمع الأدبية 
المدنـــي وقد اعتمد العاهل الســـعودي 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز نظام 
الجمعيات والمؤسســـات الأهلية، وهذا 
الاجتماعية  الشـــؤون  بـــوزارة  يربطها 
التي هي اليـــوم وزارة العمل والتنمية 

الاجتماعية“.
ويضيف مختتماً ”حتى الآن لا شيء 
يمكـــن قوله عـــن الحالة الاستشـــرافية 
لمبـــادرات وزارة الثقافيـــة، فالقطاعات 
الستة عشر لم تفعّل، والكيانات الثقافية 
كذلـــك لم تفعّل، والأندية الأدبية تم إقالة 
أعضاء مجلـــس الإدارة المنتخب وعين 
لإدارة كل نـــاد لجة من أربعـــة أعضاء. 
حتـــى الآن وزارة الثقافـــة مجـــرد مقـــر 
وبرنامج نظري في ملفات ينتظر فتحها 

لتفعيل نقاطها“.

المثقفون السعوديون في مرحلة 

انتظار لتفعيل المبادرات الثقافية

النوادي الأدبية مهمة

القاص السعودي محمد المنصور الشقحاء: المشهد الأدبي أصبح غائما

ــــــة والوطنية في المملكة العربية  في محاولة لكشــــــف طبيعة التحولات الثقافي
استشــــــراف المرحلة، وذلك من خلال مجموعة  السعودية تواصل ”العرب“ 
حوارات تجريها مع نخبة من الأدباء والمثقفين الســــــعوديين، نناقش خلالها 
ــــــة القائمة. وهنا نتوقف مــــــع الأديب والقاص  آراءهــــــم وتصوراتهم للمرحل
الســــــعودي محمد المنصور الشــــــقحاء في حوار تناولنا فيه بعض القضايا 

الثقافية والاجتماعية المتنوعة في المشهد السعودي.

حتى الآن لا شيء يمكن قوله 

عن الحالة الاستشرافية 

لمبادرات وزارة الثقافية، 

فالقطاعات والمبادرات لم 

ل
ّ

تفع

زكي الصدير
كاتب سعودي

{مهرجان الأقصر للشعر 

العربي} هو إحدى ثمار 

بيت الشعر الذي أنشئ في 

المحافظة بمبادرة من الشارقة
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درَج رجال المسرح في الأعوام الأخيرة 
على قـــراءات جديـــدة للرصيـــد العالمي 
الكلاســـيكي، بإحلال الأحداث في واقعنا 
المعاصر، أو تحديث الخطاب وإكســـابه 
روحـــا عصريـــة، أو إســـناد الأدوار إلى 
ممثل واحـــد ينهض بهـــا جميعا. ولكن 
الفرنســـي أرنو شـــوران عمـــد إلى قلب 
المعاييـــر بجعـــل عطيـــل رجـــلا أبيض 
محاطا بأشـــخاص سود البشرة، دون أن 
تفقد المســـرحية ثيمتها الأساس القائمة 
علـــى التناظـــر بـــين الأقليـــة والأغلبية، 
رغـــم أن بعـــض النقـــاد رأى فيها خيانة 

للأصل.
والحـــق أن عطيل، الذي يـــكاد يكون 
الدور الوحيد في رصيد المســـرح العالمي 
الذي يؤديه ممثل أسود، أثار جدلا واسعا 
في الأعوام الأخيرة، مع عودة العنصرية 
في الكثير من البلدان الغربية، من بينها 
فرنســـا. جدل بدأ عام 2010 عندما عوّض 
الألماني توماس أوسترماير، مدير مسرح 
شـــاوبونه، عطيل بـ“بـــلاك“ في الترجمة 
الخطية الفرنسية، والحال أن الترجمات 
المعروفة تصفه بالمغربي أو الأسود، وقد 
فسّر أوسترماير مســـعاه بأنه من شأنه 
أن يلطـــف عنف العنصريـــة الكامنة في 

المســـرحية، أي أنه اختار تجنب مواجهة 
رهانات النص.

تــــلاه لوك بلوندي عــــام 2015 وكان قد 
عهد بــــدور عطيل لممثل أبيض هو فيلبيب 
توريتون، بدعــــوى أنه لم يعثر على ممثل 
أســــود جدير بذلك الدور، ولكن المشــــروع 
توقّف بوفاة المخرج، بعد أن أثار اســــتياء 

أهل الصناعة من فنانين ونقاد وإعلاميين.
أما أرنو شوران فقد اتبع خيارا آخر، 
وهــــو أن يَــــكِل الأدوار كلها إلــــى ممثلين 
سود، باستثناء عطيل الذي يتقمّص دوره 
ممثل أبيض، ما أحدث تغييرا في رهانات 
هــــذه التراجيديــــا. فعــــوض العنصريــــة 
الأوروبية تجاه الشــــعوب الأفريقية، التي 

تحيــــل هزاتهــــا التاريخية إلــــى قرون من 
الاســــتعباد والاضطهــــاد، خيّــــر التركيــــز 
على رفض ممثل الأقليــــة، أيا ما يكن، لأن 
كل فرد يمكــــن أن يكون وحيدا، أو منتميا 
إلى أقلية، مثلما اعتنى بالخطاب في قوته 
وأبعاده، لاعتقاده بــــأن ”الكونية تقتضي 
اليوم إعادة البناء بشــــكل غير مســــبوق، 
وأن توزيع الأدوار على هذا النحو يسمح 
بأن يقول إن مشــــروع شكســــبير خلاصته 
أن الإنسان إنسان بصرف النظر عن دينه 

وعرقه ولونه“.
تدور المســــرحية على خشبة خالية إلاّ 
مــــن ثلاث ســــتائر داكنة، موزعــــة توزيعا 
يســــمح بتبــــينّ مختلف الفضــــاءات التي 
تعبرهــــا الشــــخصيات، وذلــــك مقصــــود 
لتســــهيل عمليــــات الكوريغرافيــــا، حيث 
يرتدي الأبطال أزياء يطغى عليها الرمادي 
والأزرق الداكــــن شــــبيهة بأزيــــاء مقاتلي 
وأساليب  حركاتهم  ويقلدون  الساموراي، 

قتالهم.
هذا الانزيــــاح الياباني يتواصل حتى 
لحظة انتحار عطيل، بسكين معقوف يشبه 
الطانطــــو الياباني، ويبقــــر بطنه بطريقة 
”هارا كيري“، وتشــــمل البســــاطة نفسُــــها 

الموســــيقى المصاحبة التي اعتمدت الغناء 
الجماعــــي والأنغام الخالية مــــن الإيقاع. 
وقــــد جعلــــت هــــذه التقنيات، التــــي بدت 
غريبة فــــي البداية، لخلق مباعدة تفســــح 

المجال لتأويل الشخصيات.

أما الحكاية فهي نفسها، حبّ جنونيّ 
بين عطيل، الجنرال المغربــــي الذي يعيّنه 
قبــــرص،  علــــى  حاكمــــا  البندقيــــة  دوق 
وديدمونــــة ابنة برابانتيــــو، وغيرته التي 
دفعته إلى قتــــل حبيبته، رغم اســــتقامته 
التي يعتــــرف بها الجميع، بســــبب ياغو 
حامل لوائه الذي دفعه الحســــد إلى نسج 
حكاية كاذبة عن خيانة ديدمونة مع الملازم 

كاسيو، فكان ما كان.

هي إذن حكاية عن خبث رجل يســــعى 
جهــــده لجعــــل الآخــــر غريبا عن نفســــه، 
وعن بلده، وعن حبّــــه. حكاية تتبدل فيها 
الوجــــوه، فيأخذ القوقــــازي الأبيض وجه 
المغربــــي الــــذي يعيش حياتــــه كواحد من 
البندقيــــة، ويتحــــدث لغة أهلهــــا، ليكون 
الأبيــــض الوحيــــد وســــط مجموعــــة من 
الرجال والنســــاء الســــود، ما يجعل لموت 
الآخر صدى مغايرا. والسؤال الذي تثيره 

المســــرحية لا ينحصر فــــي اختلاف عطيل 
عن محيطــــه والعنصرية المســــلطة عليه، 
بل تشمل خصوصا تضحية الأفراد الذين 
يعتبرون أقلية، وآليات الإقناع، وهشاشة 
العقل البشــــري. فياغو، بما يملكه من مكر 
ودهاء، استطاع أن يتلاعب بعطيل ويدفعه 
نحو فظاعة مدروســــة، فتحوّلت ســــرديةُ 
ياغــــو إلى واقع عطيــــل، ومن الطبيعي أن 
المهيمــــن عليهــــم بشــــكل أو بآخــــر هم من 
يفقــــدون الحياة، وهم هنــــا عطيل، وكذلك 
المرأتان اللتان لا يحســــب لهما صوت، أي 

ديدمونة وإيميليا.
لم يكن الجنرال عطيل يطالب بشــــيء، 
كان يعيش كرجل من البندقية ولا يتعرض 
للــــكلام المغرض الذي يمكــــن أن يقال عنه، 
رغم طابع الاختلاف البادي في لون بشرته، 
ولكن غيريّته سوف يستغلها شخص آخر، 
لتصبح عاملا حاســــما في مكيــــدة دُبّرت 
ضــــدّه، لعزلــــه عن محيطــــه، وقطع روابط 
الحب والصداقة التــــي بناها في المجتمع 
البندقــــي. أي أن كل الجهــــود التي بذلها 
للاندماج في البلد الذي احتضنه، ســــوف 
تتولى بضعُ كلمات مرصوفة تحويلَه إلى 

غريب عن نفسه وعن الناس أجمعين.
وبذلــــك يمكــــن أن يكــــون عطيل رجلا 
أبيض إذا كان كلُّ مَن هم حولَه سودًا. ومن 
هنا جاءت فكرة إخــــراج هذه التراجيديا، 
هــــذه التجربة الكونية فــــي أن يكون المرء 

وحيدا وسط أناس لا يشبههم.

ود
ّ

ل مرة: عطيل أبيض وسط جمع من الس
ّ
لأو

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

كائن نياندرتال يحل ضيفا على هذا العالم
ل عميقا في الفانتازيا

ّ
{ويليام} فيلم خيال علمي لم يتوغ

 في سينما الخيال العلمي كان الإنسان 
الخــــارق عنصر جذب لجمهور عريض من 
المشــــاهدين الذيــــن يرون في الشــــخصية 
المعروضــــة أمامهــــم ما يتوقــــون إليه من 
قــــدرات خارقة، وما يجعلهم يســــتمتعون 

بما تنجزه تلك الشخصية.
وخــــلال ذلك ذهب الخيال بعيدا بطرح 
الســــؤال الإعجــــازي: مــــاذا لــــو؟ وهذا ما 
ينطبق علــــى فيلم ”ويليــــام“ للمخرج تيم 
ديزني، ”ماذا لو أعدنا الإنسان إلى جذوره 
الأولى؟“، بمعنى ماذا لو أدمجنا الإنسان 
الحالي بإنســــان الكهف مثــــلا، أيّ نتيجة 

سوف نحقّق؟
هذا السؤال وأســــئلة أخرى يطرحها 
البروفيسور جوليان (الممثل وليد زعيتر) 
علــــى طلبتــــه فــــي الجامعة، مســــتعرضا 
الحقــــب التــــي تطــــوّر بموجبها إنســــان 

الكهوف وخاصة إنسان نياندرتال.
ويلتقــــي جوليان فــــي ذات الولع بعلم 
الأجنــــاس والجينات الوراثية والإنســــان 
الخــــارق مع زوجته باربــــرا (الممثلة ماريا 
ديزيــــا). لكن التطــــوّر يكمن فــــي رؤية ما 
مختلفة؛ خيال وتمنيات علمية، خلاصتها 
مــــاذا لو أنجبنــــا طفلا بمواصفــــات كائن 
نياندرتال (بدائي)، وبالتلقيح الاصطناعي 

تحمل باربرا بذلــــك الطفل. ويليام، الكائن 
القــــادم من التجارب، ثقيــــل الوزن، غريب 
الملامح، وكيفما كان فهــــو مرتبط عاطفيا 
بتلك الأم التــــي بولادته انتهت صلتها به، 
إلى حد ما، بوصفه فأر تجارب، وهي التي 
تعتبره كائنا بشــــريا حــــرا ومتكاملا، لكن 
الأمر بالنســــبة للبروفيسور جوليان ليس 
كذلك، إذ أنه يريد اســــتمرار التجارب على 

ذلك المخلوق.
لعل خيالنا كمشــــاهدين سوف يحلّق 
بعيــــدا، إذا توقّعنــــا أن ذلــــك الكائــــن ذا 
الجينــــات المختلطة ســــوف يعيــــش حياة 
تتناســــب مــــع قدراتــــه العقليــــة وطباعه 
الخاصــــة، ولربمــــا يرتكب أفعــــالا عنيفة، 
ولربما ينزوي عــــن العالم الذي من حوله، 
بــــل وربما أيضا يترك ذلــــك العالم برمته، 

لكن شيئا من ذلك لم يتحقق.
ينفصــــل الزوجان ويقــــف ويليام في 
المنتصف، هو بطــــيء التعلم والأب يريده 
نابغــــة ليؤكد نجاح مشــــروعه، بينما الأم 
تحــــاول دفــــع الشــــاب النياندرتالــــي إلى 

المضي في حياته.
ولعل مرحلــــة انفصــــال الزوجين هي 
التي كشفت أنانية الزوج وحتى لا مبالاته 
بشــــأن الكائن الذي تم إنتاجه في المختبر، 
ومــــا يعزّز ذلــــك هو ذهاب ويليام بنفســــه 
إلى رئيســــة فريق البحث ليكتشف جذوره 
الحقيقيــــة من خــــلال كائــــن نياندرتال تم 

تجميده.

وليس مســــتغربا في السياق الفيلمي 
الصراع مــــا بين ما هو إنســــاني وما هو 
نفعي، الجامعة ومركز الأبحاث مشغولان 
بما يمكن أن تثمر عنه تلك التجربة، بينما 
هنالك معاناة قاســــية بين ويليام وأمه في 

مواجهة والده.
ربمــــا وجــــد ويليــــام ضالته فــــي من 
يصغــــي إليــــه ويثق في قدراتــــه من خلال 
المشــــاهد التي جمعته بصديقة أبيه، وهي 
بالنســــبة للأب مجرد امــــرأة تجالس ابنه 
وتقوم بتعليمه لا أكثر، ولهذا ســــوف يجد 
فيها ما يبحــــث عنه من حنــــان واهتمام، 
ولنكتشــــف فــــي المشــــهد الأخيــــر أنها قد 
أنجبــــت، ولربما كان الطفل الوليد هو ابن 

النياندرتال أيضا.

وتلــــك  العميــــق  الإنســــاني  الحــــس 
الأصداء التي تبعث الألم هي التي تتعلق 
بويليام في عزلته ومحنة وجوده الخاطئ، 
إذ أنــــه يكــــون قد جاء إلى زمــــن غير زمنه 
وإلــــى مكان ليــــس مكانه، وحياة ليســــت 

حياته.
بالطبــــع لــــم يبــــذل المخــــرج الكثيــــر 
بالنســــبة لهــــذا الكائــــن الغريــــب ســــوى 
تضخيم حاجبيــــه ودفع جبهته إلى الأمام 
وتكبير أنفه وكأن هذا هو كل شــــيء. كما 
ســــارت الدراما الفيلمية على وتيرة عزلة 

كاملــــة يفرضها وجود ويليــــام وحيدا، ثم 
لتدخــــل صديقة أبيه في مســــار حياته ثم 

يرتبطان بصداقة عميقة.
وفي كل ذلك ســــوف يكتشــــف ويليام 
الخديعة الكبــــرى في تحوّل حاد للســــرد 
الفيلمــــي، عندما يدخــــل قاعة المحاضرات 
ليجد والده الافتراضــــي يتحدّث عن غباء 
كائن نياندرتال وعجزه وأنه سوف يمضي 
في إجــــراء التجارب عليه، لينهض ويليام 
وســــط المحاضرة ويفضح البروفيســــور، 
فتنتهــــي المواجهــــة بينهمــــا إلــــى نهاية 
مأســــاوية، يســــقط البروفيســــور أرضــــا 
بسبب ضربة من ويليام فيما يفقد الأخير 

حياته في هجوم للشرطة.
ولعــــل مــــن التحوّلات المهمــــة في هذه 
الدراما تأســــيس خط سردي يتعلق بكائن 
غيــــر منتمٍ لأيّ شــــيء ولا يــــكاد يصل إلى 
الإجابــــة عــــن الكثير من الأســــئلة، الكائن 
مختلــــف، ولكنه ليــــس ذلك الــــذي يتمتع 
بالخارقيــــة، كمــــا نتخيل، إلاّ فــــي هامش 
ضئيل لم يتم التأســــيس عليه في المســــار 

الفيلمي.
ومــــن بــــين التحــــوّلات الأخــــرى فــــي 
هذه الدرامــــا، تلك التي تبنــــى على متعة 
الاكتشاف ومنها ذهاب ويليام وأصدقائه 
وتدخّــــل  الطبيعــــة  وســــط  رحلــــة  فــــي 
شــــخصيتين؛ رجــــل وامرأة في وســــطهم 
وكان دخولهمــــا مقنعــــا، ولكــــن كان لا بد 
مــــن البناء علــــى ذلك، إذ مــــا الجدوى من 
دخولهمــــا ثم انصرافهما مــــا لم تكن لذلك 

وظيفة درامية.
بنــــاء  فــــي  الإشــــكالية  تكمــــن  ربمــــا 
الشــــخصية في السيناريو واتخاذ القصة 
منحــــى واقعيــــا، بينما جذر فكــــرة الفيلم 
تتحمــــل الكثير مــــن الخيــــال والفانتازيا 
الذي لم يتم استخدامهما بما فيه الكفاية.

الإنسان المختلف قدّمته الشاشات الفضية من خلال قصص متعددة، فهو 
قد يتمظهر بالقوة الجســــــدية الخارقة التي تتيح له أداء ما لا يستطيع أداءه 
البشــــــر من أعمال أو عبر قوته الذهنية والاستبصار وطاقة تحريك الأشياء 
وما إلى ذلك. فهناك من امتلكوا تلك القدرات، لكن بالموازاة مع ذلك، هناك 

من أسبغوا عليها بعدا خياليا، كان مبالغا فيه في أحيان كثيرة.

كائن غير منتمٍ لأي شيء

طاهر علوان

و ب ن

كاتب عراقي مقيم في لندن

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الفيلم يطرح السؤال 

الإعجازي: ماذا لو أدمجنا 

الإنسان الحالي بإنسان 

الكهف البدائي، فأي نتيجة 

ق؟
ّ

سوف نحق

أرنو شوران أوكل جميع 

الأدوار إلى ممثلين سود، 

باستثناء عطيل الذي 

ص دوره ممثل أبيض، 
ّ
يتقم

ما أحدث تغييرا في رهانات 

هذه التراجيديا

نقطة سوداء 
بعد السطر

غالبا ما تكون المعارض 
الجماعية رديئة المستوى. يُظلم 

الفنان الجيد حين يعرض في واحد 
من تلك المعارض. غير أن معرض 

”نقطة سوداء“ الذي أقامته الرابطة 
التونسية للفنون التشكيلية في مدينة 

الثقافة بالعاصمة تونس أدهشني 
بسبب رفعة وجودة مستواه العام.
لم أر عملا رديئا يستحق أن لا 
يُعرض. أسوأ الأعمال كان مقبولا. 

وهي درجة يمكن التعامل معها بلطف، 
ذلك لأنها لن تؤذي الذائقة أو المزاج. 
أما الجزء الأكبر من الأعمال فقد كان 

جيدا، بما يعطي فكرة حسنة عن الفن 
التشكيلي في تونس الآن.

لقد صرت أردّد ”تونس بخير“، 
وهي جملة أسعدتني. ذلك لأن تونس 

الجميلة يليق بها فن جميل. تلك فكرة، 
أروع ما فيها أن تجد لها خلاصا من 

خلال الوصول إلى الواقع.
عبّر الفنانون والفنانات 

المشاركات في ذلك المعرض عن 
مستوى رفيع في عرض الموهبة التي 

تمزج الحرفة بالخيال. بشكل عام لم 
يكن أحد غير متمكن من حرفته. كما 

أن البعض حلق بخياله إلى درجة 
مدهشة.

هناك لوحات لا يملك المرء أمامها 
سوى أن يصرخ إعجابا.

ذلك معرض يعيد إلينا الثقة بالفن 
التشكيلي التونسي الذي وهبنا عبر 
تاريخه رسامين كبارا. سيكون عليّ 

بعده أن أعيد النظر في فكرتي عن 
المعارض الجماعية. ولكن ذلك لا 

يحدث إلاّ بسبب الرقابة التي يمارسها 
المشرف على المعرض. وهو دور 
لطالما خانه البعض حين قبل أن 

يكون شاهد زور فيرضى بكل ما يقدم 
له من غير أن يفكر في ما ينتج عن 

سلوكه السلبي.

”نقطة سوداء“ يطرح نموذجا 
مختلفا. فيه الكثير من الشعور 

بالمسؤولية كما أن الأعمال المعروضة 
ترتقي بحساسيتها إلى مستوى، يمكن 
القول إنه ما كان يتحقّق لولا الصرامة 
التي مارستها المشرفة على المعرض 

هدى العجيلي بعد أن منحتها 
رئيسة الرابطة وصال بن سليمان كل 

صلاحيات التحكم بالعرض.
يخرج المرء بفكرة إيجابية عن 
أحوال الفن التشكيلي في تونس، 

وهو ما يعدّ إنجازا مهما في مواجهة 
الفوضى التي تعاني منها المعارض 

الجماعية في العالم العربي.

المرء يخرج بعد زيارة المعرض 

بفكرة إيجابية عن أحوال الفن 

 
ّ

التشكيلي في تونس، وهو ما يعد

إنجازا مهما في مواجهة الفوضى 

التي تعاني منها المعارض 

الجماعية في العالم العربي

+ثقافة
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مهرجان الأردن المسرحي يراهن على الأفكار الجديدة

كلنا نحتاج إلى باب نروي 

من خلفه قصصنا

ب عليها نقاد ومسرحيون في ندوات تقييمية
ّ

4 عروض أردنية و6 عروض عربية يعق

 انطلقـــت مســـاء الجمعـــة 8 نوفمبـــر 
الحالي فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان 
الأردن المســـرحي، الـــذي تقيمـــه مديرية 
الفنـــون والمســـرح فـــي وزارة الثقافـــة، 
بالتعـــاون مع نقابة الفنانـــين الأردنيين، 
للمخرج  ”راشومون“  التونسي  بالعرض 

لطفي العكرمي.
ويســـتمر المهرجـــان حتى الــــ14 من 
نوفمبـــر الجـــاري على مســـرحي المركز 
الثقافي الملكي، وبمشـــاركة عربية تمثلها 
عروض مســـرحية من الإمـــارات وتونس 

والكويت والبحرين والسودان ومصر.

الحاجة إلى المسرح

قـــال المخرج محمـــد الضمـــور مدير 
هـــذه  ”إن  والمســـرح  الفنـــون  مديريـــة 
الـــدورة تؤكد مـــن جديد أهمية المســـرح 
وحضوره في المشـــهد الثقافـــي العربي 
والأردني، وإننا فـــي وزارة الثقافة نقدم 
كل ما بوسعنا لإنجاح التجربة المسرحية 
الأردنية، ونقدم من خـــلال هذا المهرجان 
فرصـــة مهمـــة للتلاقي بين المســـرحيين 

الأردنيين والعرب“.
وأضـــاف الضمور أن هـــذا المهرجان 
لـــم يعد مجرد مناســـبة فنيـــة عابرة، بل 
أصبح حدثا ثقافيا فنيا راســـخا نحتفل 
بـــه مثلمـــا نحتفـــل بأعيادنا الســـنوية 
المتعـــددة، ونتطلع إليه مـــن عام إلى عام 
وهو يتطور ويكتســـب المزيد من الخبرة 
والســـمعة الطيبـــة، خصوصـــا بعـــد أن 
التحمـــت الأجيـــال في ســـاحته، والتقى 
جيل الرواد بجيل الوسط وجيل الشباب 
من المسرحيين الذين قدموا إبداعاتهم في 
الكتابة والتمثيل والإخراج وسائر فنون 

المسرح.
الجســـور  أن  الضمـــور  وأكـــد 

تمتـــد كل يوم بيننـــا وبين العالم 
العربـــي، الـــذي هـــو أحـــوج ما 

خاصة  المســـرح،  إلـــى  يكون 
في هذه الظـــروف التي يمر 
بها، والتوســـع فـــي تقديمه 

ودعمه، وطـــرح مختلف 
والأفـــكار  المـــدارس 
مـــن خلاله، وتعويد 

المجتمع علـــى الفن، والذائقـــة الجمالية 
الرفيعـــة، وطـــرح القضايـــا الملحـــة عبر 
هـــذا  يأتـــي  حيـــث  مســـرحية،  أعمـــال 
المهرجان حاملا مشـــعل الإبداع في إطار 
من التجديد والحداثة، والاشـــتغال فنيا 

على الأفكار والرسائل الكبيرة.
من جهته قال نقيب الفنانين حســـين 
الخطيـــب ”إن النقابـــة تتعـــاون بشـــكل 
مباشـــر مع الوزارة من أجل إيجاد قاسم 
مشترك لإبراز وتجسيد إبداعات المبدعين 
من الفنانين الأردنيين، مســـتلهمين وهج 
كافـــة مراحل الحركـــة المســـرحية، التي 
أنجبت مبدعين من جيل إلى جيل ســـعيا 

لملء الفضاء المسرحي“.
وتابع الخطيب ”إن المهرجان يســـهم 
في تشكيل وعي جيل كامل من المسرحيين 
على مدار دوراته الســـت والعشرين التي 
تابعنـــا من خلالهـــا المســـرحي الأردني 
كاتبا ومخرجا وممثلا وموسيقيا وتقنيا 
في عروض تطرح الأســـئلة والمحاورات، 
ترســـخ  التـــي  الاشـــتباكات  وأحيانـــا 
دور المســـرح فـــي التفاعـــل المباشـــر مع 

الجمهور“.

عرض الافتتاح

انبنت مسرحية الافتتاح ”راشومون“، 
التــــي افتتحــــت المهرجــــان، علــــى تعــــدد 
الروايــــات حول مقتل رجل الســــاموراي، 

والبحث بينها عن الحقيقة 
في وجوههــــا الكثيرة، 
وهي حقيقة الإنســــان 
الشهوة  أمام  وضعفه 

وأمام الخوف، 
تماما كما قدمها 

فيلم أكيرا 
كوروساوا في 

مفتتح 

خمسينات القرن الماضي، الذي اعتمد في 
جوهره على عدم وجود حكاية واحدة، ولا 

حقيقة يخبر المشاهد بها.
تتناول المســـرحية جريمة قتل جرت 
في إحدى الغابات اليابانية؛ قاطع طريق 
يغتصـــب زوجة ســـاموراي، ويُعثر على 
جثـــة الزوج بعدها، وفـــي المحاكمة تقوم 
أطراف الحكاية (قاطع الطريق، الزوجة، 
روح الساموراي، والحطّاب الذي يُفترض 
أنه رأى كل شـــيء) بسرد نسخ شخصية 
متباينـــة مما حـــدث، فـــإذا بالمتلقي أمام 
شـــهادات مختلفـــة كل الاختـــلاف، قاطع 
الطريق يؤكّد أنّـــه القاتل، والزوجة 
تؤكّـــد أنهـــا هـــي القاتلة، 
والحطّاب يشهد بأن الرجل 

قتل نفسَه بسيفه.
حاول مخرج المسرحية 
لطفي العكرمي أن 
يكون أمينا على 
طابعها الياباني 
الكلاسيكي (من 
خلال الأزياء 
والمكياج، 
والموسيقى)، 
مبتعدا عن 
مقاربتها برؤية 
معاصرة أو 
إسقاطها 
على الواقع 

التونســـي أو العربــــي، ومزج بين ســــرد 
الحكايــــات، التي تتخللهــــا أفعال درامية، 
على خشــــبة المسرح، ومشــــاهد سينمائية 
صامتــــة في الغابــــة تعرض على شاشــــة 
خلفية. لكن أحداث المســــرحية وفضاءها 
وبعض شـــخصياتها، مثل حادثة القتل، 
والاغتصـــاب، والغابـــة، ورجـــل الديـــن 
(الكاهـــن)، يمكن إســـقاطها، عبر القراءة 

التأويلية، على الواقع العربي.

عروض المهرجان   

 تشـــارك في فعاليـــات هـــذه الدورة 
العربيـــة  المســـرحيات  مـــن  مجموعـــة 
والأردنيـــة هـــي: المســـرحية الإماراتيـــة 
«الســـاعة الرابعة» تأليـــف طلال محمود 
المســـرحية  ســـالم،  إبراهيـــم  وإخـــراج 
الكويتيـــة «درس» تأليـــف لـــؤي عيـــادة 
وإخراج إبراهيم الشـــيخلي، المســـرحية 
البحرينية «ســـكان الطابق الرابع» إعداد 
المســـرحية  العلـــوي،  هاشـــم  وإخـــراج 
الياباني  للكاتب  «راشـــومون»  التونسية 
المســـرحية  أكواتاجـــوا،  ريونوســـوكي 
الســـودانية «مؤامرة شكسبيرية» إخراج 
ربيع يوسف الحسن، المسرحية المصرية 
«الحادثة» تأليف لينـــين الرملي وإخراج 

عمرو حسان.
فهـــي  الأردنيـــة  المســـرحيات  أمـــا 
العراقـــي  الكاتـــب  تأليـــف  «الكفالـــة» 

عبدالكريم الســـوداني، وإعداد وإخراج 
مخلد الزيودي، «ملحمة السراب» تأليف 
سعدالله ونوس وإخراج نبيل الخطيب، 
«الآخـــر» تأليـــف ميجيـــل دي أونامونو 
وإخراج حسين نافع، و«الكراسي» تأليف 
أوجين يونســـكو وإخراج علي الجراح. 
وكان برنامـــج المهرجان قد تضمن أيضا 
مســـرحية من العـــراق للفرقـــة الوطنية 
للتمثيـــل بعنـــوان «أمكنـــة إســـماعيل» 
وإخـــراج  الوزيـــري  هوشـــنك  تأليـــف 
إبراهيم حنون، لكن الفرقة لم تتمكن من 
الحضـــور، وتعقب كل عرض من عروض 
المهرجان نـــدوة تقييمية يقدمها عدد من 

النقاد والمسرحيين.
وكـــرّم المهرجـــان في حفـــل الافتتاح 
الفنانة الأردنية سهير فهد، ورئيس فرقة 
المســـرح الحـــر ومصمم الســـينوغرافيا 
المراشـــدة،  محمـــد  الأردنـــي  الفنـــان 
المســـرحيين  من  مجموعة  ويســـتضيف 
للهيئـــة  العـــام  الأمـــين  هـــم  العـــرب 
العربيـــة للمســـرح إســـماعيل عبدالله، 
الشـــارقة  فـــي  المســـرح  إدارة  ومديـــر 
والممثـــل  والمخـــرج  بورحيمـــة،  أحمـــد 
العراقـــي محمود أبوالعبـــاس، والممثلة 
والمخرجـــة االتونســـية ســـرين قنـــون، 
ســـليم،  عجـــاج  الســـوري  والمخـــرج 
والناقد الســـوداني عصام أبوالقاســـم، 
ورئيـــس فريـــق مناهـــج المســـرح فـــي 
موســـى،  شـــريفة  العربيـــة  الإمـــارات 

ورئيس المســـرح الوطني في السعودية 
عبدالعزيز الســـماعيل، والممثل والمخرج 
الفلســـطيني إيهـــاب زاهدة، وأســـتاذة 
التربيـــة والتكويـــن المغربيـــة الزهـــرة 
إبراهيم. كما يقدم خبراء مسرحيون من 
الصين ورشـــة بعنوان ”تقنيات خشـــبة 

المسرح“.

يُذكـــر أن المهرجـــان كان يحمـــل في 
دوراته الأولى اســـم ”مهرجان المســـرح 
لأن فعالياته كانت تقتصر على  الأردني“ 
العروض الأردنية، مع استضافة عرض 
أو عرضين عربيين، ثم جرى تغيير اسمه 
ابتداء  إلى ”مهرجان الأردن المســـرحي“ 
من الدورة الـ22 عام 2015 كونه أصبح ذا 
طابـــع عربي. وكان يمنح جوائز مختلفة 
للمســـرحيات المشـــاركة فـــي المســـابقة 
الرســـمية، لكنـــه توقف عن ذلك أســـوة 
بالعديـــد من المهرجانات المســـرحية في 

العالم العربي.

انطلاق الأسبوع الختامي 

للمهرجان الوطني للمسرح التونسي
 تونــس – افتتحـــت أخيـــرا فعاليـــات 
الأولـــى  للـــدورة  الختامـــي  الأســـبوع 
للمهرجان الوطني للمســـرح التونســـي 
بتونس العاصمة، وهي دورة تحمل اسم 

الفنان الراحل المنصف السويسي.
بمدينة  الجهـــات  مســـرح  واحتضن 
الثقافة عرضا موسيقيا بعنوان «الولادة» 
للثنائي لبنـــى نعمان ومهدي شـــقرون، 
وهـــو عـــرض حاز خـــلال شـــهر أكتوبر 
الماضـــي على الجائزة الخاصة بالمواهب 
فـــي بلدان المغرب العربـــي ضمن الدورة 

السادسة لأيام قرطاج الموسيقية.
وقـــدم الفنان لطفي بوســـدرة عرضا 
الأغنيـــة  إيقاعـــات  علـــى  كوريغرافيـــا 
العالمية «أنا أغني تحت المطر»، ثم اعتلى 
المســـرحيان منيـــر العرقي والهاشـــمي 
العاتـــي ركـــح المســـرح لتقـــديم مشـــهد 

مسرحي مقتضب يعود إلى سنة 1986.
التأسيســـية  الـــدورة  مديـــر  وعبـــر 
للمهرجـــان محمـــد مســـعود إدريس عن 
ســـعادته باختتـــام هذه التظاهـــرة التي 
تضافرت فيها الجهود والعمل التشاركي 
بـــين إدارة الفنـــون الركحيـــة والمجتمع 
الدراميـــة،  الفنـــون  ومراكـــز  المدنـــي 
التـــي أشـــرفت علـــى البرمجـــة لمراعاة 

خصوصيات كل جهة واحتياجاتها.
وألقى رئيس الديوان بوزارة الشؤون 
الثقافية علي مصابحية كلمة بالمناسبة، 
أكد مـــن خلالها أن هـــذا المهرجان يعيد 
الاعتبـــار للمبدعين والمســـرحيين ويُتيح 
لهـــم الفرصـــة لتقـــديم أعمالهـــم أمـــام 
جمهورهـــم في تونس وفـــي الجهات في 
إطار دعـــم اللامركزية الثقافية، مشـــيرا 

إلى تطـــور عدد مراكز الفنـــون الدرامية 
والركحية لتشمل جميع الجهات.

وتابـــع الحاضرون عرضا لمســـرحية 
«المهفـــات» إخـــراج الهاشـــمي العاتـــي 
وإنتـــاج مركز الفنون الدرامية والركحية 
بصفاقـــس بدعـــم مـــن وزارة الشـــؤون 

الثقافية.
مســـرحية ”المهفات“ تبدأ من مشـــهد 
بســـيط يصطاد فيه رفيقان الســـمك على 
ضفة نهـــر، لكن المســـرحية ســـرعان ما 
أخـــذت المتفـــرج إلى أطـــر مكانية أخرى 
وهي القصر الرئاســـي ومجلس النواب، 
حيـــث تحاك الدســـائس والمكائـــد ويعم 
الفســـاد المالـــي والأخلاقـــي؛ انتقال من 
الجزئـــي البســـيط إلـــى الـــكل، لمعالجة 

قاضايا هامة.
ويطرح المخرج من خلال مســـرحية 

التونســـي  السياســـي  الواقع  «المهفات» 
والأحداث السياســـية الأخيرة على 

غـــرار الانتخابـــات الرئاســـية 
تقنيـــة  مســـتخدما   2019

الكوميديا السوداء.
جدير بالذكر أن فعاليات 
اختتـــام المهرجـــان الوطني 
للمسرح التونسي بالعاصمة 
تتواصل إلى يوم 16 نوفمبر 
الجاري بعرض مجموعة من 
المســـرحيات وتقـــديم ندوات 
فكرية وحصـــص تكوينية في 

فن التمثيل والمسرح.
الـــدورة  فعاليـــات  وكانـــت 

الأولـــى مـــن المهرجـــان الوطني 
للمســـرح التونســـي قـــد انطلقت 

منذ شهر سبتمبر 2019 من مدينة الكاف 
(شـــمال غـــرب تونـــس)، لتمر إثـــر ذلك 
ببقية محافظـــات الجمهورية، حيث زار 
المهرجـــان كل المحافظات الــــ24 لتونس 
مـــن شـــمال البـــلاد إلـــى وســـطها إلى 

جنوبها.
وقدمــــت هذه الدورة التأسيســــية من 
المهرجان أكثر من مئتي عرض مســــرحي، 
منهــــا عــــروض احتــــراف وأخــــرى مــــن 
مســــرح الهواة، كما نظــــم المهرجان عددا 
مــــن النــــدوات الفكرية التــــي تتناول أهم 
القضايا المســــرحية الراهنة، إضافة إلى 
تقديمه ورشــــات تقنية تفاعلية وعروضا 
تنشيطية ومعارض توثيقية توزعت على 
مراكــــز الفنون الدراميــــة والركحية ودور 
الثقافة ومؤسســــات ســــجنية وفضاءات 
أخرى، كمــــا كانت هذه الــــدورة فرصة 
لتكــــريم العديد من الأســــماء الفاعلة 
في مجال الفــــن الرابع منها من رحل 
تــــاركا بصمــــة واضحــــة وتاريخا 
إبداعيا حافــــلا ومنها من يواصل 
المسرحي  المشــــهد  ليثري  مســــيرته 
بأعمال طرحت شــــواغل الإنسان 
وقضاياه الجوهرية، 
اعترافا لما بذلته 
هذه الأسماء من 
عطاء للنهوض 
بالمسرح التونسي 
الذي أصبح 
حضوره فاعلا 
في المهرجانات 
العربية 

والدولية.

 الدمــام (الســعودية) – عرض مؤخرا 
فــــي جمعيــــة الثقافــــة والفنــــون بالدمام 
مــــن تأليف  العــــرض المســــرحي ”الباب“ 

وإخراج ياسر الحسن
تتمحور المســــرحية حول ثلاثة غرباء 
التقــــوا عند بــــاب منزل، أحدهــــم موظف 
أرسله مديره لصاحب البيت، وفتاة جاءت 
في مهمة عمل إلى صاحب البيت، وصديق 
مدعــــو على العشــــاء عند صاحــــب المنزل، 
فيتفاجــــأ الجمع بوجود سمســــار يعرض 
باب المنــــزل للبيــــع على مشــــتر وهمي لا 
وجود له. وعندما يتم سؤاله حول صاحب 
المنــــزل أين هــــو يجيبهــــم بعــــدم معرفته 

بمصيره، ممــــا يثير تســــاؤلات حول هذا 
اللغــــز. ومما زاد من ارتباك الزوار الثلاثة 
ســــماعهم لأصــــوات من خلــــف الباب بين 
فتــــرة وأخرى، ومن خلال هــــذه الأصوات 
تســــتحضر كل شــــخصية قصتهــــا، وكأن 
الباب موجود ليحكــــي كل منهم قصته ما 

خلف الباب.
اعتمد المخرج على نمط الحكواتي في 
إخراج هذا العرض ومســــرح داخل مسرح 
فكانــــت الكواليس مكشــــوفة على خشــــبة 
المسرح وأمام مرأى الجمهور بكل بساطة 

وانسيابية.
وكان الممثلــــون الأربعة هم الحكواتية 
وهــــم أبطال القصــــة، وهم الشــــخصيات 
التي يســــتحضرها أبطــــال القصة عندما 
يســــتعرضون قصصهــــم. فأصبحــــت لكل 
ممثل مســــاحة متســــعة من الشــــخصيات 

المتعددة.
وإضافــــة إلــــى تنــــوع اللهجــــات في 
العرض المسرحي فقد اعتمد العرض على 
وجود الفصحى ولهجــــات عربية مختلفة 

خاصة بكل شخصية رئيسية.
ونشير إلى أن المســــرحية شاركت في 
ســــبتمبر الماضي فــــي مهرجان عشــــيات 
طقوس في الأردن، وستشارك في مهرجان 
أوال المســــرحي فــــي البحرين فــــي يناير 

.2020
تمثيل كل  ونذكر أن مسرحية ”الباب“ 
من عبدالعزيز العباس، ناصر عبدالواحد، 
لين الســــيوفي، عصــــام البريمان. وتأليف 
موســــيقي أمجد عبدالله، وإضاءة حسين 
الــــزوري، وملابــــس وإكسســــوارات أمين 

اليوسف.

{راشومون} عرض تونسي وفي لروحه اليابانية

الظلام يساعد على البوح 

ـــــــ26 لمهرجــــــان الأردن المســــــرحي بعدد من  ــــــات الدورة ال افتتحــــــت فعالي
التكريمات لأهم المســــــرحيين الأردنيين، وتتواصل فعاليات المهرجان بتقديم 
نظرة بانورامية على أبرز المســــــارح العربية من خلال استضافة أعمال من 

دول مختلفة.

عواد علي

دول مختلفة.

كاتب عراقي

المهرجان يسهم في 

تشكيل وعي جيل كامل 

من المسرحيين على مدار 

دوراته التي تأتي كل منها 

كإضافة جديدة

مور أن هـــذا المهرجان
ســـبة فنيـــة عابرة، بل
فنيا راســـخا نحتفل
ـل بأعيادنا الســـنوية
 إليه مـــن عام إلى عام
ســـب المزيد من الخبرة
ة، خصوصـــا بعـــد أن
ل في ســـاحته، والتقى
الوسط وجيل الشباب
ن قدموا إبداعاتهم في
والإخراج وسائر فنون

الجســـور أن  ور 
ـــا وبين العالم
ـــو أحـــوج ما
خاصة رح، 
التي يمر 
ي تقديمه 
ختلف
ر
د 

الروايــــات حول مقتل رجل الســــاموراي،
والبحث بينها عن الحقيقة 

في وجوههــــا الكثيرة، 
وهي حقيقة الإنســــان
الشهوة أمام  وضعفه 

وأمام الخوف، 
تماما كما قدمها 

فيلم أكيرا 
كوروساوا في 

مفتتح 

روح الساموراي، والحطاب
أنه رأى كل شـــيء) بسرد نس
متباينـــة مما حـــدث، فـــإذا
شـــهادات مختلفـــة كل الاخت
الطريق يؤكّد أنّـــه القا
تؤكّـــد أنهـــا
والحطّاب يشه
قتل نفسَه بس
حاول مخ
لطفي
يكو
طاب
الك

مق

المهرجان الوطني للمسرح 

التونسي في دورته الأولى قدم 

أكثر من مئتي عرض وجال كل 

محافظات تونس الـ24

ب و س ج
والمكائـــد ويعم
ـــي؛ انتقال من
الـــكل، لمعالجة

لال مســـرحية 
التونســـي ــي 
خيرة على

ســـية 
يـــة

ت 
ني 
مة 
مبر
من
وات
ة في

ــدورة
لوطني 

 انطلقت 

ر ي ر ي
تقديمه ورشــــات تقنية تفا
تنشيطية ومعارض توثيقي
مراكــــز الفنون الدراميــــة و
الثقافة ومؤسســــات ســــج
أخرى، كمــــا كانت هذه
لتكــــريم العديد من الأ
في مجال الفــــن الرابع
تــــاركا بصمــــة واض
إبداعيا حافــــلا ومن
المش ليثري  مســــيرته 
بأعمال طرحت شــ
وقضا
اع
ه

بالم

صيادان يعريان واقع بلد كامل 

(مسرحية {المهفات})
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 بعد نحو خمســـة أشـــهر من دخوله 
مقبـــرة توت عنخ أمون توفي عالم الآثار 
الإنكليزي اللورد كارنارفون في 5 أبريل 
1923 ثم لحق بـــه ثلاثة آخرون من بعثة 
الحفريات بين أبريل وسبتمبر من العام 
نفســـه، ثمّ آخـــرون عام 1924 ثـــم العالم 
هـــوارد كارتـــر الذي يقال إنـــه هو الذي 
اكتشـــف المقبرة. وتداولت صحف العالم 
ما أصبح يسمّى بلعنة الفراعنة دون فهم 

الظاهرة.
عام 1980، بعد نحو ســـتين عاما من 
فتـــح المقبرة، ذكر ريتشـــارد أدامســـون، 
مكلف البعثة بالشؤون الأمنية، أن موت 
زملائه كان طبيعيـــا، وأن لعنة الفراعنة 
كانت حيلة من تدبير هوارد كارتر أوحى 
بها للعامـــة وللصحف، لإثناء اللصوص 
عن ســـرقة كنـــوز المقبرة. تلـــك قصص 
خبرية، مـــن بين قصص كثيـــرة أخرى، 
تظهـــر أن وراء اختـــلاق الأخبار أهدافا 

لمن اختلقها.
ولا يُعقـــل أن يكون اختـــلاق ”خبر“ 
وفاة الرئيس التونســـي السابق محمد 
الناصـــر بريئا إذ لا يمكـــن افتراض أنه 
للهو، كما يحدث أحيانا مع بعض الأخبار 
المختلقـــة. فقد تداولت صحف إلكترونية 
من بين الأكثـــر متابعة في البلاد ووكالة 
وأحزاب  الحكومية-العمومية  الأخبـــار 
حاكمـــة علـــى صفحاتهـــا ومســـؤولون 
كبار في الدولـــة ”خبر الوفاة“ في الليلة 
الفاصلة بين الجمعة والسبت حتى خرج 
الرجل صباح الســـبت يكذب موته. إنها 

لعنة الصحافة التونسية.
ســـيقتضي فضح مختلق الخبر، إنْ 
حـــدث، وقتا طويـــلا وأيا كانـــت نتيجة 
البحث والتحقيق وســـواء أطال الزمان 
أم قصر فلـــن يغير ذلك من الأمر شـــيئا 
في شـــأن مســـؤولية المؤسســـات التي 
الصحافية  فالمؤسسات  ”الخبر“.  نشرت 
مســـؤولة والصحافيـــون كذلـــك وهـــي 
مســـؤولية ثابتة لا تقبل جدلا لأن الخطأ 
بدائـــي لا يُعـــذر حتـــى المبتـــدؤون من 

الصحافيين بارتكابه.
أوردت الصحـــف ”خبر“ وفاة محمد 
الناصر دون ذكر أي مصدر وكذلك فعلت 
النائبة الثانيـــة لرئيس البرلمان ورئيس 
حركـــة النهضـــة علـــى صفحتيهمـــا ثم 

الحركة نفســـها على موقعهـــا. وإن كان 
أولئك في حل من كل قيد مهني في النشر 
فإنـــه لا يُقبـــل أبـــدا أن ينشـــر صحافي 
أخبـــارا لا يذكـــر مصادرها، فتلـــك آلية 
كالقفازيـــن في يدي الجراح. والســـكوت 
عن المصدر في الخبـــر إقرار صريح بأن 
الصحافي هو مصدر نفسه عندما يكون 
شاهدا فينقل ما رأى وما سمع. ولا أحد 

رأى الرجل يموت فهو حي.
أن  الصحافيـــين  بإمـــكان  كان  لقـــد 
يجربـــوا صياغـــة ”الخبـــر“ علـــى نحو 
يقولون فيه ”نشـــر رئيس حركة النهضة 
على صفحتـــه أن محمد الناصر توفي“. 
كان بإمكانهـــم أن يقللوا من وطأة الأمر 
علـــى أنفســـهم عندمـــا يتحـــدث الميـــت 
بإمكانهـــم  وكان  الإذاعـــات.  فـــي  حيـــا 
أن يتفطنـــوا للكارثـــة عندئذ ليســـألوا 
أنفســـهم ما بـــال الغنوشـــي يفعل؟ بأي 
صفة؟ أليســـت عائلتـــه أو أطباؤه أولى 

بذلك؟
أحـــد  ولا  مصـــدرا  أورد  أحـــد  لا 
كلف نفســـه عنـــاء ســـؤال القائمين على 
المستشـــفى الـــذي قالـــوا إنـــه كان يرقد 
فيه. وكانت المهنـــة تقتضي تحري الأمر 
هنـــاك قبل إعـــلان الوفاة الـــكاذب. إنها 
لعنـــة الصحافة التونســـية التي تنشـــر 
أخبـــارا لقيطة بلا مصدر ودون الجواب 
عن أربعة أســـئلة يتعلمها الصحافيون 
في خطوتهـــم الأولى. من؟ من توفي؟ من 
أعلن ذلك؟ من المخول قبل غيره للإعلان؟ 
من علم من أهله بالأمر؟ هل هم على علم 
بوفاتـــه قبل اكتشـــافها فـــي الصحافة؟ 
أين؟ أيـــن يرقد المريض؟ متى؟ متى دخل 
المستشـــفى؟ هل دخله أصلا…لا شـــيء. 

مات وكفى.
عايـــن الصحافيون الســـبت عواقب 
الاســـتهانة بمـــا هـــو بدائي فـــي العمل 
الصحافـــي ومبدئي. أجابوا عن ســـؤال 
ونصف من أربعة… ما يشبه ”ربع خبر“. 
هل يمكن الخوض بعد ذلك في مســـائل 
أشـــد تعقيدا كدور الصحافة في الحياة 
العامة وفـــي الديمقراطية وفي التعديل؟ 
هـــل يمكن لمن لا يدرك ذلك أن يتحدث عن 
اســـتقصاء أو تفسير أو رأي؟ هل يجوز 
بعدها أن يقبل الناس بلاتوهات يتجادل 
فيهـــا من لا يفقـــه أركان الخبـــر؟ أليس 
الخبـــر عصب الصحافة؟ وهل يســـتقيم 
السمع والبصر واللسان بلا عصب؟

تمر ”الأخبار“ كل يوم كثيرة وسريعة 
بـــلا مصـــادر. لا نراهـــا لأنهـــا لا تروي 

لنا مـــوت الأحياء ولا حيـــاة الموتى كما 
جـــرى مع محمد الناصـــر والباجي قائد 
السبســـي وغيرهما ممن يكـــون موتهم 
أقـــل وقعا على الحيـــاة العامة. لقد حان 
وقت الصرامة في مســـاءلة المســـتهينين 
بالأبجديـــات، كما حان الوقت لمســـاءلة 
الصحافيين.  لعمـــل  المعطلـــة  المصـــادر 
صحيـــح ألاّ عـــذر لصحافـــي ينشـــر بلا 
مصـــدر غيـــر أن الصحافيـــين يعانـــون 
مـــن مصادر تضيـــق عليهـــم معتقدة أن 

المعلومات جعلت للحجب.
يتعامـــل الصحافيون مع صنفين من 
المصادر، مصادر مؤسســـية وأخرى غير 
ذلك. فإذا كان لا ســـلطان للصحافي على 
عابر سبيل يرفض الإدلاء بمعلومات عن 
جريمة لمحها في ســـبيله فالأمر مختلف 
عندمـــا يطلبهـــا من مؤسســـة رســـمية. 
يعانـــي الصحافيون من شـــح المعطيات 
ومن تلكؤ المصادر في وزارات ومنشـــآت 
ومؤسســـات وهيئـــات… ولا أحد يمكنه 
المحاجّـــة بقانون النفاذ إلـــى المعلومات 
إذ لا عاقـــل يطلـــب من صحافـــي انتظار 
أسبوعين للحصول على معلومة يحتاج 

إليها وقتها.

إن المعلومات التي تكون بحوزة تلك 
الصحافي  علـــى  فتحجبها  المؤسســـات 
تجهل أنهـــا تحجبها عـــن المواطن وأن 
تيسير عمل الصحافي هو تسهيل لحياة 
الناس، فالصحافي ينتج مضمونا يكون 
ملكا عاما مشاعا بين المواطنين من حقهم 
أن يطلبـــوه ومن واجبها أن تســـتجيب 
لـــه. فـــإن لـــم تمكّـــن مؤسســـات الدولة 
الصحافيـــين من المعلومات فلمن تحتفظ 
بها؟ ألم يكن من واجب البرلمان، لا نائبة 
رئيســـه، ومن واجب المستشفى أن ينفيا 
إقامة الرجل في المستشـــفى؟ أليس ذلك 

وجها من أوجه خدمة المواطن؟
يعانـــي الصحافيـــون مـــن ظـــروف 
عمـــل مزرية تمنعهم مـــن إنتاج صحافة 
جيدة ويعلم مشـــغلوهم أنهم يشتغلون 
أحيانا كثيرة بالنسخ واللصق مما حدا 
بهم إلى نســـخ ما قالتـــه النائبة أو ربما 
رئيـــس حركة النهضة. هـــم يفعلون لأن 
الواحد منهم ينجز عمل ثلاثة أو أربعة. 
ويثير ذلك مســـألة تمويـــل الصحافة إذ 
لا صحافة جيدة بـــلا تمويل مقبول مما 
يدعو الدولة والمؤسسات الصحافية إلى 

معالجة معضلة التمويل علاجا جذريا.

ولا مفـــر مـــن أحـــد أمريـــن. إما أن 
يقتنـــع المعنيـــون بالأمر بـــأن الصحافة 
الديمقراطيـــة،  فـــي  ضـــرورة  الجيـــدة 
كالمـــاء في الحيـــاة، وإما أن يقـــروا بأن 
ذلـــك من الأســـاطير وفـــي كليهما تحمل 
للمســـؤولية. فـــإن قالوا إنها أســـاطير 
فقولهـــم يعنـــي أن الديمقراطيـــة كذلك، 
فليرفعـــوا أيديهـــم عـــن الصحافيين بلا 
حســـاب. وإن أقـــرّوا بحاجـــة المجتمـــع 
إلـــى  وبحاجتهـــا  الديمقراطيـــة  إلـــى 
الصحافة الجيدة كحاجـــة المجتمع إلى 
التعليـــم والصحـــة والنقـــل والكهرباء 
والغاز والماء فليبـــدؤوا بالعلاج لتهيئة 

الظروف لها.
الإعلامية  للمؤسســـات  فرصة  هناك 
لإعادة النظر في ســـبل عملها. وسيظهر 
المســـتقبل القريب لمن يغمض العينين أن 
العمل الصحافي أصبح تعاونيا وأفقيا 
لا عموديـــا فقط بالنظر إلـــى كلفة إنتاج 
الإعـــلام الجيد وإلى طوفـــان المعلومات 
وتعـــدد المصـــادر والتلاعـــب بالأخبار. 
وهناك تجـــارب فـــي بلدان أخـــرى وما 
الاســـتقصاء فـــي أوراق بنمـــا إلا مثال 
عـــن ذلـــك. صحـــف كثيـــرة في فرنســـا 
يســـتعين  المتحدة  والولايات  وبريطانيا 
بعضهـــا بالآلاف من المتلقـــين يمدون يد 
المساعدة، يكفي أن نذكر منها ميديابارت 

والغارديان ونيويورك تايمز.
إن فـــي مثـــل تلـــك المبـــادرات لفتـــة 
للمتلقين للإســـهام حتى بالقليل نصحا 
أو تصويبـــا أو إضافة وهـــي دليل على 
أن المؤسســـة الإعلامية تحتـــرم متلقيها 
وتنزلهم منزلة الشـــركاء في الاختيارات 
التحريريـــة، وهي فرصـــة ليطلعوا على 
واقع العمـــل لدعم الثقة بين الصحافيين 
والمتلقـــين. إن احترامهـــم مـــن صميـــم 
المنتـــوج الصحافـــي الجيـــد ولا تقاس 
الجـــودة إلاّ بقيمة ما تقدمه المؤسســـات 

لمن يأخذ عنها.
إن جعل المتلقي على رأس اهتمامات 
المؤسســـة الإعلامية يقود الصحافي إلى 
أن يسأل نفســـه قبل النشر إن كان يقدّم 
منتوجـــا جيدا للمتلقي؟ هل الاســـتهانة 
بالمصـــدر في الخبـــر احتـــرام للمتلقي؟ 
أليـــس إهمـــال التحـــرّي فـــي مـــا يُنقل 
والتمادي فيه حكم على الصحافة بموت 
بطيء مؤجل قـــادم لا محالة؟ هل يؤتمن 
علـــى المشـــرط مـــن يعجز عن الإمســـاك 

بحقنة؟
لقد حان الوقـــت لجبر العظم وخيط 
اللحم حتى لا تجري بـــين الناس مقولة 
”لعنـــة الصحافة التونســـية“ كما تجري 
بيننا مقولة لعنة الفراعنة. يقول كريس 
أوجلفي-هيرالد أحد مؤلفي كتاب ”توت 
عنخ أمون: مؤامرة الخروج“ متحدثا عن 
ريتشـــارد أدامسون الذي ادعى أنه أمين 
ســـر لعنة الفراعنة إنـــه كان ”ميكانيكيا 

وكان محتالا“.

{لعنة أخبار الوفاة} الكاذبة تصيب 
الصحافة التونسية

الصحافيون يجنون عواقب الاستهانة بما هو بدائي 

في العمل الصحافي

ــــــة من بين الأكثر متابعة في تونس ووكالة الأخبار  تداولت صحف إلكتروني
الرســــــمية وأحزاب على صفحاتها ومسؤولون كبار في الدولة ”خبر وفاة“ 
الرئيس التونسي السابق محمد الناصر، دون مصدر، كما حدث تماما قبل 
فترة قصيرة بإعلان وفاة الرئيس التونسي الأسبق الباجي قائد السبسي 
أثناء مرضه، ما يعني أن الصحافة لم تتعلم الدرس، واســــــتمرت الاستهانة 

ببدائيات العمل الصحافي.

 طرابلــس - نظم صحافيون وإعلاميون 
ليبيون مســــاء الســــبت، وقفة احتجاجية 
أمــــام مقــــر جريدة أخبــــار البلاد، وســــط 
مدينــــة بني وليد، تنديدًا بعملية التخريب 
والعبث التي تعرّض لها مقر الجريدة من 

قبل مجهولين.
وأصــــدر المحتجون، بيانًا اســــتنكروا 
فيه الهجوم على مقر الجريدة، وما قاموا 
به من تخريب لمعدات ومكاتب الصحافيين.
وأثارت حادثة الاعتداء، غضب الكثير 
من الكُتّــــاب والصحافيــــين والمهتمين في 
ليبيا، لما تمُثله الحادثــــة، من اعتداء على 

الصحافة الليبية بشكل عام.
وقال النايــــر اليعقوبي، رئيس تحرير 
جريــــدة أخبار البــــلاد، فــــي تدوينة على 
حســــابه على فيســــبوك، إن مقر الجريدة 
فــــي مدينة بني وليد تعرض إلى التخريب 
والعبــــث بمحتوياتــــه صبــــاح الخميس، 
حيث تعرضــــت محتويات المقــــر للإتلاف 

وخسائر مادية فقط.
وأشار إلى أن ما حدث لمقر الصحيفة، 
يعتبر جزءا من ضريبة العمل والاجتهاد، 
الذي تنتهجــــه الجريدة فــــي دعوتها إلى 

المصالحة والتسامح ولمّ الشمل.
وأضــــاف فــــي منشــــوره، ”إذا كانــــت 
الحكومــــات تجــــزع أحيانــــا مما تنشــــره 
الصحف، وتقوله أعمدتها، فإنها كثيرا ما 
تســــتهدف للتهلكة لأنها لا تسمع ما تقوله 
الصحــــف.. كثيرا مــــا أطاحــــت الصحف 
بحكومات هشة..“. كما أكد تحرير محضر 
فــــي نيابة بني وليــــد، منوها بأن الجهات 

المعنية ســــتحقق في الحــــادث؛ لمعرفة من 
وراء أعمال التخريب.

يذكر أن هذه ليســــت المرة الأولى التي 
تتعرض فيها مؤسســــة صحافية وإعلامية 
عامة أو خاصة إلــــى التخريب في مختلف 
المناطق الليبية، إذ تكــــررت الحادثة مرارا 
مــــع صحيفة فســــانيا، فــــي مدينة ســــبها 
جنوب البلاد، فقد قام مجهولون بتكســــير 
الأجهــــزة وتخريــــب مقرهــــا، فــــي مــــارس 
الماضي، ممــــا أدى إلى توقفها عن الصدور 

مؤقتا.
مهــــددة  الليبيــــة  الصحافــــة  وتبــــدو 
العســــكرية  المواجهــــات  اســــتمرار  مــــع 
ليبيــــا،  فــــي  السياســــية  والانقســــامات 
والمؤسســــات  الصحافيــــون  ويتعــــرض 
الإعلامية خلالها لخطــــر أعمال انتقامية. 
وقــــد أدّت المواجهات التــــي اندلعت مطلع 
أبريــــل الماضــــي، فــــي جنــــوب العاصمة 
الانقســــامات  تفاقــــم  إلــــى  طرابلــــس، 
السياســــية، واســــتمرار الانتهاكات بحق 
الإعلاميــــين، التي قد تصــــل إلى حدّ القتل 
العمد، بحسب ما أكد تقرير للمركز الليبي 

لحرية الصحافة.
وأشـــار المركـــز فـــي تقريره الســـنوي 
2019 إلى أن حكومة الوفاق  لعامي 2018 – 
الوطني تمـــارس وصايـــة مُباشـــرة على 
الصحافيـــين والمرُاســـلين الميدانيـــين في 
تضييق على إنتاجاتهم الصحافية وعرقلة 
منحهم التراخيص اللازمة، بل وصل الأمر 
للتسلّط على مصوّرين صحافيين ميدانيين 

بحجج عدم وجود تراخيص عمل لهم.

صحافيون يحتجون 

على اقتحام جريدة ليبية

 لشــبونة - طالــــت فضائــــح اختــــراق 
خصوصية المســــتخدمين غالبية شــــركات 
الإنترنــــت، مــــا جعــــل عــــدد مســــتخدمي 
الإنترنــــت القلقــــين علــــى خصوصيتهــــم 
وبياناتهــــم الشــــخصية يشــــهد ازديــــادا 
متسارعا لدرجة أنهم باتوا يشكلون سوقا 
واعدة للشركات الرقمية الباحثة عن كل ما 

هو جديد للوصول إلى المستخدمين.
وشــــكّل موضــــوع الخصوصيــــة أحد 
المحاور الهامة في نقاشات روّاد الاقتصاد 
الرقمــــي ومســــتثمرين شــــباب فــــي قمــــة 
الإنترنت في العاصمة البرتغالية لشبونة. 
المســــتثمر  كوســــغرايف  بــــادي  وقال 
الأيرلنــــدي منظــــم هــــذا الملتقــــى ”نحــــن 
نشهد بما لا يقبل الشــــك على حركة تدفع 
الناس إلى المطالبة باســــتعادة حقهم في 
الخصوصيــــة“. ونتيجــــة لذلك، ”يســــجل 
توســــع في العرض علــــى الترميز الفردي 
للأجهــــزة لجعــــل أي رســــالة مكتوبة غير 

قابلة للقراءة من جانب أي جهة ثالثة“.
وأكــــدت الأميركيــــة بريتاني كايزر من 
ناحيتها أنّ ”ثمة قطاعا جديدا ينشأ بشأن 
الهوية الرقمية وإدارة البيانات وتحويلها 
إلى قيمة نقدية من جانب أي فرد منا وأن 

ثمة قلقا حقيقيا لدى الناس“.
وكايــــرز هي المســــؤولة الســــابقة في 
التي شكلت  شــــركة ”كامبريدج أناليتيكا“ 
فــــي ربيع 2018 محــــور فضيحة كبرى عن 
استخدام بيانات فيســــبوك للدفع باتجاه 
تقدم معســــكر خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي وفوز دونالد ترامب بالرئاســــة 
الأميركيــــة ســــنة 2016. وأنشــــأت كايــــرز 
مذاك مؤسســــة ”أون يور داتــــا“ (امتلكوا 
بياناتكم) ولا تكف عن التنديد بانتهاكات 
قطاع يحقق أرباحا طائلة من التنقيب في 

بيانات المستخدمين دون علمهم.
وأقــــرت كايزر بأنه ســــيكون ”صعبا“ 
الدفع في اتجاه بلوغ المنتجات والخدمات 

التي تستجيب لموضع القلق هذا.
ورغم ذلك فإن 

”الأقليات قادرة على 
تحويل الأسواق“ 

بحسب برندان 
إيتش الذي 

ينادي باعتماد 
السرية كمبدأ 

مطلق.
وقد تناول برندان 
أحد أنظمــــة الترميز 

الأكثر اســــتخداما 
في مجال برمجة 

المعلوماتيــــة، 
وأضــــاء 

على مزايا 
متصفــــح 

الذي من شأنه السماح  الإنترنت ”برايف“ 
للمســــتخدمين بحماية أنفســــهم في وجه 
الشــــخصية  البيانــــات  جمــــع  أســــاليب 

والإعلانات غير المرغوب فيها.
وأكد إيتش الذي شـــارك في تأسيس 
غير الربحية المطورة  شركة ”موتســـيلا“ 
المســـتقل، أن  لمتصفـــح ”فايـــر فوكـــس“ 
”درجـــة الإدراك آخذة في الازدياد وهي لن 

تزول بعد اليوم“.

أما ديفيد تشـــاوم الـــذي يُعرف عنه 
على أنـــه مخترع أول عملة رقمية فاعتبر 
بـــدوره أن الاقتصـــاد الرقمـــي يمـــر في 
”لحظـــة تاريخيـــة“. ولفت إلـــى أنه ”من 

الصعب للغاية حل كل مشـــكلات السرية 
لكن من الضـــروري والكافي إقامة دائرة 
حماية حول كل شـــخص“. ومع مشروعه 
”إليكســـير“، يعمل تشـــاوم علـــى تطوير 
تطبيق للمراســـلة عبر الأجهزة المحمولة 
مدمج بنظام دفع افتراضي على شـــاكلة  
الصينيـــة، على أن  منصـــة ”ويتشـــات“ 
يكون متعـــذرا على الحكومـــات الدخول 

إليه.
وفي ظل خيبة رواد المعلوماتية جراء 
تطور الاقتصـــاد الرقمي، ترك البريطاني 
جيمس تشـــانس ”غوغل“ لإطلاق شركته 
التـــي  ”يورســـيلف.أونلاين“  الناشـــئة 
تتيح للمســـتخدمين اســـتعادة بياناتهم 
الشـــخصية التـــي بقيت عامـــة من دون 

موافقتهم. 
أمــــام  تشــــانس  وقــــال   
منصتــــه الصغيــــرة 
الإنترنت  قمة  في 
”الأمــــر الأكثر 
للصدمة  إثــــارة 
هو حجم المشكلة. 
بيانات  نجــــد  نحن 
بالمئة  لـ80  شخصية 
الذين  الأشــــخاص  من 
يستعينون بخدماتنا. هذا 
الأمــــر يشــــمل أرقام 
الهاتف وعناوين 
يــــد  لبر ا
الإلكترونــــي 
وتواريخ 

الولادة“.

حماية الخصوصية 

ميدان المنافسة القادم 

لشركات الإنترنت

مسؤولية الصحافيين عن 

خبر الوفاة ثابتة لا تقبل 

جدلا لأن الخطأ بدائي لا 

يعذر حتى المبتدؤون من 

الصحافيين بارتكابه

المصدر متاح لكن الصحافيين استهانوا بواجبهم

قطاع جديد ينشأ بشأن 

الهوية الرقمية وإدارة 

البيانات وتحويلها إلى 

قيمة نقدية وثمة قلق 

حقيقي لدى الناس

محمد شلبي

ي ب

باحث تونسي 
في الإعلام

ق ع و جيب
ورغم ذلك فإن 
يات قادرة على

يل الأسواق“ 
ب برندان 

ش الذي 
ي باعتماد 
ية كمبدأ

ق.
وقد تناول برندان
أنظمــــة الترميز
ر اســــتخداما
جال برمجة

وماتيــــة، 
ــــاء 

مزايا 
فــــح

م و
تشــــانس وقــــال   
منصتــــه الص
الإ قمة  في 
”الأمــــر
لل إثــــارة 
هو حجم الم
نجــــد  نحن 
لـ80 شخصية 
الأشــــخاص من 
يستعينون بخدماتن
الأمــــر يشــــمل
الهاتف وع
ل ا
الإلكتر
وت
الولا



 ســان فرانسيســكو - أعلنـــت شـــبكة 
التواصل الاجتماعي تويتر، نيتها القيام 
باختبـــار خيارات تجريبيـــة جديدة على 
مستخدميها في تفاعلهم على المنشورات، 
بهدف الحد مما ســـمّته ”السلوك السام“ 

والتقليل من التعليقات السلبية.
وذكر موقع باز فيد نيوز، أن القواعد 
الجديـــدة ســـتطبق خـــلال الأســـبوعين 
للتعليق  المســـتخدمين  وستدفع  المقبلين، 
علـــى تغريـــدات المســـتخدمين الآخرين، 
والـــرد علـــى التعليقـــات بطريقـــة أكثر 
”تقييـــدا“، وعـــدم الاكتفـــاء فقـــط بإعادة 

تغريدها.
ولفـــت الموقـــع إلـــى أن القـــرار بهذا 
الشأن تم اتخاذه في نهاية شهر أكتوبر، 
خلال اجتماع للموظفين في مقر الشـــركة 

في سان فرانسيسكو.
للمستخدمين  الأول  التغيير  وسيوفر 
اعتمـــاد رمـــوز تعبيريـــة لإعـــادة تغريد 
منشور مستخدم آخر، بحيث يعبر الناس 
عـــن آرائهم مـــن خلالها، وعـــدم الاكتفاء 
فقط بإعادة النشـــر مـــن دون أي رد فعل 

من جانبهم.
أمـــا التغييـــر الثانـــي فيرتبط أيضا 
كتابـــة  عنـــد  ولكـــن  تعبيريـــة،  برمـــوز 
التعليقات علـــى التغريـــدات، وفي حالة 

اختيـــار الرمـــوز المعبـــرة عن المشـــاعر 
المســـتخدم  تويتـــر  سيســـأل  الســـلبية، 
عـــن ســـبب عـــدم رضـــا المســـتخدم عن 

المنشور.
وأكد ديفيد غاســـكا، مدير المشـــاريع 
في شـــركة تويتـــر، أن لديهم في شـــبكة 
التواصل، طموحات جادة لتغيير طريقة 

تفاعل المستخدمين مع بعضهم البعض.
ويرجـــح غاســـكا أن التجـــارب على 
المســـتخدمين ســـتجرى خلال عام 2020، 
مشيرا إلى تغييرات أخرى يمكن أن تكون 
أكثـــر جوهريـــة، مثل التخلي عـــن إعادة 
التغريـــد المعتادة لصالح إعـــادة التغريد 

مع وضع تعليق إلزامي.
ويؤكد مختصـــون أن عيوب منصات 
التواصل الاجتماعي تبدأ من اســـتخدام  
الناس لها للتعامل مـــع عواطفهم المؤلمة 
ومشـــاكلهم التـــي لـــم تحل، مـــا يجعلها 
منصات للتكيف الســـلبي التي تصل حد 

الإدمان.
الاجتماعيون  الأخصائيـــون  ونشـــر 
الكثيـــر مـــن الدراســـات التي تحـــذر من 
تأثيرات التعليقات السلبية على الصحة 
النفســـية للمســـتخدمين على الكثير من 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، وليس فقط 

تويتر.

الشـــبكات  مـــن  العديـــد  وتقـــوم 
الاجتماعية بفرض قواعد على منصاتها 
للتقليل من التعليقات الســـلبية وآثارها، 
إذ أعلـــن آدم موســـيري، رئيـــس شـــركة 
إنســـتغرام، عـــن إجـــراء اختبـــار إخفاء 
”الإعجابـــات“ على هذه المنصة، لتشـــارك 

الصـــور ومقاطـــع الفيديـــو، ســـيبدأ في 
الولايات المتحدة.

وقـــال موســـيري في تغريـــدة، ”قمنا 
باختبـــار لجعـــل الإعجابـــات ”خاصـــة“ 
على إنســـتغرام في عدد مـــن البلدان هذا 
العـــام“، مضيفـــا، ”نعمـــل على توســـيع 

هذه الاختبارات لتشـــمل جـــزءا صغيرا 
من المســـتخدمين فـــي الولايـــات المتحدة 

الأسبوع المقبل“.
تمتلـــك  التـــي  فيســـبوك،  وكانـــت 
فـــي  بدورهـــا  أعلنـــت  قـــد  إنســـتغرام، 
ســـبتمبر الماضي أنها تعمـــل على إخفاء 
عـــدد ”الإعجابـــات“ التي تحصـــل عليها 

المنشورات.
ومن شـــأن تدابير مماثلة دفع الناس 
إلـــى التركيـــز ببســـاطة علـــى المحتوى 
الموجود في المنشـــورات، وليس على عدد 

”الإعجابات“ التي حصدها منشور ما.
وبدأت خدمة ”إنستغرام“ هذا الإجراء 
في مايــــو الماضي في كندا ثــــم في يوليو 
الماضي في أســــتراليا وإيطاليا وأيرلندا 
واليابــــان والبرازيــــل ونيوزيلندا، بهدف 
خفض الشعور بالضغط لدى المستخدمين 
بعــــد توجيه انتقادات إلى هــــذا التطبيق 

لتأثيره سلبا على الصحة العقلية.
وقد أظهرت دراســـة أجراهـــا ”مركز 
بيـــو للأبحـــاث“ فـــي الولايـــات المتحدة 
عـــام 2018، أن 72 بالمئـــة من المراهقين في 
البلاد يســـتخدمون إنستغرام، وأن نحو 
40 بالمئة منهم شـــعروا بأنهم مضطرون 
لمشـــاركة المحتويات التـــي جمعت الكثير 

من ”الإعجابات“ أو التعليقات فقط.

 صنعــاء - انتابـــت حالة مـــن الغضب 
والاســـتنكار اليمنيـــين بســـبب مظاهـــر 
الاحتفـــالات المبالـــغ بهـــا بذكـــرى المولد 
النبـــوي، والتي مارس فيهـــا الحوثيون 
كل أســـاليب الابتزاز للمواطنين والتجار 
طيلـــة أســـابيع، وكلفت مبالـــغ طائلة في 
ظـــل تدهور الوضع الإنســـاني في اليمن 
مـــع توقـــف صـــرف الرواتـــب لأكثر من 
مليون موظف في القطاع الحكومي للعام 

الرابع.
وتفاعـــل الناشـــطون بكثافـــة علـــى 
#الحوثي_ينهب_باســـم_ هاشـــتاغ 
المولد، وتحدثوا من خلاله عن اســـتغلال 
بشـــتى  الدينيـــة  للمناســـبة  الحوثيـــين 
النهـــب  أجـــل  مـــن  الابتـــزاز  أســـاليب 
والاســـتيلاء علـــى أموال النـــاس، الذين 
يعانون أصلا مـــن أزمة اقتصادية بالكاد 

يؤمنون فيها قوت يومهم.
وكتب ناشط:

وقال مغرد:

الحوثيــــين  ســــيطرة  مناطــــق  وفــــي 
باليمن، وخاصة صنعاء، جرى التحضير 
للاحتفــــالات منذ أســــابيع، بينما تأهبت 
جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة 
لهم من أجل إحياء وتأمين المناســــبة التي 

أعلنتها الجماعة عطلة رسمية.
الرئيســــية  الشــــوارع  واصطبغــــت 
والمبانــــي الحكوميــــة بالعاصمــــة باللون 
الأخضر احتفاء بالمناســــبة، بينما انتشر 
المئات من عناصر الجماعة في الشــــوارع 

لتأمين الفعالية.
الحكوميــــة  المؤسســــات  ونظمــــت 
والجامعات والمدارس خلال الأيام القليلة 

ندوات تمجّد إحياء ذكرى المولد النبوي.

وقال ســــمير صالح، وهو موظف في 
وزارة الزراعــــة والــــري، ”كان مــــن الأولى 
أن يتــــم صرف تلــــك المبالــــغ الكبيرة على 
الجوعــــى والمشــــردين، بــــدلا مــــن طباعة 
الخضــــراء  الرايــــات  وتعليــــق  لافتــــات 

لاستفزاز الناس فقط“.
واشـــتكى تجـــار مـــن أن الحوثيـــين 
عمدوا إلـــى فرض إتـــاوات كبيرة عليهم 
بحجة إحيـــاء المولد النبـــوي. وقال أحد 
التجار فـــي القطاع الكهربائـــي، مفضّلا 
عدم نشـــر اســـمه لاعتبـــارات أمنية، إن 
الحوثيـــين طلبوا منه مبلغ مئة ألف ريال 
(190 دولارا)، مخصصـــا لإحيـــاء المولد، 
وبعد مفاوضـــات معهم جـــرى تخفيض 

المبلغ إلى 130 دولارا.
وأضاف، ”إذا رفضت فأنت بالنســــبة 
إليهم عدو، ولذا ســــتكون مستهدفا بشكل 

يومي“.
كما شملت التحضيرات إنفاق ملايين 
طائلــــة لطباعة لوحــــات دعائيــــة ضخمة 
العاصمــــة  وشــــوارع  جداريــــات  وطــــلاء 
صنعاء باللون الأخضر وشعارات طائفية 
تابعة للجماعة، وســــط حالة من الانزعاج 
والاستنكار بين المواطنين، الذين لم تنطل 

عليهم ادعاءات الحوثي.
الحوثيــــة  التحضيــــرات  وترافقــــت 
المبكرة لإحياء الفعالية مع حملة واســــعة 
تتضمــــن جمع الجبايات بأكثر من طريقة، 
منها توزيع قســــائم تبرعات إلزامية على 
هامــــش فعاليــــات فرعية شــــملت المدارس 
مســــلحة  لجــــان  وتوزيــــع  والجامعــــات، 
لاختلاس جبايــــات من المحــــال التجارية 
والمؤسســــات  والصيدليــــات  والمطاعــــم 
والشركات، ولم تستثن المواطنين والباعة 

المتجولين.

وعكست الحملة التعسفية والاختطافات 
وجمــــع الجبايــــات والانتشــــار الواســــع 
فعاليــــة  بذريعــــة  الطائفيــــة  للشــــعارات 
المولد النبوي، حالة من الســــخط الشعبي 
وردود أفعــــال غاضبة عبّر عنها نشــــطاء 
وصحافيــــون فــــي تدوينات على وســــائل 

التواصل الاجتماعي. وقال أحدهم:

وكتبت مغردة:

وسخر آخر من النفاق الحوثي، قائلا:

وأضاف ناشط:

ولم يجـــد زعيـــم جماعـــة الحوثيين 
عبدالملـــك الحوثي، حرجا من اســـتثمار 
المناســـبة الدينيـــة للدعايـــة والترويـــج 
لجماعتـــه بحجـــة ما ســـماه ”التمســـك 
بالثوابـــت“، محذرا الشـــباب مـــن حالة 
الفوضـــى فـــي التلقـــي الإعلامـــي علـــى 
وســـائل التواصل الاجتماعي ووســـائل 

الإعلام.
واعتبـــر الحوثي، فـــي الخطاب الذي 
التابعـــة للجماعة،  بثته قناة ”المســـيرة“ 
أن مـــا يحـــدث في العـــراق ولبنـــان من 
احتجاجـــات شـــعبية هـــو ”حالـــة مـــن 

الفوضى“.
لهـــم  وجّـــه  الذيـــن  الشـــباب  لكـــن 
خطابه، ردوا عليـــه عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، مؤكدين اســـتغلاله المناسبة 
والطائفـــي،  السياســـي  للاســـتقطاب 
ومحاولـــة بعـــث رســـائل من التحشـــيد 
إلـــى  الجماعـــة  باســـتناد  الجماهيـــري 
حاضنة شعبية للتغطية على العزلة التي 
تعيشها الجماعة، خاصة مع تنامي حالة 
السخط الشعبي جراء سطوة القمع التي 
تســـلطها على رقاب المواطنين منذ خمس 

سنوات. 
وعبّر ناشط:

وعلق آخر:

وكتب مغرد:

وقال أحدهم:

وجاء في تغريدة:

رسائل احتفالية حوثية

أونلاين
الإثنين 2019/11/11
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ما لا يخبرك عنه الأطباء.
النسخة العربية من مجلة

.What Doctors Don’t Tell You 

wddty_ar

تنضج الحكمة على نار الألم.

TurkiAldakhil

الانتقام منقصة، فالعفو خلق الكرام، 
ومن سموهم الترفع عن الولوغ في 

وحل الانتقام، ولكن تعال يا من 
تؤزك نفسك للانتقام أزا، إليك ما 

يقوله حكيم، سئل، بم ينتقم الإنسان 
من عدوه؟ فأجاب، بإصلاح نفسه!

mune

ويلٌ لشعبٍ ، يمسح الزجاج بالجرائد 
.. و يقرأ في الفنجان..

motaebalmotaeb

من يحكم على الناس من خلال 
طقوسهم سطحي جدا، لا تعنيني 

صلاتك منفردا أو في جماعة المسجد 
بقدر ما تهمني مخرجات تلك الصلاة 

على أخلاقك، فأخلاقك من تحدد 
شخصك وليست صلاتك من تحدد 

أخلاقك.

MicArmanious

MERiAM_AL3TEEBE

هل يشعرُ أولئك الذين يسرقون 
مشاعرنا التي قمنا بتدوينها 

بمعناها الحقيقي؟!
هل تعصفُ بهم ذات الكلمة التي 

عصفت بنا؟!
هل يتعثرون بتلك الفاصلة التي 

تعثرنا بها المرات تلو المرات؟!
وهل تأتي الجملة التي تقبع خلف 

علامة التعليل دواء لعلتهم كما 
كانت لنا؟!

ابدأ صغيرا، فكر كبيرا، لا تقلق على 
أشياء كثيرة في نفس الوقت، ابدأ 

بالأشياء البسيطة أولا ثم تقدم إلى 
الأشياء الأكثر تعقيدا.

hailahabdulah20

استغرب جدا من أصحاب التحولات 
الفكرية السريعة، ويثيرون 

استغرابي أكثر حين يتخذون 
قرارات مصيرية يدفعهم لها حماس 

مرحلة فكرية ما.. لاشك أن الندم 
حليف هؤلاء وبالتالي لاعجب أن 

نجدهم ساخطين على الدوام وفي 
كل مرحلة!

alswaimel

Emaad_Samrraie
يشكك أردوغان بأي خبر يتناول 

مواقفه المخزية كون نظام أردوغان 
بارعا إعلاميا في تسويق نفسه 
عربيا وإسلاميا وإخفاء مواقفه 

الخائنة.

تابعوا

المولد النبوي مناسبة للحوثيين لسرقة اليمنيين
يمنيون يفضحون الشعارات الزائفة على تويتر: #الحوثي_ينهب_باسم_المولد

حوّل الحوثيون ذكرى المولد النبوي 
لســــــيطرتهم  الخاضعة  المناطق  في 
المواطنين  ــــــزاز  لابت مناســــــبة  ــــــى  إل
وخصوصا التجار وسرقة أموالهم، 
وأنفقوا أموالا طائلة على احتفالات 
مليئة بالشعارات الطائفية، في حين 
يعاني المواطن يوميا من أجل تأمين 

قوت يومه.

تويتر تصدر قواعد جديدة لتعزيز المشاعر الإيجابية للمستخدمين

@XljRQpV3ap4oA6Y

ميليشــــــيات الحوثي الطائفية تحاول 
تلميع نفســــــها على حساب المشاعر 
الدينية، وتقوم بنهب وسلب المواطنين 
فــــــي المناطق الخاضعة لســــــيطرتها 

إحياء ذكرى مولد النبي.

@MAlmahgry
لو كانت ميليشيات الحوثي اشترت 
بالمليارات التي نهبتها باســــــم النبي 
ــــــات ووزعوها على  ــــــات وجاكت بطاني
المحتاجين والطلاب الصغار كهدايا 
باسم النبي في هذا الشتاء القارس، 
لكانوا ربطوا الشعب بالنبي أفضل 
من الاســــــتغلال السياســــــي للمولد 
ــــــذي ســــــينتهي بمجــــــرد فقدانهم  ال

السيطرة.

@Khlooddah1999
ما صرفته الميليشــــــيات الحوثية من 
إمكانيات للتجهيز والإعداد بمناسبة 
ــــــد النبوي، يكفي لإضاءة صنعاء  المول
نصف عام وصرف مرتبات الموظفين 

مدة مماثلة.

@kald7255

ــــــون أمــــــوال الناس ويســــــرقون  ينهب

@ymanyho
#الحوثي_ينهب_باسم_المولد.

ــــــب احتفــــــالا  ــــــم يطل ــــــه ل رســــــول الل
والســــــجون مليئة أبرياء، ولم يطلب 
احتفالا والناس جوعى يقتلهم الفقر.

@ANESmanso1
ــــــي لا أموال لا  ــــــك المركزي اليمن البن
رواتب، تم نهب كل ما فيه، لكنّه أخضر 
فــــــي #المولود_النبوي_الشــــــريف 

#الحوثي_ينهب_باسم_المولد.

@Marib_11
احتفال الحوثي بالمولد النبوي مثل الذي 

يسوّي عيد الأم وهو عاصي والديه.

@S_yeme
ــــــرك الحوثي لليمنيين شــــــيئا إلا  لم يت
ونهب وسرق باسم النولد. وهذه الأيام 

يسرق باسم رسول الله.
#الحوثي_ينهب_باسم_المولد.

@SamiiNoman
بالاحتفال  ــــــون  الحوثي يبكــــــر  لمــــــاذا 
بذكرى #المولد النبوي بأسابيع قبلها؟

الأمر لا علاقة له بحب النبي.
هو بالنسبة إليهم كموسم بيع الملابس 
قبل العيد والتمور قبل رمضان. لكنه 
بالنسبة إليهم موسم لصوصية ونهب 

وسرقة أموال الناس بالباطل.
ــــــرة التحضير زادت  وكلمــــــا طالت فت

فرص النهب والاختلاس والإثراء.

@kald7255
#الحوثي_ينهب_باسم_المولد.

حتى المنظمــــــات نهبوها ولم يجعلوها 
تقدم خدمات للشعب وإن كانت هذه 
المنظمات تعمــــــل بتقصير كبير. متى 

ستخدمون الشعب اليمني؟!
الله  لحــــــزب  تصدرنوهــــــا  أموالكــــــم 
وشعبنا يتضور جوعا وألما. تجعلون 
أنفسكم أعداء للشعب باسم الطائفية 
ــــــة، أفيقــــــوا وأعطوا كل ذي  والمناطقي

حق حقه.

@mahmoudaboaiymi
ــــــون ينهبون قــــــوت المواطن من  الحوثي
ــــــوا تجارتهــــــم ويحتفلوا  أجــــــل أن يبن
لأنها  والطائفية،  الدينية  بالمناســــــبات 
مصدر دخل كبير لقياداتهم، وأصبح 
اللعــــــب على المكشــــــوف، ويضحكون 
على المواطن المسكين بشعارات زائفة.

تويتر حريصة على مشاعر مستخدميها

أقواتهم ويســــــفكون دمــــــاء اليمنيين، 
والنســــــاء،  الأطفــــــال  ويقنصــــــون 
ويمارسون الإخفاء القسري للرجال، 

ثم يأتون للاحتفال بالمولد النبوي.
الحوثيون  والمجرمــــــون  القتلة  يحتفل 
بمولد نبي الرحمة ويمارســــــون أبشع 

الجرائم.



 بيــروت – في أحد المتاجــــر الكبرى في 
بيروت، تضع سناء أكياسا من الفاصولياء 
فــــوق كومة من المواد الغذائية الأخرى في 
عربتها على غرار آخرين توافدوا لشــــراء 
الحاجيات الأساســــية خشية انقطاعها أو 
اســــتباقا لارتفاع حاد في أســــعارها، في 
خضمّ موجــــة احتجاجات غير مســــبوقة 

ضد الطبقة السياسية في لبنان.
وتقول ســــناء المــــرأة الأربعينية التي 
فضلت إعطاء اســــم مستعار لأنها موظّفة 
حكومية، ”لا أذكر أننا قمنا بالتمون بهذه 
الطريقــــة من قبــــل (…) نحــــن مخنوقون، 
نتموّن تحســــبا للأيــــام المقبلــــة والمرحلة 

الضبابية التي تنتظرنا“.
ويتهافــــت المســــتهلكون إلــــى برادات 
الخضــــار  وقســــم  والأجبــــان  اللحــــوم 
والفاكهــــة، ويملأون الممــــرات المخصصة 
للحبــــوب والمعلبات، فيمــــا تخلو ممرات 
أخرى للكماليات مثل المشروبات الكحولية 

والحلويات من الزبائن.

وتضيف سناء التي كان ولداها يلعبان 
حولها في ممــــرات المتجر ويناديانها بين 
الحين والآخر، ”في السابق كنت كل ما آتي 
إلى السوبرماركت، أقول لأولادي، اشتروا 
ما تريدون، أما الآن فممنوع عليهم ســــوى 
اختيــــار شــــيء واحد فقط لأننــــي أريد أن 

أشتري المواد الغذائية فقط“.
ويشــــهد لبنان منــــذ 17 أكتوبر حراكا 
شــــعبيا غيــــر مســــبوق، مطالبــــا برحيل 
الطبقــــة السياســــية، علمــــا أنه بــــدأ على 
خلفيــــة مطالــــب معيشــــية. وقد تســــبب 
بشــــلل في البلاد شــــمل إغــــلاق المصارف 
لأســــبوعين. وبعد إعادة فتحهــــا تبين أن 
أزمــــة الســــيولة التي بدأت قبــــل التحرك 
الشعبي وكانت من الأسباب التي أغضبت 

اللبنانيين، باتت أكثر حدّة.
وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من 
الزمن، ظهرت خلال الصيف ســــوق صرف 
موازيــــة يُباع الدولار فيهــــا أحيانا بقيمة 
تصل إلى 1800 ليرة، فيما لا يزال الســــعر 

الرسمي لليرة ثابتا على 1507.
وتسود حالة من الخوف بين المواطنين 
غير القادرين على تحصيل ما يريدون من 
ودائعهــــم المصرفية مع تشــــديد المصارف 

إجراءات الحد من بيع الدولار والخشــــية 
من زيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

إجراءات  اللبنانية  المصارف  واتخذت 
للحــــدّ مــــن بيع الــــدولار، وفرضــــت خلال 
الأسبوع الحالي قيودا إضافية بعد توقف 
دام أسبوعين جراء الاحتجاجات الشعبية.
ولم يعد بإمــــكان المواطنين الحصول 
على الدولار وهي عملة معتمدة في التداول 
في لبنان، من الصراف الآلي، بينما يطلب 
منهم تسديد بعض مدفوعاتهم من قروض 

وفواتير بالدولار.
تســــبب كل ذلك بموجة هلــــع، وتدفق 
عــــدد كبيــــر مــــن اللبنانيين علــــى المتاجر 
الغذائية خلال اليومين الماضيين، في وقت 
حذّرت محطات الوقود من انتهاء مخزون 

البنزين لديها.
وأعلن نقيب المستشــــفيات أن مخزون 
الأدويــــة والمســــتلزمات الطبيــــة الحالــــي 
يكفي شهرا واحدا فقط نتيجة الإجراءات 
المشددة التي اتخذتها المصارف اللبنانية 
للحدّ من بيع الدولار الضروري للشراء من 

المستوردين.
وهددت المستشفيات اللبنانية الجمعة 
بأنها ستتوقف عن استقبال المرضى ليوم 
واحد في منتصف الشــــهر الحالي كإجراء 
تحذيــــري، في حال لم تســــتجب المصارف 
خلال مهلة أسبوع لطلبها تسهيل تحويل 

الأموال بالدولار لشراء مستلزمات طبية.
على الرغم من أن بعض الزبائن قالوا 
إنهــــم لا يشــــعرون بأي خوف ويشــــترون 
حاجياتهم بشــــكل طبيعي، أكــــدت غيرين 
سيف مســــؤولة صالة المواد الغذائية في 
مؤسســــة تجارية في محلّة فرن الشــــباك 
شــــرق العاصمــــة، أن ”الحركــــة أكثــــر من 
من حيث  العادة وتشــــبه أيــــام الأعيــــاد“ 

الزحمة.
وتضيــــف ”هــــذا كله بســــبب الخوف 
مــــن انقطــــاع المواد الأساســــية. يشــــتري 
الناس الخبز والطحين والسكر والحبوب 
والمعلبــــات والمســــتلزمات المنزليــــة مثــــل 
المحــــارم، ويســــتغنون عــــن كل مــــا يعــــدّ 

كماليات“.
وتســــبب الحراك الشــــعبي باستقالة 
الحكومة، لكن لــــم يبدأ رئيس الجمهورية 
ميشــــال عون باستشــــارات جديــــدة لبدء 

تشكيل حكومة جديدة.
ومــــن الواضــــح أن الطبقــــة الحاكمة 
تسعى إلى إنقاذ مكتســــباتها والاحتفاظ 
بمواقعهــــا، بينمــــا يتمســــك المحتجــــون 
بالمطالبــــة بحكومة مســــتقلة. وبالتالي لا 
مؤشــــرات بعد علــــى خطوات تــــؤدي إلى 

حلول.
مخاوف  طمأنــــة  المســــؤولون  وحاول 
الناس، فقد عقد عون ومســــؤولون ماليون 

ومصرفيــــون بينهم حاكم مصــــرف لبنان 
رياض ســــلامة، اجتماعا أعلنوا على إثره 
مؤكديــــن اتخاذهم  أن ”لا داعــــي للهلــــع“ 

تدابير لتيسير أمور المودعين المالية.
إزاء البلبلــــة التــــي خلقتهــــا الســــوق 
الموازية، يخشــــى اللبنانيون ارتفاعا حادا 

في أسعار المواد الغذائية.
وتقول ســــناء إن ”أسعار الفول والأرز 
والفاصولياء تضاعفــــت وازدادت الزحمة 

عليها بشكل أساسي“.
ويوضح رئيس جمعية المستهلك غير 
الحكومية زهير برو أن التجار الكبار غير 
القادريــــن على الحصول علــــى الدولارات 

من المصــــارف يبيعــــون بضائعهم للتجار 
الصغار بسعر الصرف الذي يناسبهم.

ويضيــــف بــــرو أن ”البلد فــــي مرحلة 
فوضى بالأسعار“، مشيرا إلى أن الارتفاع 
طــــال ”العديــــد من المواد مــــن البيض إلى 
والخضار“  والألبــــان،  والأجبــــان  اللحوم 

بنسب مختلفة.
وقــــد وثّقــــت الجمعية، وفق شــــكاوى 
المواطنــــين التي تصلها، ارتفاعا بنســــبة 
7 بالمئة في أســــعار اللحــــوم وأكثر من 25 
بالمئة فــــي أســــعار الخضار على ســــبيل 
المثــــال. من خلف بــــراد اللحــــوم في أحد 
المتاجر، يقول الموظــــف فادي صليبي (39 

عامــــا) أثناء تقطيعــــه اللحم ”فــــي الأيام 
الأخيــــرة، بتنا نعمل مــــن الثامنة صباحا 

حتى العاشرة مساء“ من دون توقف.
ويصطف كثر غالبيتهم من النساء في 
قســــم الخضار والفاكهــــة. وتأتي إحداهن 
بأكيــــاس مليئــــة لتضعهــــا فــــي عربتهــــا 
الممتلئــــة. ولا تتيــــح الزحمــــة للعامل على 

الميزان التوقّف لحظة عن العمل.
وأمام صناديق الدفع، يقف المواطنون 

في طوابير طويلة.
وتخرج امــــرأة بعربتــــين مليئتين من 
المتجــــر وتفرّغ بمســــاعدة عامــــل أجنبي، 
واحــــدة منها في صندوق ســــيارتها الذي 

تحــــول بذلــــك إلى مخــــزن لعبــــوات المياه 
البلاســــتيكية قبل أن تنقل باقي الأغراض 

إلى مقاعد السيارة.
ويقول أنطوان ديراني (63 عاما) الذي 
ملأ عربته بمــــواد غذائيــــة، ”نحن نعيش 
في صلب الأزمة“، مضيفــــا ”نتموّن اليوم 

لتكون لدينا احتياطات في المنزل“.
ويعود الرجل الذي غزا الشيب شعره 
بالذاكــــرة إلــــى ســــنوات الحــــرب الأهلية 
(1975-1990) متمنيــــا ألا تعود تلك الأيام. 
ويقــــول ”أذكر تمامــــا كيف كنــــا نقف في 
الصف ونترجى البائعــــين للحصول على 

ربطة خبز فقط“.

 غياني (جنوب أفريقيا) – يرش جرماين 
إيسو الملح على سمكة تونا قطعها للتو… 
لكـــن هذا المكوّن ليس عاديـــا بل هو ملح 
فريد يشكّل مصدر فخر للنساء المنتجات 
له فـــي جنـــوب أفريقيا إلى درجـــة أنهنّ 

يعتبرنه مقدسا.
يستفيض كبير طهاة مطعم ”ميوغا“ 
الرائج في كايـــب تاون (جنوب غرب) في 
الحديث عن هذا الملح المفضل لديه مؤكدا 

”هو يبرز كل المذاقات بل يحسنها“.

تم  وكيـــف  متـــى  يعـــرف  أحـــد  ولا 
اكتشـــاف علاقـــة الإنســـان بالملـــح؟ فقد 

عرفـــه الصينيـــون منذ مـــا يزيـــد عن 6 
آلاف ســـنة كما تـــدل الحفريات على ذلك،  
واســـتخدمه الفراعنة في صناعة السمك 
المملح وقايضوه بالخشب خلال عمليات 
التبادل التجـــاري مـــع الفينيقيين، وفي 
العصـــر الرومانـــي كان اختيـــار مواقع 
إقامة المدن يعتمـــد على قربها من مناجم 
الملح، وتعد القارة الأميركية وأفريقيا من 
أشـــهر المناطق الواقعة علـــى البحيرات 

الخاصة به.
ويُحصـــد ملـــح باليني خلال أشـــهر 
الشـــتاء الجنوبي على بعد أكثر من ألفي 

كيلومتر شمال كايب تاون في نهر كلاين 
ليتابا في إقليم ليمبوبو (شمال شرق).

ويضيـــف جرمايـــن إيســـو ”يضفي 
طعما معدنيا ومذاقه قوي“.

والميسو  الصويا  صلصة  وباستثناء 
اللتين لا مثيـــل لهما، يوضح الطاهي أنه 
تخلى في الفترة الأخيرة عن كل المنتجات 
الأجنبيـــة مســـتخدما فـــي أطباقـــه تلك 

المحلية.
ويوضح ”فتشنا عن أفضل ملح متاح 

في البلاد، وتبين لنا أنه ملح باليني“.
وهو يميـــز اليوم قوائـــم الطعام في 
الكثير من المطاعم الراقية في كايب تاون 
أو جوهانســـبورغ رغـــم ســـعره المرتفع، 
فالكيلوغـــرام الواحد منه بســـعر الجملة 
يصـــل إلى 125 رانـــدا أي 4 دولارات، و20 
رانـــدا (1.35 دولار) للملعقـــة الواحدة في 

المفرق.
قد يكون سعره مرتفعا لكن هذا الملح 
يســـتحق هذا العناء. وهو يعكس العمل 
الدقيـــق الذي تقوم به نســـاء بلدة غياني 
اللواتي يمضين ساعات طويلة منحنيات 
الظهـــر على ضفـــاف نهر كلايـــن ليباتا 
لكشـــط طبقة الملح ناصـــع البياض التي 

تغطيها.
وتوضح إيملين ماثيبـــولا (73 عاما) 
منتجة لهذا الملح وهي تقوم بعملها ”هذا 
مكان مقدس ورثنـــاه عن أجدادنا“. وثمة 
قائمة طويلة من الطقوس الضرورية أملا 

في الحصول على رشـــة من ملح باليني، 
فينبغي مثـــلا وضع بعض التبغ والنقود 
وجعـــة محلية الصنع عند جذع شـــجرة 

ميتة في المنطقة.
وتؤكـــد مانـــي ماشـــيليه العاملة في 
هـــذا المجال (66 عامـــا) ”إذا لم يبدأ المرء 

بالطلب، فلن يحصل على الملح“.
وتفيـــد إليانـــور مولـــر صاحبـــة 

باركـــس  ”ترانســـفرونتير  شـــركة 
هذا  تسوق  التي  ديستينايشـــنز“ 
الملح بـــأن علماء آثـــار أكدوا أن 

الملـــح ينتج علـــى ضفاف هذا 
النهر منذ الآلاف من السنين.

وتوضح قائلة 
”المعالجون التقليديون في 
جنوب أفريقيا يستخدمون 

هذا الملح المقدس منذ قرون“.
ويعـــد عنصر 

الصوديـــوم الأساســـي 
في تركيبة الملح حيويا 
للجســـد، إذ من دونه لا 

الإنســـان  يســـتطيع 
الحفاظ على توازن سوائل 
الجســـم، وهو أمر ضروري 
لنقل الأكسجين والمغذيات 
داخل الجسم، وبه تنطلق 

النبضات العصبية بين 
الخلايـــا، لكـــن خبراء 

يحذرون  التغذية 

دائمـــا من مخاطر الإكثـــار منه، ويوصي 
الأطباء بـــألا يزيد ما يتناوله الشـــخص 

البالغ من الملح يوميا عن ستة غرامات.
بالمغنيزيـــوم  غنـــي  بالينـــي  ملـــح 
والكلوريد ويســـتخدم بين اســـتخدامات 
أخرى في معالجة ارتفاع ضغط الشرايين 

وآلام العضلات.
الملح  هذا  ميزات  وتعود 
إلـــى نبع يصب فـــي النهر 
يعتبر السكان المحليون أن 

له مزايا روحانية.
وتوضح المرشدة 
ثيناشاكا تشيفازي، 
قائلة ”ثمة نوع من 
التعاون بين النبع 

وطبقات الملح. 
ويتشكل الملح 
عندما تصب المياه 
الغنية بالكبريت 
من نبع ساخن 
على طبقات 
الملح وتجف في 

الشمس“.
الآليـــة  ”نتبـــع  وتوضـــح 
أجدادنا  إياهـــا  علمنـــا  التـــي 

بحذافيرها“.
بواسطة عصا حديدية 
إيملين  مثـــل  نســـاء،  تملأ 
ميثبولا التـــي لديها ثمانية 

أحفاد، دلاءهن بخمســـة ليترات من هذه 
التربـــة. ويضفـــن إليها رملا مـــن النهر 
ومياهـــا ومن ثم يمررن هـــذا الوحل عبر 
مرشح مصنوع من الأغصان والصلصال 

والعشب الطويل.
ويكـــررن العمليـــة أربع مـــرات حتى 
تصبح المياه الخارجة من المرشـــح شـــبه 
شـــفافة. ومن ثم يطبخ المحتوى على نار 

خفيفة مدة أربع ساعات.

وتنجـــم عـــن ذلك رغـــوة تســـتحيل 
بعدما تبرد وتتبلور، ملـــح باليني. وفي 
غضون ثلاثـــة أيام يمكن للنســـاء إنتاج 
80 كيلوغراما. وسنويا يستخرج حوالي 

طنين من ضفتي النهر.
وعندمـــا يقـــدم الأطبـــاق للزبائـــن لا 
يتردد الطاهي جرماين إيســـو في رواية 

قصة هذا الملح المميز.
القصص  يحـــب  ”الجميع  ويوضـــح 

وقصة هذا الملح جميلة جدا“.

ــــــم ينس اللبنانيون ما عانوه مــــــن النقص الحاد في المواد التموينية طيلة  ل
فترة الحرب الأهلية، لذلك ومع موجة غلاء الأسعار الحالية وبيع الدولار 
في السوق الســــــوداء، تهافت اللبنانيون على تخزين المواد الغذائية وكل 
ــــــلات خوفا من انقطاعها واشــــــتعال  ــــــي تحتاجها العائ ــــــات الت الضروري

أسعارها.

اللبنانيون يتهافتون على تخزين المؤن خوفا من غد بلا طعام

ملح {مقدس} سر نكهة الطعام وشقاء النساء في جنوب أفريقيا

الدولار يزيد المخاوف من غلاء الأسعار ونضوب مخزون المواد الغذائية
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لا مجال للكماليات

جبن ومعلبات ماذا لو انقطعت السيولة من البنوك

ملح يبرز كل المذاقات ويحسنها

طقوس الحصول على ملح 

باليني حيث ينبغي مثلا وضع 

بعض التبغ والنقود وجعة 

محلية الصنع عند جذع 

شجرة ميتة في المنطقة
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نساء يكشفن عن تجاربهن وما تعرضن له من مضايقات

 تونــس - يبقى التحرش الجنســــي من 
المواضيع الشــــائكة التي يسودها صمت 
كبيــــر، خصوصا داخل المحيــــط العائلي 
ولــــدى الأســــر التونســــية. وقلّمــــا تتقدم 
الضحايا بشــــكاوى قضائيــــة، بالرغم من 
أن القانون التونسي يعاقب على التحرش 
الجنســــي داخل الأماكن العامة بالســــجن 
عامــــا واحدا، ودفــــع غرامة ماليــــة قدرها 

ثلاثة آلاف دينار (1050 دولارا).
حــــول  الصمــــت  حواجــــز  ولكســــر 
التحرش وحث الضحايا على الحديثحول 
الموضوع، انتشر مؤخرا في تونس وسم 
#أنــــا_زادة (أنــــا أيضــــا) وهــــو المرادف 
التونســــي لحملة #مي_تو العالمية، إثر 
انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعي الشــــهر الماضــــي يُظهر نائبا 
انتخب حديثا وهو في وضع مخلّ للحياء 

داخل سيارة أمام مدرسة ثانوية.
والنائـــب هو زهيـــر مخلـــوف الذي 
انتخب عـــن ولاية نابل (شـــرق) وينتمي 
إلـــى حزب ”قلب تونـــس“، وقد أحيل إلى 
المدّعي العام للجمهورية وتم فتح تحقيق 
بشـــبهة ”التجاهـــر بمـــا ينافـــي الحياء 
والتحرّش الجنســـي“. وتظهـــر الصور، 
التي انتشـــرت علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، مخلوف مرتديا قميص ”تي 
شيرت“ يحمل شعار حزبه وجالسا خلف 
مقود سيارة وقد أنزل سرواله وهو ينظر 

إلى شابة تقوم بتصويره.

وإثر الحادثة، كشـــفت نساء كثيرات 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي عن 
تجاربهن ومـــا تعرضن له من مضايقات. 
وهي مواضيع غالبـــا ما تناولتها برامج 

حوارية تلفزيونية للإثارة.
وقد اســـتعمل النشطاء أوسمة بينها 
#أنـــا_زادة (أنا أيضا)، مســـتلهمين من 
وســـم ”مـــي تو“ الـــذي بدأ اعتمـــاده في 
الولايات المتحدة قبـــل عامين لمناهضة 
التحرش والعنف الجنســـي، إثر فضيحة 
المنتج الســـينمائي الهوليوودي هارفي 

الشـــهادات  زخـــم  وأمـــام  واينســـتين. 
التلقائية، نشـــرت ناشطات ضمن منظمة 
”أصوات نســـاء“ على ”فيسبوك“ قصصا 
لضحايـــا دون الكشـــف عـــن هوياتهـــن. 
ونشـــرت الشـــهادات علـــى صفحـــة #أنا 

أيضا، التي تضم 19 ألف مشترك.
وتقـــول ”أصوات نســـاء“ إنها تلقت 
أكثر من ســـبعين ألف شـــهادة. وتنوعت 
القصـــص التي عرضتهـــا الضحايا بين 
التعـــرض لمواقـــف غيـــر لائقـــة على يد 
أســـاتذتهن أو التحـــرش داخل وســـائل 

النقل العام أو أيضا حوادث اغتصاب.
وتقول مريم بوعتور، رئيســـة منظمة 
”أصـــوات نســـاء“ لوكالـــة فرانس برس، 
”أردنا في البداية إنشـــاء صفحة خاصة 
للدفـــاع عن الفتـــاة التي ســـجلت فيديو 
النائـــب، لأنهـــا تعرضت إلـــى انتقادات 
وضغـــوط كثيـــرة“. وتتابـــع، ”إثـــر ذلك 
بـــادرت نســـاء ورجـــال أيضـــا، بســـرد 
شـــهاداتهم تلقائيا ونحاول اليوم تنظيم 
نفســـانيين“.  أخصائيين  مع  مجموعات 
عبدالوهاب  النفســـي  الخبيـــر  ويفســـر 
محجـــوب ذلـــك بـــأن ”مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تســـهل المـــرور من الصمت 

إلى التعبير“.
أن العديد  وأكـــدت ”أصوات نســـاء“ 
مـــن الضحايـــا عبـــرن عـــن رغبتهن في 
تقديم شـــكوى قضائية بعد الاطلاع على 
شـــهادات لأخريات. وكتبـــت لينا كبودي 
على الصفحة، ”هذه الليلة بكيت بحرارة، 

تم التحرش بي ولم يحرك أحد ساكنا“.
وتابعت، ”وعلى خلاف بقية الليالي، 
تجـــرأت على إجابة من تحـــرّشَ بي ولم 
أواصـــل طريقي مظهرة عدم مبالاتي به.. 
توقفت وواجهته“. وانتقدت لينا ســـلبية 
رجل الأمـــن ”الذي كان علـــى بعد مترين 
ولم يحرك إصبعا“، كما الشـــأن بالنسبة 

إلى شهود ”لم يفعلوا شيئا“ إزاء ذلك.
وقـــام ”مركـــز البحوث والدراســـات 
المـــرأة“،  حـــول  والإعـــلام  والتوثيـــق 
التابع لـــوزارة المـــرأة، بإطـــلاق حملة 
توعيـــة في أكتوبـــر الماضي بخصوص 
التحرش الجنســـي داخل وســـائل النقل 
العام، بعنـــوان ”المتحـــرش ما يركبش 
(المتحرش لا يصعد)“. كما أطلق المركز 
تطبيقـــا يســـمح للشـــهود أو لضحيـــة 
وتذكيـــره  الفاعـــل  بإحـــراج  التحـــرش 
بالنصوص القانونيـــة التي تعاقب على 

هكذا أفعال.
كما يمكّن التطبيق من تحديد المكان 
والزمان ونوعية التحرش ويطلق صوتا 
”لإحـــراج وترهيـــب المتحـــرش“ بلكنـــة 
تونســـية، على ما توضح نجلاء العلاني 
المديـــرة العامـــة للمركـــز. وتضيف ”لا 
يتجرأ الأشـــخاص علـــى الحديث خوفا، 

ولكن عبر هذا الصوت سيتشجعون على 
رد الفعل“. وســـيتم تقييـــم هذه التجربة 
وإقـــرار مواصلتهـــا مـــن عدمـــه بنهاية 
نوفمبـــر الحالـــي ”إن ســـمحت الموارد 

المالية بذلك“، وفقا للمسؤولة.
وتوضــــح بوعتور أن المهــــم أن ندرك 
مدى أهمية شــــهادات #أنا أيضا، كوسيلة 
لمقاومــــة التحــــرش الجنســــي، داعية في 
الســــياق عينه إلــــى ”سياســــات حكومية 

حقيقية“ لمعالجة الموضوع.
واطلعت ”العرب“ على بعض شهادات 
النســــاء اللاتي تحدثن عــــن تجربتهن في 
التونســــية، حيث قالت  حملة ”أنا أيضا“ 
إحداهــــن ”أنــــا أيضــــا تحرش بــــي زوج 
عمتي الأستاذ المعروف في سن مبكرة لم 
تتجاوز الـ6 أو الـ7 ســــنوات، كانت عمتي 
امرأة طيبــــة وأولاد عمتي وابنتها، كانوا 
أشخاصا طيبين أيضا ويحبوننا وكانوا 
قريبيــــن منا. وفي يوم مــــن الأيام خرجت 
عمتي لشراء بعض المستلزمات، ووجدت 
نفســــي بمفردي معه في المنزل، حاول أن 
يمســــك بي فحاولت الاختباء تحت طاولة 
المطبــــخ، في بادئ الأمر ظننــــت أنه يريد 
أن يلعــــب معي، ثم أحسســــت أنــــه جديّ 
ويريــــد أن يمســــكني، فتمســــكت بالهرب 
بين الكراســــي حوالي 5 دقائق تقريبا، ثم 
تمكــــن من الإمســــاك بي وبدأ فــــي تقبيلي 
وأنا أحاول أن أبعــــد فمي والإصرار على 

إبقائــــه مغلقــــا، لم أفهــــم وقتها مــــا الذي 
يحــــدث ولكنني أحسســــت برعــــب كبير، 
وفجــــأة دخلت عمتــــي، فبــــدأ يلعب معي 
وكأن شــــيئا لــــم يكن، أما أنــــا فقد تغيرت 
ملامح وجهي وتجمدت في مكاني، وأقول 
لعمتــــي اتصلــــي بأبي أريــــد أن أعود إلى 
تســــاءلت عمتي  المنزل حالا“. وتابعت، “ 
مستغربة، ”ما الذي حل بك؟”، وهو واقف 
وراءها ممسك بالسكين بين يديه، ثم جاء 
وهمس فــــي أذني، ”إذا أفشــــيت ما حدث 
ســــأقتلك بالســــكين“. مضيفــــة، ”انتابني 
الصمت لمدة طويلة إلا أن تجرأت في يوم 
من الأيــــام وقلت لأمي عما حدث فانتابتها 
صدمة كبيرة، ثم عرفت أن هذه الحادثة لم 
تتوقف عندي بل مارس هذا الســــلوك مع 

جميع أبناء وبنات العائلة“.
وقالــــت، ”عندما ســــمع كبــــار العائلة، 
جلبــــوه وتخاصمــــوا معه إلا أنه تمســــك 
بأنه بريء وأن الجميع يكيدون إليه، وفي 
غياب الإثباتات تمكــــن من الإفلات كما أن 
عمتي دافعت عنه، وهي تلومنا إلى يومنا 
هذا كيف ابتلينا على زوجها، وأثرت هذه 
الحادثة على علاقتنا بها وبأبنائها، حيث 

أصبح يسودها الفتور“.
وأضافــــت، ”الآن بلغــــت الـــــ32 ســــنة 
ومازلت أشــــتم رائحته النتنــــة، ولم أنس 
أبدا لا المشــــهد ولا الــــكلام الذي همس به 
في أذنــــي والإيحاءات التي قــــام بها. كما 

تابعــــت، ”العائلــــة اختارت صلــــة الرحم 
ودفن الموضوع، وحتى في عرسي حضر 
رغم توســــلاتي، لقد ظنوا أن هذه الحادثة 
اندثرت إلا أنهم لا يعرفون أنه ما دام حقي 
وحــــق أختــــي وأولاد عمي لــــم يظهر، فإن 
الموضوع لن يدفن أبدا. لقد قالوا إن شاء 
الله يكون بلاه على غير أيدينا، وأنا أقول 

إن بلاه لن يكون إلا على أيدينا“.
وقالــــت ضحيــــة أخــــرى، ”أنــــا أيضا 
حدثت لي كارثــــة وأنا صغيرة ورغم أنني 
لا أفكر فيها كثيرا الآن إلا أنني أحس أنها 
تسببت لي في الكثير من المضار النفسية 

بطريقة غير مباشرة“. 
وتابعــــت، ”أمي وأبي يعمــــلان وكانا 
يضعانني عند قريبتنا التي تقطن بجانب 
دار الحضانة وكان عمري آنذاك 4 سنوات، 
كانت هذه المرأة كثيــــرة الإهمال تتركني 
أشــــاهد التلفاز وتعتني بشــــؤون المنزل، 
وكان لديهــــا ابــــن مراهق يبلــــغ من العمر 
تقريبــــا 17 ســــنة كان دائمــــا يجلــــس إلى 
جانبي، وشــــيئا فشــــيئا بدأ يضع قنوات 
إباحيــــة ويجبرني على مشــــاهدتها معه، 
ثــــم تمادى وبدأ يلمســــني وبعــــد ذلك بدأ 
يجردني من ملابســــي، هذا فــــي غفلة من 

أمه، ويعتبر ذلك جريمة بالنسبة إلي“.
وأشــــارت إلى أنه ”بعد فتــــرة طويلة 
من الأفلام الإباحية واللمس أجبرني على 
ممارســــة الجنس الفموي أول مرة وأتذكر 

أنني تقيأت عليه وضربني. وبقيت سنتين 
من حياتي وأنا أعاني في هذا الجحيم من 
التحــــرش والاغتصاب، والضــــرب عندما 
أبكــــي ولا أرفض، مع العلم أنه حافظ على 
هذه الممارســــة. بكيت كثيــــرا وتظاهرت 
بالمرض لكــــي لا أذهب إلى هذه المرأة إلا 

أن عائلتي لم تفهم“.
وغرد ناشــــط على تويتــــر، ”دخلت في 
غــــروب #أنا_أيضا ورأيت أشــــياء تؤلم 
القلب حول التحرش الــــذي يهدد الأطفال 
والنساء في بلادنا.. إن شاء الله الضحايا 

يأخذون حقهم مهما كان المجرم“.
وقال ناشط آخر، لا يوجد شخص عاقل 
لا يؤيد النســــاء في هــــذه القضية ويرفع 
صوته معهن ولا يحتقر المتحرشــــين من 

رجال ونساء أيضا.
وغردت دلال، تونســــية قائلة، ”شــــكرا 
لفضح المستور، كل منّا تعرضت للتحرش 
بطريقــــة أو بأخرى وأكثرها في الحافلات 

المكتظة بأشباه الرجال وما هم برجال“.
وغــــردت عفاف الغربي على تويتر، ”لا 
أعتقد أن هنــــاك فتاة لم تتعرض للتحرش 
في #تونس.. هناك من تخشــــى أن تتحدث 
عن حــــوادث التحرش حتــــى بينها وبين 
نفســــها.. هناك من تحاول أن تسقطها من 
ذاكرتهــــا وتمضي.. لكنها حــــوادث تعلق 
بالذهــــن وتحفر في الذاكرة وتكســــر فينا 

شيئا ما…ربما حان وقت المواجهة“.

 نيويــورك - يمثل تشــــخيص الإصابة 
بســــرطان الثدي لحظة صادمــــة في حياة 
المــــرأة، ويبعث علــــى اليــــأس والإحباط 
وعدم القدرة على المواجهة، مما يســــاهم 
في تدهــــور حالتهــــا النفســــية ويخفض 
نســــبة الأمــــل فــــي الشــــفاء، إلا أن بعض 
النســــاء يجعلهن هذا المــــرض أكثر قدرة 
على التحدي والتمسك بالحياة فيواجهن 
لغيرهن،  ملهمــــات  ويصبحــــن  المــــرض، 
مثلما حدث مع الرياضية باســــمة يوسف 
التــــي روت قصتهــــا في حوار مــــع أخبار 

الأمم المتحدة.
واكتشــــفت يوسف (36 عاما) إصابتها 
بســــرطان الثدي في الرابع عشر من أبريل 
الماضي والذي صادف يوم ميلادها. وقد 
أجرت عملية ناجحة لاستئصال الورم في 
يونيو، لكــــنّ المرض غيّر مســــار حياتها 

بالكامل.
لاحظــــت باســــمة تورّمــــا فــــي منطقة 
الثــــدي ونخــــزا وتغيّــــرا في لــــون الجلد، 
وعندمــــا هرعت إلى المستشــــفيات، كانت 
نتيجة الفحص أنها مصابة بســــرطان في 
الثــــدي. وقع الصدمة كان كبيــــرا، لكنّه لم 
يكن الكابوس الوحيد الذي رافق باســــمة، 
الرياضيــــة والمشــــاركة فــــي ماراثونــــات 
ســــابقة، فقد جــــاء وقع الخبــــر كالصدمة 
لأنهــــا ســــعت قبــــل أشــــهر إلــــى إجــــراء 
فحوصات لكنّ الأطباء رفضوا ذلك وعلّلوا 
الســــبب بأنها صغيرة السن، رغم إصابة 
والدتهــــا بالمرض الخبيــــث وهو ما يدفع 
الأطباء في بعض الأحيان إلى التحقق من 

ســــلامة الأبناء والأقارب في هذه الحالات. 
وكان الأثــــر الأكبر الذي غيّر مســــار حياة 
باســــمة هو أنهــــا لن تتمكن مــــن الإنجاب 
علــــى الإطلاق كمــــا أخبرها الأطبــــاء، فقد 
تبيّن أن إفــــراز الهرمونات في البويضات 

لديها يتســــبب بزيادة نسبة نشاط الورم، 
ولذا فقد شــــرعت باتخاذ التدابير اللازمة 

لإيقاف إفراز الهرمونات.
وأصبحت باســــمة اليوم ناشــــطة في 
مجال دفاع المرأة عن صحتها وعن حقها 

فــــي الحصول علــــى الفحوصــــات الطبية 
اللازمــــة واتباع حدســــها إذا ما شــــعرت 
بألم أو ارتابت بشــــأن إصابتها بالمرض، 
حتى وإن رفض الأطبــــاء ذلك. وكجزء من 
هذه الحملة، حضرت باســــمة ضيفة على 

الأمم المتحدة للحديث مع الســــيّدات عن 
تجربتهــــا وعرضت قصتها لعلّها تشــــبه 

قصص الكثيرات في هذا العالم.
وتحدثت يوسف لأخبار الأمم المتحدة 
عقب مشاركتها في ندوة نظمتها مجموعة 
السيّدات العرب، قائلة ”تحلّيت بالإيجابية 
خــــلال رحلتي مع ســــرطان الثدي لأن لدي 
الكثيــــر من الإيمان بالخالق، وقد تجاوزت 
أســــوأ الليالــــي وأســــوأ الأوقــــات. ظللت 
أدعو وأســــأل الخالق أن يبقى إلى جانبي 
ويســــامحني ويقوّينــــي وينجينــــي. فــــي 
البداية كنت منفصلة بعواطفي عن الدين، 
لقد كان هذا اختبارا لعزيمتي ومعتقداتي 
وأن علــــيّ أن أواصــــل التضــــرّع إلى الله. 
ربّمــــا لم يحن الوقت لأموت ولكن الله كان 

يختبرني وهو يحبني“.
وتابعــــت ”الأمر الآخر الــــذي يجعلني 
إيجابية، هو وجود نظام دعم أسَري جيد، 
وزوجــــي يدعمني كثيرا. لقــــد احتضنني 
وأمســــك بيــــدي طــــوال العملية. هــــذا ما 
يجعلنــــي إيجابيــــة جــــدا“. وأضافت ”لم 
أكن أعرف ما هو الســــرطان حقا. لذا فإن 
خوض التجربة ومعرفة ما هو الســــرطان 
ومــــا يفعله بجســــدك وكيف يؤثــــر عليك 
وكيف يمكــــن أن يؤدي إلــــى الوفاة. الألم 
والفترة  الجراحية  للعمليــــات  المصاحب 
التي تعقبهــــا والألم غير المحتمل، لا أحد 

يُعدّك لذلك“.
وأشــــارت إلــــى أنــــه لا القــــراءة على 
الإنترنــــت ولا الإصغــــاء للأطبــــاء، لا أحد 
يمكنــــه تهيئتك للألم الجســــدي الحقيقي، 

للرضــــوض والعمليــــات الجراحيــــة. ولا 
أحــــد يمكنــــه أن يُعدّك لما يمــــرّ به غالبية 
مرضى الســــرطان، وهو الاكتئاب والحزن 
والاضطــــراب العاطفي وصدمــــة الإصابة 
بمــــرض يهدد الحيــــاة، والمعاناة وكل ما 
يصاحبها مع تشــــخيص مرض السرطان. 
كل هذه الأمور لا تكون مســــتعدا لها أبدا 

وكان عليّ أن أتعلّمها خلال المشوار“.
كمــــا قالــــت إنهــــا لــــم تفعــــل شــــيئا 
للاســــتعداد للعلاج، مبينة ”اكتشفت أنني 
مصابة بالسرطان وبعدها بثلاثة أسابيع 
تعيّن اســــتئصال الثدي. كان لــــديّ ثلاثة 
أســــابيع لأســــتعدّ نفســــيا لحقيقــــة أنني 
سأفقد جزءا من جسدي واستبداله بجزء 
مصنوع من الســــيليكون لتعويض الجزء 
المفقــــود من أعضائــــي الحقيقيــــة. ولذا 
للأســــف لم أكن على اســــتعداد، كنت أعدّ 
نفسي نفسيا لشيء كبير سيحدث ومررت 
به وكنت أتعلم كل يوم عن الخطوات التي 

يجب أن أتخذها لأتعافى“.
وقالــــت من أجــــل النســــاء المتابعات 
لقصتهــــا ”آمــــل أن يكــــون للنســــاء حول 
العالــــم قــــدرة وإمكانيــــة للحصــــول على 
بالفحص  والقيــــام  بانتظــــام  فحوصــــات 
المبكر، لأنه كلما كان الفحص مبكرا كلما 
ازدادت فرص النجاة“. وتسعى باسمة مع 
زوجهــــا إلى إيجاد طــــرق بديلة للحصول 
على الأطفال، منهــــا التبني. وتأمل في أن 
يســــاهم التقدم العلمي والبحوث الطبية 
فــــي إيجاد طرق أقل إيلامــــا للمرأة لعلاج 

سرطان الثدي وربما القضاء عليه.

#أنا_أيضا بنسخة تونسية لكسر محظورات التحرش الجنسي

نجلاء العلاني: لا يتجرأ الأشخاص على الحديث خوفا

التوعية ضرورية للتغلب على المرض

تواترت خلال الأســــــابيع الماضية في تونس شهادات للمئات من النساء من 
ضحايا التحرش والعنف الجنســــــي في مسعى لكسر الصمت بشأن هذه 
الانتهاكات، خصوصا عبر وســــــائل التواصل الاجتماعي من خلال وســــــم 

#أنا_زادة (أنا أيضا) وهو المرادف التونسي لحملة #مي_تو العالمية.

الانتصار على السرطان يشجع النساء على قيادة محاربته

العديد من الضحايا عبّرن عن 
رغبتهن في تقديم شكوى 

قضائية بعد الاطلاع على 
شهادات لأخريات
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 طهــران – وصــــل البلجيكــــي مــــارك 
فيلموتس المدير الفني للمنتخب الإيراني 
الأول لكــــرة القــــدم إلــــى طهــــران لبداية 
مشــــواره مع الفريق بحســــب وكالة أنباء 

”إسنا“. 
ورحــــل فيلموتــــس عن إيــــران وهدد 
بالتنحــــي عن منصبــــه بســــبب خلافات 
تتعلق بمســــتحقاته الماليــــة، لكنه أجرى 
محادثــــات مع مســــؤولين باتحــــاد الكرة 

الإيراني في تركيا خلال الأيام الأخيرة.
وشــــدد اتحاد الكرة الإيراني على أن 
فيلموتس حصل بالفعل على مســــتحقاته 
الماليــــة لكــــن المال لــــم يصل إلى حســــاب 
المدرب بسبب العقوبات البنكية المفروضة 
على طهران. ووفقــــا لتقارير إعلامية فإن 
اتحــــاد الكرة الإيراني يحــــاول إيجاد حل 
لهــــذه المشــــكلة، بمــــا أنها تواجــــه حظرا 
على عمليات تحويل الأموال للحســــابات 
البنكيــــة في الخــــارج من قبــــل الولايات 

المتحدة الأميركية.
وتم تكليف فيلموتس (50 عاما)، الذي 
تولى تدريــــب بلجيكا في الفتــــرة ما بين 
2012 و2016، بمســــاعدة المنتخب الإيراني 
على التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، 
حيث مــــن المتوقع أن يتقاضــــى ما يقرب 
مــــن 4.2 مليون يــــورو (4.7 مليون دولار)، 
علــــى مدى فترة تعاقده التي تســــتمر لمدة 
ثلاثة أعوام. وســــيخلف فيلموتس المدرب 
البرتغالــــي كارلــــوس كيــــروش الذي قدم 

استقالته في يناير الماضي.
وفــــي ســــياق متصل خــــاض منتخب 
العــــراق، تمرينه الأول فــــي ملعب البتراء 
بالمدينــــة الرياضيــــة تحضيــــرا لمواجهة 
التصفيــــات  ضمــــن  الخميــــس  إيــــران، 

المزدوجــــة المؤهلة لمونديــــال 2022، وكأس 
آســــيا 2023، والتــــي تم نقلها من البصرة 

إلى عمان. 
وأكد المنســــق العام للاتحاد العراقي 
في الأردن ســــعد الزهيــــري، أنّ الجماهير 
العراقيــــة فــــي عمان، اســــتقبلت المنتخب 
بحفــــاوة وحضــــرت بشــــكل كثيــــف إلى 
التدريبــــات. وأشــــار الزهيــــري إلــــى أن 

الاتحاد العراقــــي قرر أن يكــــون الدخول 
إلــــى المباراة مجانا من أجــــل ضمان دعم 
جماهيــــري كبير للفريــــق. وقال إن الأمور 
الإدارية للمنتخبين تم إكمالها، وتأشيرات 
وحتــــى  انتهــــت  الإيرانــــي  المنتخــــب 
الحجوزات الفندقية ومواعيد التدريب تم 
الانتهاء منها، وسيصل منتخب إيران إلى 
عمان الثلاثاء، وسيقيم في فندق الحياة.

وأشار إلى أن الأمير علي بن الحسين، 
رئيس الاتحاد الأردني، وجه بتسهيل كل 
الأمور لاســــتضافة مباراتــــي العراق في 
التصفيــــات أمام إيران، وأمــــام البحرين. 
وأوضــــح أن ملعــــب عمــــان الدولي جاهز 
تماما لاستقبال المباراة. يذكر أن المنتخب 
العراقــــي يتصــــدر المجموعــــة الثالثة بـ7 
نقاط مــــن تعادل أمــــام البحرين، وفوزين 

على هونغ كونغ، وكمبوديا.

 القاهــرة – أثـــار ظهـــور التحكيـــم 
النســـائي في بطولة أمم أفريقيا تحت 
23 ســـنة، في مواجهة جنـــوب أفريقيا 
الرواندية  الحكمـــة  بتواجد  وزامبيـــا، 
فتيحة  وتعاونها  موكانســـانغا  سلمى 
الجيرمومي من المغرب، حالة من الجدل 
حول إمكانيـــة نجاح التجربـــة. وهذه 
المرة الثانيـــة التي يظهر فيها التحكيم 
النســـائي في بطولات أفريقيا للرجال، 
بعـــد بطولة أفريقيا للشـــباب تحت 17 

سنة العام الماضي.
يأتـــي ذلك بنـــاء على رغبـــة لجنة 
الحكام بالكاف برئاســـة إيـــدي ماييه، 
فـــي بداية تفعيل التجربة بشـــكل أكبر 
في بطولـــة أمم أفريقيا تحت 23 ســـنة 

التي تشـــهدها القاهرة، على أمل تكرار 
التجـــارب الأخيـــرة للفيفـــا واليويفـــا 

مؤخرا.
وكانت أبرز هذه التجارب العالمية، 
فـــي الســـوبر الأوروبي الماضـــي، بين 
والاســـتعانة  وتشيلســـي،  ليفربـــول 
وعاونتها  فرابار،  ستيفاني  بالفرنسية 
نيكولوســـي،  مانويـــلا  مواطنتهـــا 

والأيرلندية ميشيل أونيل. 
وعانى التحكيـــم الأفريقي في آخر 
نســـختين من دوري أبطال أفريقيا، في 
ظـــل أخطاء جســـيمة، وقد يكـــون هذا 
التغيير  ومحاولات  المتراجع،  المستوى 
من لجنـــة الحكام بالـــكاف، بداية منح 
الحكمات الفرصة في المواعيد الكبرى.

ومن جانبه أكـــد الخبير التحكيمي 
أحمد الشـــناوي أن التجربة ســـتكون 
صعبة على الحكمات لصعوبة الأجواء 

في القارة السمراء. 
يفضّـــل  كان  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
اســـتمرارهن فـــي البطـــولات الخاصة 
بالكرة النســـائية، موضحا أن أفريقيا 
تختلف كثيرا عن أوروبا، وأن الأمر لن 
يكون ســـهلا، وأن ”الارتقـــاء بالتحكيم 

الأفريقي لن يكون عن طريق النساء“. 
أخـــرى  أمـــور  ”هنـــاك  وأضـــاف 
للنهوض بمســـتوى الحكام، ولا أتوقع 
تواجـــد الحكمات في البطولات الكبرى 
الخاصة بالرجـــال، أو المباريات المهمة 

في القارة السمراء“.

تجربة التحكيم النسائي تثير الجدل في أفريقيا

 القاهــرة – قـــال شـــوقي غريب، مدرب 
منتخـــب مصـــر الأولمبي، إن مبـــاراة غانا 
ببطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة لكرة القدم 
تحـــت 23 عامـــا، الاثنـــين، تمثـــل بوابـــة 

الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020. 
وافتتحـــت مصـــر صاحبـــة الضيافة 
صعـــب  بفـــوز  بالبطولـــة  مشـــوارها 
(1-0) علـــى مالي، الجمعـــة الماضي، بينما 
تعادلت غانا 1-1 مـــع الكاميرون في نفس 
المجموعة. وتحتاج مصـــر إلى الفوز على 
غانا بأي نتيجـــة للتأهل إلى الدور نصف 
النهائـــي، وقطع مســـافة طويلة نحو حلم 
التأهل للأولمبياد، إذ تتأهل 3 منتخبات من 
البطولة، التي يشارك بها 8 منتخبات، إلى 

دورة طوكيو العام المقبل.
وقال غريب ”مباراة غانا ستكون بوابة 
التأهـــل لـــدورة الألعاب الأولمبيـــة وهو ما 
قلته للاعبين ولا نفكر سوى في الفوز بها“. 
وأضاف ”طالبت اللاعبين بنســـيان مباراة 
مالي والتركيز علـــى تنفيذ المهام المطلوبة 

أمام غانا لأنها ليست منافسة سهلة“.
وأوضـــح أنه راجع مع لاعبيه الأخطاء 
التي وقعت في مباراة مالي لمعالجتها قبل 
لقـــاء اليوم كما وفر حالة من التركيز بمنع 
وكلاء اللاعبين والسماســـرة من الاقتراب 
من معسكر المنتخب. وستفقد مصر جهود 
صانـــع اللعـــب ناصـــر ماهر حتـــى نهاية 
البطولـــة بعد أن أصيب بخلـــع في الكتف 
خلال مبـــاراة مالي. وذكر الاتحاد المصري 
للعبـــة في بيـــان إن ماهر ســـيغيب لفترة 

تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

نجم أوحد

من جانبـــه أكد مصطفى محمد مهاجم 
المنتخـــب الأولمبـــي المصري، أنـــه لا يوجد 
نجـــم أوحـــد بالفريق والجميع سواســـية 
والكل على قلب راجل واحد. وقال مصطفى 
محمد في مؤتمر صحافي ”المنتخب توجد 
بـــه مجموعة مـــن المهاجمين ولكـــن هناك 
اختلافا فـــي طريقة اللعب، منهم من يحرز 
الأهـــداف والآخر يصنعهـــا“. وأضاف أنه 
سيســـعى للتألق مع الفراعنة وينتظر دعم 
الجماهيـــر المصرية لتحقيـــق حلم التأهل 
لأولمبياد طوكيو. ويلعب المنتخب الأولمبي 

المصـــري بقيـــادة المـــدرب شـــوقي غريب 
في المجموعـــة الأولى مـــع منتخبات غانا 
والكاميرون ومالـــي، فيما تضم المجموعة 
الثانيـــة جنـــوب أفريقيـــا وكـــوت ديفوار 

وزامبيا ونيجيريا.
في الطرف المقابـــل أكد إبراهيم تانكو 
المديـــر الفنـــي لمنتخـــب غانـــا الأولمبي أن 
مواجهـــة نظيـــره المصـــري ســـتكون في 
غايـــة الصعوبة. وقال تانكـــو في المؤتمر 
الصحافي للمبـــاراة ”أعتقد أن اللعب ضد 
مصر في المباراة الثانية ســـيكون صعبا“. 
وأضـــاف مـــدرب غانا ”المنتخـــب المصري 
جيـــد جـــدا ورمضان صبحـــي أحد أفضل 
لاعبـــي الفريـــق، لكننا لـــن نواجه رمضان 
بمفرده وســـنحاول تقـــديم أفضل ما لدينا 

في المباراة“.

وتابع أنه لن يفرض رقابة لصيقة على 
رمضان صبحي في مباراة اليوم، منتخب 
مصـــر يضم لاعبـــين مميزيـــن كثيرين فلن 

نراقب رمضان ونترك باقي اللاعبين. 
ســـيدخل  أنـــه  علـــى  تانكـــو  وشـــدد 
المبـــاراة بغرض الفـــوز على مصـــر ”أثق 
في جاهزية فريقي للفـــوز على الفراعنة“. 
وأوضـــح ”فريقـــي جاهـــز ولـــن نلعب من 
أجل التعادل بل من أجل الفوز، وشـــاهدنا 
المنتخب المصري لنتعرف على نقاط القوة 
والضعف، في النهاية كل شـــيء ســـيعود 

لفريقي في الملعب“.
كما أبدى إيفانز منســـاه لاعب منتخب 
غانا الأولمبـــي ثقته في فريقه قبل مواجهة 

مصر. 
وقـــال منســـاه ”تحـــدث معنـــا المدرب 
عـــن عدة أمـــور وأهم شـــيء طالبنا به هو 
الضغط باستمرار على منتخب مصر وعدم 
اســـتقبال أي هدف، كمـــا طالب بالاحتفاظ 
بالكـــرة لأطـــول فتـــرة ممكنة باســـتمرار 

لاكتســـاب الثقة ومع مرور الوقت ستكون 
هناك فرص وبالتالي يمكننا التســـجيل“. 
وأضاف ”التأهل لأولمبياد طوكيو مهم جدا 
بالنسبة لنا لأننا لم نتأهل منذ فترة طويلة 
للأولمبياد ونعلم جيدا صعوبة المهمة لكننا 
ســـنبذل قصارى جهدنا لإســـعاد الشـــعب 

الغاني“.

حظوظ التأهل

وفي ســـياق آخـــر أكد ريغبور ســـونغ 
المديـــر الفني لمنتخب الكاميـــرون الأولمبي 
أن مواجهـــة نظيـــره المالـــي المقـــررة على 
ملعـــب القاهـــرة الدولي فـــي ثاني جولات 
المجموعة الأولى بالبطولة لن تكون سهلة. 
وقال ســـونغ فـــي المؤتمـــر الصحافي إنه 
حزين لخسارة نقطتين بالتعادل أمام غانا 
وأضـــاف ”كان يجـــب أن نتحلى بالإصرار 
أثناء المباراة للحصـــول على الثلاث نقاط 
ولكـــن المبـــاراة القادمة مهمة جـــدا حتى 

نستطيع الاستمرار في البطولة“.
وأوضـــح ”ســـتكون لنا اســـتراتيجية 
بعينهـــا أمام مالي، نســـتعد جيـــدا للفوز 
وتكون اســـتراتيجيتنا أكثـــر هجومية مع 
تحفظ دفاعي كبيـــر، رأينا المنافس ولكننا 
لا نعرف كيف سيلعب في المباراة“. وشدد 
ســـونغ على أنـــه لـــن يتحـــدث حاليا عن 
مواجهة مصر، فتركيزه الآن على مواجهة 
مالي حتـــى لا يفقد الفريق تركيزه، ثم بعد 

ذلك التفكير في مواجهة مصر. 
وأشـــار ســـونغ إلى أن الروح المعنوية 
مرتفعة بالفريـــق، وكان لديه وقت للتفكير 
والعمل بشـــكل صحيح، وقـــال ”اللاعبون 
الآن فـــي قمة التركيز، مـــن الممكن أن نقدم 

شيئا أفضل“. 
وتعـــادل المنتخـــب الكاميرونـــي مـــع 
نظيره الغاني بهدف لهدف في اللقاء الذي 
جمع الفريقـــين على ملعب القاهرة الدولي  
الجمعة الماضي. فـــي المقابل أكد فاغنيري 
ديـــارا المدير الفني لمنتخـــب مالي الأولمبي 
أن هدفـــه من مواجهة نظيـــره الكاميروني 
هو تحقيق الفوز رغم صعوبة المهمة. وقال 
ديـــارا ”نعلم جيـــدا أننا ســـنجد الكلمات 
الصحيحة لاستخدامها في اللقاء، سنعمل 
كل شـــيء لعـــلاج الأخطـــاء فـــي المبـــاراة 

الماضية التي خسرناها أمام مصر“. 
وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده في 
مبـــاراة اليوم لتصحيح ســـلبيات المباراة 
الماضيـــة والفـــوز بنقاط المبـــاراة الثلاث، 
وقـــال ”جئنـــا إلـــى هنـــا للفـــوز والتأهل 

لأولمبياد طوكيو 2020“.

على المسار الصحيح

غانا بوابة مصر لأولمبياد طوكيو
الكاميرون تتربص بمالي للحفاظ على حظوظ التأهل

وجه شــــــوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، رســــــالة للجماهير 
المصرية قبل لقاء غانا الاثنين، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة 
ــــــة تحت 23 عاما التي تســــــتضيفها مصر، حيث أكد أن  كأس الأمم الأفريقي

هذه المواجهة ستكون حتما بوابة الفراعنة لأولمبياد طوكيو.

فيلموتس يعود لتدريب المنتخب الإيراني

ثقة تامة

مصر تحتاج إلى الفوز على 

غانا بأي نتيجة للتأهل إلى 

الدور نصف النهائي، وقطع 

مسافة طويلة نحو حلم 

التأهل للأولمبياد

 لــوس أنجلــس – لـــم تكتمـــل فرحـــة 
بوســـطن ســـلتيكس بالفوز على ســـان 
أنتونيو ســـبيرز 135-115 ضمن الدوري 
الأميركي للمحترفين في كرة السلة وذلك 
لإصابـــة نجمه غوردون هايوارد بكســـر 
في يـــده اليســـرى ســـتبعده طويلا عن 

الملاعب. 
وسجل هايوارد 9 نقاط مع متابعتين 
قبـــل أن يتعرض للإصابة بعد مرور ربع 
ســـاعة لـــدى اصطدامه بلاعب ســـبيرز 
لاماركـــوس الدريـــدج قبـــل أن يخضـــع 
لفحص بالأشعة أثبت إصابته بكسر في 

اليد اليسرى.
وحقق هايـــوارد (29 عاما) انطلاقة 
وكان  الحالـــي.  الموســـم  فـــي  ممتـــازة 
هايـــوارد تعـــرض لإصابـــة خطيرة في 
كاحلـــه في افتتـــاح موســـم 2018-2017 
وغـــاب عـــن الملاعـــب لأشـــهر طويلـــة. 
وأمضى هايوارد سبعة مواسم مع يوتا 
جاز قبل الانتقال إلى بوســـطن موســـم 
2017-2018 مقابل 128 مليون دولار على 
مدى أربع ســـنوات. وسجل هايوارد 39 
نقطة (وهو رقم قياسي شخصي) خلال 
فوز فريقه على كليفلاند كافالييرز -116

119 في 5 من الشهر الحالي.
وكان غايلن براون أفضل مســـجل 
فـــي صفـــوف بوســـطن مـــع 30 نقطة 

وأضاف كيمبا ووكر 26 نقطة في طريق 
تحقيق الفوز السابع هذا الموسم مقابل 
خســـارة واحدة. وعلق مدرب سلتيكس 
براد ســـتيفنس علـــى إصابـــة هايوارد 
بالقـــول ”هذه الإصابة ليســـت بخطورة 

الإصابـــة التي تعرض لها قبل ســـنتين. 
وبالتالي سيعود بعد بضعة أسابيع أو 
أشـــهر“. وتابع ”ســـنتحدث إلى الجهاز 
الطبي لمعرفة مـــا إذا كان في حاجة إلى 

إجراء عملية جراحية“.
وحقق أوكلاهوما سيتي ثاندر ثاني 
فوز له على غولدن ســـتايت ووريرز هذا 
الموســـم بتغلبـــه عليـــه 114-108 بعد أن 
ســـحقه 120-92 فـــي 27 أكتوبر الماضي. 
وتخلـــف ووريـــرز بـ23 نقطة فـــي الربع 
الثانـــي لكنـــه أدرك التعادل فـــي الربع 
الثالث وتقدم بنقطتـــين في مطلع الربع 
الأخير، لكن ثاندر رد بتسع نقاط تواليا 
بفضل تألـــق كريس بول الذي ســـجل 8 

نقاط في آخر دقيقة و16 ثانية.
وكان دانيلو غاليناري أفضل مسجل 
في صفـــوف الفائز مع 21 نقطة وأضاف 
كل من دينيس شـــرودر وبـــول 16 نقطة. 
في المقابل، واصل دانغلو راســـل شهيته 
التهديفيـــة في صفوف ووريرز وســـجل 
32 نقطـــة علمـــا بأنـــه ســـجل 52 نقطة 
فـــي المباراة التـــي خســـرها فريقه أمام 

مينيسوتا تمبروولفز بعد التمديد. 
وقاد جيمس هاردن هيوستن روكتس 
إلـــى فـــوز صريح علـــى شـــيكاغو بولز
117-94 بفضـــل 42 نقطة مع 10 متابعات 
و9 تمريـــرات حاســـمة وأضاف راســـل 
وســـتبروك 26 نقطة ليقودا فريقهما إلى 
فوزه الثالـــث تواليا. وســـجل براندون 
إينغرام 26 نقطة بينها 10 نقاط في الربع 
الأخير ليقود نيو أورليانز بيليكانز إلى 
الفوز على تشارلوت هورنتس 110-115.

إصابة هايوارد تربك حسابات سلتيكس

 الريــاض – نجحــــت فلســــفة الروماني 
رازفان لوشيســــكو، المديــــر الفني لفريق 
الهلال الســــعودي، في فك شــــفرة الدفاع 
الياباني المحكم الذي فرضه تسويوشــــي 
أوتســــوكي، مدرب أوراوا ريد دايموندز، 
وخــــرج بانتصار معقول، في معركة ثأرية 

لنهائي متكرر بين الفريقين. 
وفــــاز الهــــلال بهــــدف نظيف ســــجله 
البيروفي كاريلو، ليحبط ضيفه الياباني، 
خلال موقعة الذهاب لنهائي دوري أبطال 
آســــيا علــــى ملعــــب جامعة الملك ســــعود 

”محيط الرعب“ بالرياض.
ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز، 
إلى النشــــاط الهجومــــي الكثيف لظهيري 
الطــــرف محمد البريك في اليمين وياســــر 
الشهراني يسارا، اللذين نجحا في إمداد 
الهجــــوم بالكــــرات الخطيــــرة ونجح بها 
البريك تحديدا في تدمير الجدار الياباني 
الصلب برأسية البيروفي المتألق كاريلو.

وتفاعل نجوم الهلال الســــعودي، مع 
فوزهم على أوراوا ريد دايموندز الياباني. 
وقــــال حــــارس الزعيم عبداللــــه المعيوف، 
عبر حســــابه الشخصي على موقع تويتر 
”التوفيق واحترام الخصــــم والتركيز من 

أســــباب الخروج بالفوز بشوط أول.. وإن 
شــــاء الله نهديكم البطولــــة من اليابان يا 

زعماء.. ألف مبروك”.
من جانبــــه كتب مدافــــع الهلال، علي 
البليهي، عبر حســــابه على تويتر ”اللهم 
لك الحمد.. انتهى شــــوط وبقي الشــــوط 
لجمهورنــــا  مبــــروك  والأهــــم..  الثانــــي 
العظيــــم الفخم قوتنا فــــي الملعب وفي كل 
مــــكان وزمان“. وغرد نجم وســــط الزعيم، 
سلمان الفرج ”الحمد لله تجاوزنا الذهاب 
بنتيجة إيجابية.. تبقى الإياب وبإذن الله 
نواصل تفوقنا.. شكرا جماهيرنا الغالية 

على حضوركم الكبير ودعمكم المميز“.
أما ياســــر الشــــهراني، فقــــد قال عبر 
حســــابه على تويتر ”الله يتمم الفرحة“.. 
مرفقــــا صورة لــــه وهو يشــــكر الجماهير 
الهلاليــــة بجانــــب زملائــــه جــــانج هيون 
ســــوو وعلي البليهــــي ومحمــــد البريك. 
وهنــــأ الظهير الأيمــــن الذي قــــدم مباراة 
كبيرة وصنع هــــدف الفوز لزميله كاريلو، 
محمد البريك جميع الهلاليين بالانتصار، 
عبر حسابه على تويتر، بقوله ”مبروك يا 
زعماء الفوز.. تبقى لنا خطوة ونسأل الله 
التوفيق.. شكرا من القلب على حضوركم 

ودعمكم المســــتمر“. وغرد لاعب الوســــط 
المميــــز، عبداللــــه عطيف ”للــــه الحمد وله 
الشــــكر.. انتهى شوط وبقي الأهم.. عاجز 
عن شــــكر جمهورنا على دعمه قبل اللقاء 

وأثناء المباراة“.

أبدى الفرنســــي بافيتيمبــــي غوميز، 
مهاجم الهلال ســــعادته الكبيــــرة بالفوز 
على ضيفــــه أوراوا ريــــد دايموندز. وأكد 
نجم الهــــلال أنه مــــا زالت هنــــاك خطوة 
واحدة تفصل الزعيم عن اللقب الآسيوي، 
في معركة الإياب بملعب ســــايتاما يوم 24 

نوفمبر الجاري. 
وحضر بافيتيمبي غوميز في الكتيبة 
الهلاليــــة التــــي خاضــــت اللقــــاء وقــــدم 
مجهودا كبيرا، ولم يستطع التسجيل في 
شباك بطل اليابان، وسط ثقة من جماهير 

الهلال بتسجيله في الإياب الحاسم.

نجوم الهلال يعدون باللقب الآسيوي

احترام الخصم من 

أسباب الفوز.. 

وسنهديكم البطولة

عبدالله المعيوف

تم تكليف فيلموتس الذي 

تولى تدريب بلجيكا ما بين 

2012 و2016، بمساعدة 

المنتخب الإيراني على 

التأهل إلى مونديال 2022

هايوارد أمضى سبعة مواسم 

مع يوتا جاز قبل الانتقال إلى 

بوسطن موسم
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 برلين – تواصلت معاناة ماركو رويس، 
قائد بوروســـيا دورتموند، بعد مشـــاركته 
لدقائق معدودة خلال خســـارة فريقه أمام 
بايرن ميونـــخ (4-0)، في الجولة الـ11 من 
الدوري الألمانـــي. وكانت الشـــكوك تحوم 
حول لحاق رويس بالمباراة بسبب إصابة 
في الكاحل، ليبدأها من مقاعد البدلاء قبل 

أن يشارك في منتصف الشوط الثاني. 
وأعلن دورتموند في بيان عبر حسابه 
علـــى موقـــع ”تويتـــر“، اســـتمرار معاناة 
رويس من مشـــاكل في الكاحـــل، مما أدى 
لتواصله مع يواكيـــم لوف، مدرب منتخب 
ألمانيـــا. وأبلـــغ الدولـــي الألمانـــي مـــدرب 
المانشـــافت بعدم قدرته على الانضمام إلى 
معسكر منتخب بلاده، ليتفق الطرفان على 
اســـتمراره مـــع ناديه، للخضـــوع للعلاج 
ومحاولـــة التعافي تحت إشـــراف الجهاز 

الطبي للفريق.
متاحـــا  رويـــس  يكـــون  لـــن  وبذلـــك 
للمشـــاركة مـــع ألمانيـــا في آخـــر جولتين 

بالتصفيـــات المؤهلة لبطولـــة يورو 2020، 
أمـــام بيلاروســـيا وأيرلندا الشـــمالية في 
16 و19 نوفمبر الجـــاري. وكان لوف أعلن 
قائمة المنتخب الألمانـــي، الجمعة الماضي، 
والتي شـــهدت تواجد رويس، مما قد يدفع 
المدرب لاســـتدعاء بديل له خلال الساعات 

القادمة.

وواصل لوف تجاهل النداءات المطالبة 
باســـتدعاء قطـــب الدفاع ماتـــس هوملس 
المتألق بشـــكل لافت في الفترة الأخيرة مع 
فريقه بوروســـيا دورتمونـــد، إلى صفوف 

المنتخب في ظل معاناته من كثرة الإصابات 
في خط الدفاع مع استمرار غياب مدافعي 
بايرن ميونيخ نيكلاس زوليه وتشيلســـي 
الإنكليزي أنطونيو روديغر وباريس سان 

جرمان الفرنسي تيلو كيهرر.
وفضل لوف عنصر الشـــباب لتعويض 
الغيابـــات فـــي خـــط الدفـــاع مـــن خـــلال 
اســـتدعاء ماتياس غينتر قائد بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ متصدر الـــدوري، وروبن 
كوخ مدافـــع فرايبورغ الذي ارتدى قميص 
المنتخـــب الوطني للمـــرة الأولى الشـــهر 

الماضي.
وكان لـــوف أحـــدث صدمـــة كروية في 
ألمانيا عندما توجه إلى ميونيخ في مارس 
الماضي للإعلان أن ثلاثي العملاق البافاري 
جيـــروم بواتنغ وتومـــاس مولر وهوملس 
(عاد هـــذا الصيف لصفـــوف دورتموند)، 
المتوجـــين معه بلقـــب كأس العالم 2014، لا 
يشـــكلون جزءا من خططه المستقبلية وانه 

يريد الاستعانة بجيل جديد من اللاعبين.

رياضة
الإثنين 2019/11/11
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غريمـــه  ليفربـــول  اكتســـح   - لنــدن   
مانشســـتر سيتي بنتيجة 3-1 مرة أخرى 
على ملعب «أنفيلد»، ضمن الجولة الثانية 
عشـــرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم. وســـجل الهدف الأول لليفربول في 
المبـــاراة، النجم البرازيلـــي فابينيو، من 
تصويبة صاروخيـــة، لم ينجح برافو في 

التعامل معها.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح، 
نجم ليفربول، الهـــدف الثاني في اللقاء. 
وحســـب شـــبكة ”أوبتـــا“ للإحصائيات، 
فإن صلاح ســـاهم فـــي 52 هدفا خلال 44 
مباراة فـــي البريميرليغ، منـــذ انضمامه 
إلـــى ليفربول فـــي يوليـــو 2017. ونجح 
صـــلاح في تســـجيل 38 هدفـــا، وصناعة 
14. وأشـــارت «أوبتـــا» إلـــى أن ليفربول 
لم يخســـر طوال 232 مبـــاراة على ملعب 
أنفيلد، تقـــدم فيها بفارق هدفين أو أكثر، 
حيـــث فاز فـــي 227 مبـــاراة، وتعادل في 
5 فقط. وســـجل الهـــدف الثالـــث للفريق 

الأحمر ســـاديو ماني. فيما ســـجل هدف 
مانشتر سيتي برناردو سيلفا.

 وأصبحت المباراة بـــين الفريقين بمثابة 
القمـــة التقليديـــة الجديـــدة فـــي الكـــرة 
الإنكليزيـــة، بعدما ســـيطر الفريقان على 
منافســـات البريميرليـــغ، فـــي العامـــين 

الأخيرين على وجه التحديد. 
وتتواصـــل المنافســـة الحاميـــة بين 
الفريقين هذا الموسم، حيث يأمل ليفربول 
في كســـر هيمنة مانشستر ســـيتي على 
لقب الدوري في الموســـمين الماضيين، من 
أجـــل تحقيق حلم جماهيـــره الراغبة في 
صعود فريقها على منصة التتويج للمرة 

الأولى منذ 1990.
وكان ليفربـــول يـــدرك أن الهزيمة قد 
تكـــون الخطـــوة الأولى فـــي بداية رحلة 
ضيـــاع حلـــم التتويـــج بلقـــب الـــدوري 
الإنكليزي الممتاز بعد غياب دام 30 عاما، 
حيـــث ســـبق وأن تذوق ”الريـــدز“ مرارة 
الهزيمة أمام مانشستر سيتي في الموسم 
الماضي علـــى ملعب ”الاتحـــاد“، لينجح 
الفريق الســـماوي في تقليص الفارق إلى 
4 نقاط فـــي ذلك الوقت ليواصل ســـيتي 
مســـيرته نحو حصد اللقب للمرة الثانية 
على التوالي. في المقابل كان مانشســـتر 
ســـيتي يســـعى إلى حصد النقاط الثلاث 

لتشديد الخناق على ليفربول.
خـــاض ليفربـــول المباراة بتشـــكيله 
المعتـــاد بوجـــود الثلاثي صـــلاح وماني 
وفيرمينو في خط الهجوم، بينما استعاد 

مانشســـتر ســـيتي خدمات لاعب الوسط 
غيـــر  مفاجـــأة  فـــي  رودري،  الإســـباني 
متوقعـــة. تجـــدد الصدام الكـــروي المثير 
وتخللتـــه مواجهـــة كان يترقبها عشـــاق 
النجمـــين العربيين المصري محمد صلاح 
لاعب الريـــدز والجزائري ريـــاض محرز 

لاعب السيتي. 
من جانبه استعاد مانشستر يونايتد 
نغمـــة الانتصـــارات التـــي غابـــت عنـــه 
فـــي المرحلـــة الماضيـــة ببطولـــة الدوري 
الإنكليـــزي، بعدمـــا حقـــق فـــوزا ثمينا 
ومســـتحقا 1-3 على ضيفـــه برايتون في 
المرحلـــة الثالثة عشـــر للمســـابقة، التي 
شـــهدت أيضا فـــوز وولفرهامبتون 2-1 

على ضيفه أستون فيلا.
وهو الفوز الرابع لمانشستر يونايتد 
هذا الموســـم والثاني في مباراته الثلاث 
الأخيرة في الدوري حيث عوض خسارته 
أمام بورنمـــوث 1-0 في المرحلة الماضية، 
وأوقف انتفاضة برايتون صاحب فوزين 
متتاليين قبل المرحلة الثانية عشر فتجمد 
رصيده عنـــد 15 نقطة وتراجع إلى المركز 

الحادي عشر.
ورفع مانشســـتر يونايتد، المنتشـــي 
بتأهله الخميس إلى الدور الثاني لمسابقة 
الـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“، رصيده 
إلـــى 16 نقطة وصعد إلى المركز الســـابع 
بفارق الأهداف أمـــام ولفرهامبتون الذي 
عمّق جراح ضيفه أســـتون فيـــلا بالفوز 

عليه 2-1.
وافتتـــح أندرياس بيريرا التســـجيل 
لمصلحـــة يونايتد فـــي الدقيقـــة 17، قبل 
أن يأتـــي الهـــدف الثانـــي عبـــر النيران 
الصديقة، بعدما أحرز ديفي بروبر، لاعب 

برايتون، هدفا بالخطـــأ في مرمى فريقه 
في الدقيقة 19. 

وقلص برايتون الفارق، عقب تسجيل 
لاعبـــه لويس دينك هدفا فـــي الدقيقة 64، 
لكن الضيوف لـــم يهنؤوا بالهدف كثيرا، 
بعدما أضاف ماركوس راشـــفورد الهدف 
الثالث ليونايتد فـــي الدقيقة 66. ووضع 
تعادلاته  لسلســـلة  حدا  وولفرهامبتـــون 
في البطولة، التي اســـتمرت في مبارياته 

الثـــلاث الأخيرة، بعدما تغلـــب 2-1 على 
ضيفه أستون فيلا.

إلى  رصيده  وولفرهامبتـــون  ورفـــع 
16 نقطـــة في المركز الثامـــن، فيما توقف 
رصيد أســـتون فيـــلا عنـــد 11 نقطة في 

المركز السابع عشر (الرابع من القاع). 
لمصلحـــة  نيفيـــز  روبـــين  وتقـــدم 
وولفرهامبتـــون فـــي الدقيقـــة 41، فيمـــا 
أضـــاف زميلـــه راؤول خيمينيـــز الهدف 

الثانـــي فـــي الدقيقـــة 84، وتكفـــل النجم 
الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه، 
بتسجيل هدف أســـتون فيلا الوحيد في 
الوقت المحتســـب بدلا من الضائع. بتلك 
النتيجة، ثأر وولفرهامبتون من خسارته 
بالنتيجة ذاتها أمام أستون فيلا في آخر 
مباريـــات الفريقـــين، والتي جـــرت بدور 
الستة عشر لبطولة كأس رابطة المحترفين 

الإنكليزية في 30 أكتوبر الماضي.

ليفربول يقسو على غريمه 

سيتي ويحلق بعيدا في الصدارة
مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات

قســــــا ليفربول على غريمه مانشستر سيتي، بثلاثية في موقعة شرسة بين 
حامل اللقب ووصيفه، احتضنها ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الـ12 

من الدوري الإنكليزي الممتاز.

صلاح يعود لمعانقة الشباك

مواجهة ليفربول تكتب تاريخا جديدا لأغويرو
  لنــدن - دفــــع بيب غوارديــــولا، المدير 
بالأرجنتيني  ســــيتي،  لمانشســــتر  الفني 
سيرجيو أغويرو أساسيا أمام ليفربول، 
الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات 

الجولة 12 للدوري الإنكليزي. 
للإحصائيات،  وحسب شبكة ”أوبتا“ 
فإن أغويرو ســــيخوض مباراته رقم 250 

بقميص السيتي في البريميرليغ.
وأشارت إلى أن أغويرو سيكون رابع 
لاعب في تاريخ السيتيزينس يصل لهذا 

الرقــــم، بعد الثلاثي ديفيد ســــيلفا، وجو 
هارت، وفينسنت كومباني. جدير بالذكر 
أن أغويــــرو يعتبــــر الهــــداف التاريخي 

لمانشستر سيتي في جميع المسابقات.
مــــن جانبه وضــــع الدولــــي المصري 
محمود حســــن تريزيغيه، نجم أســــتون 
فيلا، ثانــــي بصماته بقميــــص الفيلانز، 
وســــجل  وولفرهامبتون.  أمــــام  الأحــــد، 
تريزيغيــــه هدفــــا فــــي الوقــــت الضائع،  
عندمــــا كانــــت النتيجة تشــــير إلى تقدم 

الوولفــــز بهدفين دون رد، لتنتهي المباراة 
بخسارة أستون فيلا بنتيجة 2-1.

ويعتبر هذا الهــــدف هو الثاني على 
التوالــــي لتريزيغيــــه، بعدما هز شــــباك 
ليفربول فــــي الجولة الماضية، في مباراة 
خسرها أستون فيلا بهدفين مقابل هدف 
أيضا. يُذكر أن تريزيغيه يخوض موسمه 
الأول فــــي البريميرليــــغ، حيــــث انتقــــل 
لأستون فيلا مطلع هذا الموسم، قادما من 

قاسم باشا التركي.

 بيرث (أستراليا) – أحرز منتخب فرنسا 
للســـيدات لقب مسابقة كأس الاتحاد في 
كرة المضرب بفوزه على أســـتراليا 2-3، 
بعـــد فوز الثنائي المؤلف من كريســـتينا 
ملادينوفيتـــش وكارولين غارســـيا على 
آشـــلي بارتي وســـامانتا ستوسور 4-6 
و6-3 في مباراة الزوجي في مدينة بيرث 

الأسترالية. 
وهـــي المرة الثالثة التـــي يتوج فيها 
المنتخـــب الفرنســـي باللقـــب بعد عامي 

1997 و2003. 
وكان المنتخب الفرنســـي خسر ثلاث 
نهائيات أعـــوام 2004 و2005 و2016 قبل 
أن يتـــوج باللقـــب. فـــي المقابل فشـــلت 
أســـتراليا في إحراز اللقـــب الثامن لها 

والأول منذ 45 عاما.
وتألف المنتخب الفرنســـي بالإضافة 
إلى غارســـيا وملادينوفيتش من بولين 
برمانتييـــه، أمـــا المنتخـــب الأســـترالي 
فـــكان بقيـــادة بارتـــي المصنّفـــة أولـــى 
عالميـــا والفائزة ببطولـــة رولان غاروس 

الفرنسية هذا العام. 
وشـــهد اليـــوم الأول الســـبت فـــوز 
تومليانوفيتش  آيلا  على  ملادينوفيتش 
6-1 و6-1 لتـــدرك بارتي التعـــادل بفوز 

نظيف على غارسيا 6-0 و0-6.
وكانت فرنســـا تقدمت 2-1 بعد فوز 
ملادينوفيتش على بارتي 6-2 و6-4 و6-7 
(7-1) فـــي مبـــاراة ماراثونية اســـتمرت 
ســـاعتين ونصف قبل أن تدرك أستراليا 
التعـــادل بعد فـــوز تومليانوفيتش على 

برمانتييه 6-4 و5-7. 
وكانـــت مبـــاراة الزوجـــي فاصلـــة 
لتحديـــد هويـــة الفائز باللقـــب وانتهت 

لصالح الفرنسيات.

تجنب المصير نفسه

وبعد تجـــرع مرارة الخســـارة على 
أرضهمـــا 3-2 فـــي المواجهـــة الفاصلة 
أمام التشـــيك فـــي نهائـــي 2016 أرادت 
ملادينوفيتش وغارســـيا تجنّـــب تكرار 
نفـــس المصير، ولعب الثنائي بشراســـة 

على الملعب الأزرق الصلب. 
وقالت ملادينوفيتـــش ”هناك الكثير 
من المشـــاعر أشـــاركها مع كارولين بعد 
ثـــلاث ســـنوات عندما خســـرنا في آخر 
خطـــوة بالمواجهـــة“. وأضافـــت ”أردنا 
تكرار المباراة ولا يمكن وصف الشعور“. 
بارزا  دورا  ملادينوفيتـــش  ولعبـــت 
في انتصار فرنســـا بعـــد أن تفوقت في 
مبارياتهـــا الثـــلاث، وعوّضـــت تأخرها 
بمجموعة لتهزم المصنّفـــة الأولى عالميا 

بارتي في الفردي. وقالت غارسيا ”لست 
متأكدة إن كنت أشـــعر براحة تامة لأنها 

كانت بداية أسبوع مجنونة للجميع“. 
وأضافت ”لعبنا مباراة رائعة وكانت 
صعبة جدا وبالتأكيـــد كان هناك الكثير 

من التوتر لكننا تعاملنا بشكل جيد“. 
وتعافت هي وملادينوفيتش من كسر 
مبكر للإرسال في المجموعة الأولى وأنقذ 
الثنائي العديد من نقاط كســـر الإرســـال 
في المجموعة الثانية لتمضي اللاعبتان 

الأستراليتان بيأس نحو الهزيمة. 
وأنقـــذت أســـتراليا نقطتين لحســـم 
البطولة خلال التأخر 5-2 في المجموعة 
أكملـــت  ملادينوفيتـــش  لكـــن  الثانيـــة 

مشوارها الرائع بحسم آخر نقطة.

المحظوظ بنيتو

ســـقطت اللاعبتان على الأرض عقب 
آخر نقطـــة ثم تجمّع حولهما الفريق في 
عناق جماعي وســـط تشـــجيع حماسي 
من الجمهور الفرنســـي فـــي المدرجات. 
ووصفـــت ملادينوفيتش كابتن فرنســـا 
جوليـــان بنيتـــو بأنـــه ”محظـــوظ“ بعد 
تحقيق الإنجاز بعد نحو ثمانية أشـــهر 

فقط من تولي القيادة. 
وقـــال بنيتـــو (37 عاما) مـــن داخل 
الملعـــب ”أنـــا أكثر شـــخص فخـــور في 

الكوكب الآن. فخور بسيدات فريقي“.
وأضـــاف ”تســـتحق اللاعبـــات هذا 
بعد القتال لوقت طويل من أجل اللقب“. 

وكانت أستراليا تحلم بلقبها الثامن في 
كأس الاتحـــاد والأول منذ 45 عاما لكنها 
خسرت آخر تســـعة نهائيات بالبطولة، 
ومن بينها ست هزائم متتالية بين 1975 

و1980. 
وبعد فـــوز ملادينوفيتش الســـاحق 
6-1 و6-1 علـــى أيـــلا تومليانوفيتـــش، 
التي تشـــارك لأول مرة في كأس الاتحاد، 
وجهـــت ضربـــة قويـــة لآمـــال أصحاب 
الضيافة بفوزها على المتألقة بارتي 2-6 

و6-4 و6-7.
وبهـــذا الانتصـــار حُرمـــت بارتـــي 
مـــن فوزهـــا الــــ15 علـــى التوالـــي في 
كأس الاتحـــاد وأســـكتت ملادينوفيتش 

الجمهور المتحمس. 
وبعـــد شـــهر واحـــد مـــن حصولها 
علـــى حـــق تمثيـــل أســـتراليا، كافـــأت 
تومليانوفيتـــش المولودة فـــي كرواتيا، 
الكابـــتن أليشـــيا موليـــك علـــى منحها 
الثقة بالفـــوز 6-4 و7-5 على المخضرمة 
ليتعادل  بارمنتييـــه  بولـــين  الفرنســـية 

الفريقان 2-2.
وتمســـك أصحاب الضيافـــة بالأمل 
لكـــن كانـــت المهمة صعبة أمام غارســـيا 

وملادينوفيتش. 
المخضرمـــة  الأســـترالية  وغابـــت 
ستوســـر عن منافســـات الفردي بشـــكل 
مفاجـــئ رغم ســـجلها الرائـــع في كأس 
الاتحاد لتشـــارك فـــي مبـــاراة الزوجي 
الحاســـمة، لكنها تعثرت أمـــام الثنائي 

الفرنسي البارع.

فرنسا تتوج بلقب كأس الاتحاد للتنس

المنافسة الحامية بين 

الفريقين تتواصل، حيث 

يأمل ليفربول في كسر 

هيمنة سيتي على اللقب 

في الموسمين الماضيين

العلاقـــات  مديـــر  حســـم   – مدريــد   
المؤسســـية ببرشـــلونة، جويليرمو آمور، 
الجدل حـــول حقيقة تفكيـــر إدارة النادي 
الكتالونـــي فـــي إقالـــة المـــدرب إرنســـتو 
فالفيـــردي. وفـــاز برشـــلونة على ســـيلتا 
فيغو (٤-١) في المبـــاراة التي أقيمت على 
ملعب الكامب نو ضمن منافســـات الدوري 

الإسباني. 
وقـــال آمور عقـــب انتهاء اللقـــاء ”إذا 
كان النادي نفـــى ذلك، لم يعد هناك الكثير 

لأضيفه“، مشـــيرا إلى أنه ”على الرغم 
مـــن التعليقات على هـــذه الإمكانية، 
لـــم يخطر ببال أحد هـــذا النوع من 

الأمور“.
وجاءت هذه التصريحات مغايرة 

لبعض المعلومات التي 
كانت تشير إلى إمكانية 

إقالة مدرب البارسا حال 
لم يفز على سيلتا فيغو، 

لكن النادي نفى هذه 
المعلومات. وأضاف 

”أنه مدرب عظيم 
وننافس حاليا على 
كافة الألقاب. نحن 

نتصدر في الليغا وفي 
أوروبا. إنه رجل رائع 

والجميع راض عن 
أدائه“.وأشاد آمور 

بانتصار البلاوغرانا على سيلتا فيغو 
لاســـيما أداء نجمـــه الأرجنتيني ميســـي 
الذي ســـجل ثلاثية لفريقه، وقال ”يبدو أن 
تســـجيل هاتريك أمر بســـيط لكنه معقّد“. 
وأضـــاف في تحليله للمبـــاراة، أن ”اللقاء 
كان جيدا جدا.. كانـــت مباراة مميزة أمام 
خصم نافس بشكل جيد جدا وصعّب علينا 
الأمـــور“، مبـــرزا أن ”ما فعله ميســـي كان 
استثنائيا لكنك إذا نظرت إلى باقي الفريق 

ستجد آخرين قدّموا مستوى جيدا“.
ومدح إرنســـتو فالفيردي المدير 
الفنـــي لبرشـــلونة، لاعـــب وقائـــد 
وقـــال  ميســـي.  ليونيـــل  الفريـــق 
فالفيـــردي ”بعد الخســـارة المباراة 
الضـــروري  من  أصبـــح  الماضيـــة، 
الانتصـــار على ســـيلتا، 
الهزيمة  كانـــت  حيـــث 

السابقة مؤلمة“. 
وأضاف ”في 
الشوط الأول 
عانينا كثيرا أمام 
الضغط، لدرجة 
أنه كان من 
الصعب علينا 
التقدّم، ولم يكن 
لدينا إيقاع في 
المباراة“. وأردف 
”مع ميسي كل 

شيء ممكن، في الحقيقة هو يُسيطر بشكل 
مثالي على تنفيذ الركلات الحرة، والخصم 
يُحاول ألاّ يســـقط في فـــخ الأخطاء خارج 
المنطقـــة، وإذا فعل ذلك نحاول الاســـتفادة 

من ميسي للتسجيل“.
وأوضح ”ميسي لديه التزام تام بغض 
النظـــر عن تســـجيله للأهداف، ويســـاعد 
الفريـــق حين لا نجيد فعل أي شـــيء، ومن 
المســـتحيل عدم الاعتماد عليه، فهو يُضيء 
كل شـــيء“. ومضى ”ميســـي فتح المباراة 
بهدفـــه الأول حينما لم يكـــن لدينا إيقاع، 
وتأثيره في الهجوم لا يمكن إنكاره، وليس 
علينا أن نتخلّى عن ذلك لأنه ســـلاح لدينا 
يُثيـــر خوف الخصوم، والنصـــر يعود لنا 
جميعـــا“. وواصل ”قـــررت أن أعتمد على 
أنسو فاتي لمعرفة مدى تطوره، فهو صغير 
جـــدا، وعليـــه أن يلعب أكثر، ســـواء ظهر 
بشكل جيّد أو سيء، لعب أساسيا، وسوف 

نقيّم ما قدّمه“.

برشلونة يحسم مصير فالفيردي

جويليرمو آمور، حسم 

الجدل حول حقيقة تفكير 

إدارة النادي الكتالوني 

في إقالة المدرب إرنستو 

فالفيردي

رويس لن يكون متاحا 

للمشاركة في آخر جولتين 

بالتصفيات المؤهلة ليورو 

2020، أمام بيلاروسيا 

وأيرلندا الشمالية

ألمانيا تفتقد رويس في تصفيات اليورو

م
نه ”على الرغم
ذه الإمكانية، 
ذا النوع من 

يحات مغايرة

ل
 

ومدح إرنسـ
الفنـــي لبرشـــل
ليوني الفريـــق 
فالفيـــردي ”بع
أصب الماضيـــة، 
الانتص
حي
الس

كتابة تاريخ جديد



 استعادت الروائية دوريس ليسنغ، 
مـــا يمكـــن اعتباره درســـا إنســـانيا 
مســـتمرا عن الطبيعة البشرية عندما 
عـــادت إلى واقعة حقيقيـــة في ما كان 
يطلق عليه بعد الحرب العالمية الثانية 
رودســـيا ”زمبابوي اليوم“، بعد إقدام 
مزارع على درجة من الوعي والنجاح 
والاحترام على إعدام ثور بعد أن قتل 
الثور بغتة، وعلى نحو يتعذر تفسيره 

حارسه الصبي الأسود.
عقـــدت ما يشـــبه المحكمـــة للثور 
آنـــذاك، مع أن أســـرة الصبي حصلت 
على تعويض، إلا أن مالكه قرر إعدامه 
رافضا كل الالتماسات، وبالفعل أعدم 
الثور على يد فرقة لإطلاق النار ودفن.
لا ترى ليسنغ الحكيمة حد التفكير 
العميق في الطبيعة البشرية، في تلك 
الاستعادة، أن مالك الثور كان ساذجا 
أو جاهـــلا، بقـــدر صعـــود الفـــورات 
البدائية الفظيعة وارتداد البشـــر إلى 

السلوك الهمجي.
من الســـهل إيجـــاد معادل همجي 
معاصر فـــي ما يحدث اليوم بعد أكثر 
من ستة عقود على واقعة إعدام الثور. 
وهو مـــا ســـمّته دوريـــس، الحاصلة 
علـــى جائزة نوبل لـــلآداب، ”نحن في 
زمن مـــن المخيف فيه أن نكون أحياء“ 
عندما نختار أن نحيا في ســـجون من 
صنعنـــا، حيـــث يصعـــب أن نفكر في 
بني البشـــر كمخلوقـــات عاقلة. وهي 
في ذلك الشك ليست وحدها من كانت 
تشعر بالخيبة المريعة من أوضاع هذا 
العالم حتـــى رحيلها، ذلك ما عاد إليه 
عالـــم الاجتماع يوفال نوح هراري في 
تســـاؤله المثير بعد أن صار الإنســـان 
عدو نفســـه، فيما مـــا إذا كان ينبغي 
لنا أن نستمر في الحديث عن الإنسان 
العاقـــل باعتباره نوعا منفـــردا، بعد 
مسيرة ناجحة إلى حد كبير على مدار 

سبعين ألف عام.
لا يمكـــن اعتبار النظر إلى اختفاء 
قوى العقل والرشد والتحضر، مدرسة 
تتعمد  ومســـتمرة  قائمـــة  تشـــاؤمية 
تغييـــب الأمـــل، بقـــدر ماهـــي حاجة 
ماســـة ودائمة في الحكم على السلوك 

البشري الذي يتراجع.
بإمكانكـــم مثلـــي الإتيـــان بأمثلة 
مثيرة تقابل إعدام ثور يقوم بها رجال 
الدين والسياســـيون اليوم، كما يمكن 
لنا النظر إلى مصير القطعان البشرية 
التاريخية،  الخرافـــة  وراء  الراكضـــة 
يكفي معركتهم ضـــد الأموات، بنفس 
درجـــة تقديســـهم لأمـــوات آخريـــن، 
أليســـت إدانة ثور في محكمة والحكم 
عليـــه بالقتـــل قبل عشـــرات الســـنين 
تشبه أن يشن أقوام اليوم معركة ضد 

الموتى؟
فـــي مقابل هذه الغرائـــز البدائية 
ذات القـــوة الهائلة التي تكشـــف بلا 
جـــدل أن لـــدى البشـــر قـــدرة رائعـــة 
للإيمـــان بالمتناقضات، تقتـــرح علينا 
حكمـــة دوريـــس، البحث عـــن القدرة 
على مراقبة أنفســـنا من وجهات نظر 
أخرى بوجوب أن يحكم العقل الأمور 
الإنســـانية، أو وفق المرويات البوذية 
التي توصلت إلى أن المعاناة وشـــقاء 
الإنســـان ليســـت ناتجة عن سوء حظ 
أو ظلـــم اجتماعي أو بســـبب نزوات 
إلهيـــة، بدلا مـــن ذلك، تنتـــج المعاناة 
بســـبب أنماط سلوك عقل المرء. فليس 
مســـعى للإحباط ولا للتشـــاؤم عندما 
تكتب ليسنغ وبعدها نحن عن الجانب 

المظلم في حياة البشرية.

صباح العرب

إعدام ثور!

كرم نعمة

 صنعاء – تعد الفنانة الشابة أحلام 
ناصر مثالا لنشر الجمال والحب 

والتسامح والسلام في 
اليمن من خلال الرسم 

التشكيلي. وهي 
واحدة من عدد من 
الفنانين يواصلون 

إبراز فنهم
بأساليب 
ووسائل 
مختلفة 
ولافتة 
تأسر 
قلوب 

الجمهور، في اليمن الذي ما زال الفن فيه 
يلعـــب دورا فعالا في ســـرد الواقع الذي 

تعانيه البلاد.
الشـــابة  هـــذه  ناصـــر،  وأحـــلام 
العشـــرينية، هـــي الفنانـــة الأولـــى في 
اليمن التي بدأت الرســـم على الصحون 
أو الأوراق، وذلـــك باســـتخدام القهـــوة 

والبهارات والحلويات والشوكولاتة.
وتقـــول أحـــلام، فـــي حـــوار مـــع 
وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة، إنهـــا 
بـــدأت الرســـم منـــذ نحـــو عامين، 
وواصلت نشـــر إبداعاتها على 
الجمهـــور عن طريـــق مواقع

 التواصل الاجتماعي، وهو 
الأمر الذي لفت انتباه 
الداخل والخارج.
وأضافت، ”في مرسمي 
الخاص بمنزلي في 
العاصمة صنعاء، أمسك

بتحويل  وأبدأ  بريشتي، 

أوراقـــي والأوانـــي إلـــى ألـــوان جميلة، 
وقهوتـــي إلـــى فـــن لطيـــف، متحدية كل 
الظـــروف، فالفـــن هـــو الســـبيل الوحيد 
والمـــلاذ الأخيـــر للفنانيـــن، للهروب من 
الواقع الصعب الذي يعيشـــه اليمن جراء 

الحرب المستمرة“.
وتشعر أحلام بسعادة كون منتجاتها 
الفنية باتـــت ذات جاذبية وإقبال من قبل 

الجمهور اليمني والأجنبي.
وتضيـــف بـــأن إقبـــال الأجانب على 
لوحاتها الفنية شـــجعها أكثر على جعل 
القهوة فنا يتغنى به صحنها وترقص به 

فرشاتها وريشتها الفنية.
الأجنبـــي  ”الجمهـــور  وتابعـــت، 
والمحلي أحـــبَّ ما أقوم به من عمل فني، 
وهو الأمر الـــذي زاد من دوافـــع الإبداع 

والاستمرار في الفن“.
ولجأت أحلام لتســـويق أعمالها على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي بســـبب 
ظروف الحـــرب الصعبة. وتقول، ”لم أكن 

أفكر في تســـويق أو بيع منتجاتي بتاتا، 
لكننـــي وجدت إقبـــالا عليها مـــن جميع 
أنحاء العالم وخصوصا الدول الغربية“.

أعمالي  بعـــرض  ”أقـــوم  وأضافـــت، 
واستقبال الطلبات، على موقعي فيسبوك 
وإنســـتغرام، ومن هنـــاك تأتي الطلبيات 

ويتم الترويج لفني ورسوماتي“.
وأردفـــت أحـــلام، ”تصلنـــي طلبـــات 
خاصة بمناســـبات الخطوبـــة، أو طلبات 
خاصة بالمهندســـين والأطبـــاء، وغيرها 
والتخـــرج  كالـــزواج  المناســـبات  مـــن 

والصداقة“.
وعلى الرغم من أنها تخرجت من كلية 
اللغات فـــي جامعة صنعـــاء، إلا أن الفن 

التشكيلي أخذ مجالا مهما من حياتها.
وتتذكر كيفية دخولها الجانب الفني 
فتقول، ”فـــي بادئ الأمر لم أكن أفكر أنها 
موهبة عظيمة وفريدة؛ لكن بسبب كلمات 
من حولي شعرت بالدافع والتشجيع كون 

الفن الذي اتخذته يعتبر شيئا جديدا“.

وفـــي ما يتعلـــق بالصعوبـــات التي 
واجهتهـــا أحلام خلال مســـيرتها الفنية 
التشـــكيلية، تقول إنها تمثلت بعدم توفر 
المـــواد الخاصة بالرســـم، بالإضافة إلى 
عدم قدرتها حاليا على نشـــر فنها بشكل 

واسع في أرجاء العالم.
وتؤكد أن الفن التشـــكيلي في اليمن 
أصبـــح عظيما وجميلا أكثـــر هذه الأيام، 
وذلك بوجود فنانيـــن محترفين وعظماء 

في كل جوانب الفنون .
وهي ترغب كثيرا بأن تصبح مستقبلا 
مترجمـــة محترفـــة. وتضيـــف، ”أحلامي 
أيضـــا مقتصـــرة على العيـــش في وطن 
جميل أســـتطيع فيه تقديم كل ما بوسعي 
لأوصل رســـالة للعالم بأن الفن والسلام 

والحب أعظم من الحرب والدمار“.
وتتابـــع، ”ما زلـــت أتحـــدى الحرب 
وظروفها النفســـية، وأحاول الاســـتمرار 
في عملـــي وفني رغم وجـــود العديد من 

الصعوبات“.

تســـتعد   – دبــي   
اللبنانيـــة  الفنانـــة 
إلى  الرومي  ماجـــدة 
أغنيتها  إطـــلاق 
الجديدة ”الأرض 
ســـتبقى عربيـــة“، 
الأربعاء 13 نوفمبر 

الجـــاري، في حفل ختام الـــدورة الرابعة 
لمبادرة تحدي القراءة العربي في دبي.

وكشـــف الكاتب والشـــاعر المصري 
مدحت العدل، الـــذي ألف كلمات الأغنية، 
أن هذا العمل الجديد يتبع مبادرة تحدي 
القـــراءة العربي، وهـــي أول تعاون بينه 
وبيـــن ماجدة الرومي. وقال إن العمل مع 

ماجـــدة الرومي كان ”حلمـــا من أحلامه 
المؤجلة“. وأوضح أن مدة الأغنية، وهي 
باللغة العربية الفصحى، تقارب الســـت 
دقائق، وهي من تلحين وتوزيع اللبناني 

ميشال فاضل. 
وقد ســـجلت ماجدة الرومي الأغنية 
خصيصـــا من أجل حفـــل اختتام الدورة 

الرابعـــة للمبادرة، والتي ســـيتم خلالها 
تتويج الفائـــز بلقب ”بطل تحدي القراءة 

العربي“.
وأفـــادت المصـــادر أن العمـــل على 
الأغنيـــة الجديـــدة لماجـــدة الرومـــي قد 
استغرق شهرا ونصف، وتم إنتاجها في 

بيروت وكييف وتركيا.

يمنية ترسم بالقهوة والبهارات والشكولاته على الصحون

ماجدة الرومي تحتفي بأبطال تحدي القراءة العربي

 لنــدن – انتقـــد المســـؤول الإعلامي 
الســـابق لدى ملكة بريطانيـــا إليزابيث 
الثانيـــة، الموســـم الثالـــث المنتظر من 
يـــروي  الـــذي  كـــراون“  ”ذي  مسلســـل 
ســـيرتها، معتبـــرا أنـــه ينطـــوي علـــى 

مغالطات في شأن حياتها العاطفية.
ورأى ديكـــي أربيتـــر، وهـــو حاليـــا 
معلـــق متخصص فـــي شـــؤون العائلة 
الملكية البريطانية، أن المسلســـل الذي 
اعتبارا من  ســـتبثه شـــبكة ”نتفليكس“ 
17 نوفمبـــر، يدفع إلى اعتقاد خاطئ بأن 
الملكة عاشـــت علاقـــة عاطفية مع مدرب 
الخيـــل لديها لـــورد بورتشســـتر، الذي 

تناديه ”بورتشي“ تحببا.
وقال في تصريحات أوردتها صحيفة 
”صنداي تايمز“، الأحد، ”هذا أمر ســـيئ 

ولا يمـــت إلى الحقيقة بصلة“، مؤكدا أن 
”الملكة هي آخر شـــخص فـــي الدنيا قد 

تفكر بحب رجل آخر“ غير زوجها. 
وشـــدد على أن ”هذه شائعات تتردد 
منـــذ عقـــود، وهي بـــلا أي أســـاس من 

الصحة“.
وقد تزوجت الملكة إليزابيث الثانية 
(93 عاما) من الأمير فيليب بعدما أغرمت 
به سنة 1947 عن سن 21 عاما، قبل خمس 

سنوات على اعتلائها العرش في 1952.
أن  وذكرت صحيفة ”صنداي تايمز“ 
الحلقـــة موضوع الانتقـــاد تظهر الملكة 
التـــي تؤدي دورها الممثلـــة البريطانية 
أوليفيا كولمان، وهي تمضي شـــهرا في 

زيارة مواقـــع لتربية الخيل في الولايات 
المتحدة وفرنسا بصحبة ”بورتشي“، ما 

يثير الريبة لدى الأمير فيليب. 
وأكدت الصحيفـــة أن الملكة ”بقيت 
مقربـــة من بورتشـــي حتى وفاته ســـنة 
2001“، لافتة في الوقت عينه أن شيئا لم 
يسمح يوما بالاســـتنتاج بوجود علاقة 

تتعدى الصداقة بينهما.
وشـــدد ديكـــي أربيتر علـــى أن ”ذي 
كـــراون مسلســـل خيالي. لا أحـــد يعلم 
ماهية الأحاديث التي تدور داخل العائلة 

الملكية“.
وتلعب كولمان دور إليزابيث الثانية 
في متوســـط العمر في الموســـم الثالث. 
وبعـــد أن كانـــت كولمـــان قـــد زادت من 
وزنهـــا ليناســـب دور الملكـــة آن الـــذي 
أدتـــه في فيلـــم ”ذي فايفوريـــت“ والذي 
حصلت بفضلـــه على جائزة الأوســـكار 
لأفضل ممثلة، عادت الممثلة البريطانية 
لخسارة 16 كيلوغراما من وزنها من أجل 
أداء دور إليزابيث الثانية في المسلسل.
وقالـــت تقارير إعلاميـــة إن كولمان 
والقلـــق  الخـــوف  مشـــاعر  واجهـــت 
بســـبب تجســـيدها لشـــخصية الملكـــة 
الوحيدة التـــي عرفتها أجيال عديدة من 
البريطانيين. وقالت ”هذا أصعب شـــيء 
قمـــت بـــه بســـبب الانتقـــادات الجاهزة 

مسبقا“.
وفي يونيـــو الماضي، منحت الملكة 
إليزابيث الثانية الممثلة أوليفيا كولمان 

مكافـــأة علـــى مســـاهمتها في إشـــعاع 
الثقافـــة البريطانيـــة بتقليدهـــا وســـام 
الإمبراطورية البريطانية (ســـي.بي.إي) 
مـــن رتبة قائد، ضمـــن القائمة التقليدية 
للأوســـمة والألقاب التي تمنح بمناسبة 
عيد الميلاد الرســـمي للملكـــة إليزابيث 

الثانية.
وتمنـــح هـــذه الأوســـمة والألقـــاب 
مـــن  وأشـــخاص  لمشـــاهير  الملكيـــة، 
عامة الشـــعب تقديرا لأعمالهم الخيرية 
والاجتماعيـــة، ســـنويا في مناســـبتين 
اثنتيـــن؛ رأس الســـنة وعيـــد الميـــلاد 
الرســـمي للملكـــة الـــذي يحتفـــل به في 

يونيو لكن في حقيقة الأمر هي ولدت في 
21 أبريل 1926.

وقالت كولمان، عند منحها الوســـام 
والتواضع  الســـعادة  ”تغمرني  الملكي، 
لكوني برفقة أشخاص رائعين لم تتسن 
لغالبيتهم أن يظهروا مثلي أنا، لكن آمل 

بأن يحصلوا على هذه الفرصة الآن“.
وبالإضافـــة إلـــى جائزة الأوســـكار 
حصـــدت كولمـــان أيضـــا جائـــزة بافتا 
كأفضـــل ممثلة عن دورهـــا في فيلم ”ذي 
فايفوريـــت“، الذي خرج فـــي العام 2018 
والذي تؤدي فيه الممثلة البالغة 45 عاما 

دور الملكة آن.

وكانت ”نتفليكس“ قد طرحت الإعلان 
الدعائي للموسم الثالث من المسلسل.

المسلسل  على  القائمون  واســـتبدل 
الممثلـــة الشـــابة كلير فـــوي، التي أدت 
فـــي الموســـمين الســـابقين دور الملكة 
البريطانية  بالنجمة  الثانيـــة،  إليزابيت 

أوليفيا كولمان.
مـــن تأليف  ومسلســـل ”ذي كروان“ 
بيتـــر مورغان. وتجســـد الممثلة هيلانا 
بونهام في المسلســـل شخصية الأميرة 
مارغريـــت الشـــقيقة الصغـــرى للملكـــة 
إليزابيـــث، فيمـــا يلعـــب الممثل جوش 

أكونور دور الأمير تشارلز.

يثير الموسم الثالث من المسلسل التلفزيوني ”ذي كراون“ الذي يروي سيرة 
ــــــاة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيت الثانية الكثير من الانتقادات، حتى قبل  حي
ــــــدأ، إذ من المقــــــرر عرضه في وقت لاحق من الشــــــهر الحالي. وقال  أن يب
المسؤول الإعلامي الســــــابق لدى ملكة إنكلترا إليزابيث الثانية، إن البعض 
مــــــن تفاصيل المسلســــــل يدفع إلى اعتقاد خاطئ بأن الملكة عاشــــــت علاقة 

عاطفية مع مدرب الخيل لديها.

تكذيب مسلسل: ملكة بريطانيا لم تعشق مربي خيولها

 القائمون على المسلسل استبدلوا كلير فوي بأوليفيا كولمان

الإثنين 2019/11/11
السنة 42 العدد 11525

 عمــان – ينقب مــــدرس الفنون الأردني 
أحمد مناصرة وســــط أكوام من النفايات 
الزجاجية، التي يقوم بجمعها وتقطيعها 
وتشــــكيلها والرســــم بها لصنــــع لوحات 
فسيفســــائية ملونة، في مبــــادرة للحد من 

النفايات.
ورغم أن صنع قطعــــة فنية واحدة قد 
يتطلب منه هــــو وفريقه ما بين يوم واحد 
وأســــبوع كامل، يعتقد مناصرة أنه خيار 
أفضــــل للبيئــــة بدلا مــــن تــــرك المخلفات 
الزجاجيــــة تتحلل على مــــدار المئات من 

السنين، إن لم يكن الألوف.
وأســــس مدرس الفنون فريقــــه، الذي 
أطلق عليه اســــم ”زينهــــا“، بهدف حماية 
البيئــــة من خلال إعــــادة تدوير المخلفات 
الزجاجيــــة. ويقــــوم بجمــــع الزجــــاج من 
المتاجــــر فــــي مدينة الزرقــــاء، ويعمل مع 

فريقــــه المؤلف مــــن 12 عضوا لصنع قطع 
فنية لشــــخصيات مؤثرة، أو وضع تصور 

ورؤية فنية لقضايا عالمية ملحة.
وتمكن مناصرة، (31 عاما)، مع فريقه، 
المكون من متطوعيــــن بالكامل، من صنع 
ما يقرب من ست لوحات جدارية بتشكيل 
الفسيفســــاء من حطام الزجاج إضافة إلى 

كثير من القطع الصغيرة الأخرى.
ويقول مناصــــرة، ”الزجاج فيه اللمعة 
التي توفر الحيــــاة التي نتخيلها.. طريقة 
اللــــون كونه صناعيا وليــــس طبيعيا مثل 
الأحجــــار التي تســــتخدم لصنــــع لوحات 
الفسيفســــاء، فهذا يعطــــي الحيوية أكثر 
من أن يكــــون الموضوع قاتما وثابتا مثل 

الفسيفساء الحجرية“.
واللوحــــات ليســــت للبيــــع، إذ يفضل 

مناصرة عرضها في المعارض الفنية.

أردنيون يحولون النفايات 
 ســان فرانسيســكو – ابتكــــر باحثون الزجاجية إلى لوحات فنية

تقنية جديدة لتعليــــم الروبوتات مهارات 
مختلفة عن طريق التنافس مع البشر. 

نيكولايديــــس،  ســــتيفانوس  وقــــال 
الباحــــث فــــي مجــــال علــــوم الكمبيوتــــر 
بجامعــــة كاليفورنيــــا الجنوبيــــة، ”هــــذه 
هــــي المرة الأولــــى التي يتــــم فيها تعليم 
الروبوتات عن طريق التنافس مع البشر“.

وأضــــاف ”إذا كنــــت تريــــد أن تعلّــــم 
الروبــــوت مهارة معقدة مثــــل القدرة على 
إمساك الأشياء، على سبيل المثال، فعليك 

.“ أن تضعهم في تحدٍّ
”التعليــــم  تقنيــــة  اســــتخدام  وتــــم 
التعزيــــزي“، وهــــي تعتمــــد علــــى تدريب 
منظومات الــــذكاء الاصطناعي عن طريق 
التكرار. وتبين أن إدخال عنصر بشري في 
عملية تعليــــم منظومة الذكاء الاصطناعي 
يســــاعد الروبوت على اكتســــاب مهارات 
متزايدة عن طريق متابعة الإنســــان وهو 

يستكمل المهمة الموكلة إليه.

منافسة الإنسان 
تعزز مهارات الروبوت 

والتسامح والسلام في 
اليمن من خلال الرسم

التشكيلي. وهي 
واحدة من عدد من
الفنانين يواصلون

إبراز فنهم
بأساليب 
ووسائل 
مختلفة
ولافتة 
تأسر 
قلوب 

تعانيه البلاد.
الشـــابة  هـــذه  ناصـــر،  وأحـــلام 
العشـــرينية، هـــي الفنانـــة الأولـــى في 
اليمن التي بدأت الرســـم على الصحون 
أو الأوراق، وذلـــك باســـتخدام القهـــوة 

والبهارات والحلويات والشوكولاتة.
وتقـــول أحـــلام، فـــي حـــوار مـــع 
وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة، إنهـــا 
بـــدأت الرســـم منـــذ نحـــو عامين، 
وواصلت نشـــر إبداعاتها على 
الجمهـــور عن طريـــق مواقع
 التواصل الاجتماعي، وهو 
الأمر الذي لفت انتباه 
الداخل والخارج.
”في مرسمي  وأضافت،
الخاص بمنزلي في 
العاصمة صنعاء، أمسك
بتحويل  وأبدأ  بريشتي، 

تســـتعد  – دبــي 
اللبنانيـــة الفنانـــة 
إلى الرومي  ماجـــدة 
أغنيتها إطـــلاق 
”الأرض الجديدة
ســـتبقى عربيـــة“،
الأربعاء 13 نوفمبر
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